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١ل‏ ار 


إلى مَنْ غذاني مولوداً وعالني يافعاً. إلى الذي نَصب لراحتي 
وشقي لسعادتي. ومهد لي الصعوبات وذلل العقبات. كي أسير في 
بحر الزمن مطمئنا راشدا. 
إلى الذي شق لي درب الحياة. وأضاء من عبان سانا 
لفكري وعقلى إلى الدي انزع من نفسه التي حرمت نو العدم 
كتعارا ى لأرأب الصدّع. وأسد أبواب الجهل وأقرع باب «إقرأ) . 
إلى والدي 


إلى التي جعلت نفسها بيتاً لي» وضنْت عن الكون بي خشية 
المخاوف. إلى التي حملتني تسعة أشهر وفصلتني في عامين. إلى 
التي ألقمتني الحنان. وأ ضعتني العطف. وكللتئي بالعئاية. 
وأحاطتني بالحبٌ والرعاية . 
إلى التي خدمتني بنفسهاء وبسطت لي الأرض فراشاً من 
الراحة. فمشيت وعينها تر مقني . وشعيت وقلبها يتبعني . 
إلى والدتي 


هذا الئحل 


وخحذوا القران من أربعة : فوخ مرخ أم عبد فبدأ به ومعاذ بن 
جر سات خب ام من الس 

«إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم. فاقتدوا باللذين من 
بعدي ‏ وأشار إلى أبي بكر وعمر_. واهتدوا بهدي عمارء وما 
حدثكم ابن مسعود فصذقوه). 

«ولقد اثرت أهل الكوفة بابن أم عبد على نفسي إنه من أطولنا 
فوقاء كنيف ملىء علما». 

«لما قدم على الكوفة أتاه نفرمن أصحاب عبد الله فسألهم 
أفضل : قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه. فقيه في الدين. عالم 
بالسئّة» . 1 

علي بن أبي طالب 

ركان أقرت الناس هديا ووّللا سينا برسول الله م ابن مسعود 

حتى يتوارى منا في بيته» ولقد علم المحفوظون من أصحاب بد 


أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى». 
حذيفة بن اليمان 


رلا تسألوني عن شي ء ما دام هذا احير بين أظهركم» . 





المقدمة 


الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العظيم: # لقد رضي 
اللهُ عن المؤمنين إذ يُبايعونك تحت الشجرة, فعلم ما في قلوبهم. 
فأنزل السكينة عليهم. وأثابهم فتحاً قريباً 4. ٠‏ والذي امتنّ على نبيّه 
كي فقال: 8 هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين» وأ! لف بين قلوبهم . 
لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم؛ ولكنّ الله ألف 


بينهم. إنه عزيز حكيم 4. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي امتدح ذلك الرعيل 
فقال: (خير الناس قرني » ثم الدين يلونهم . ثم الذين يلونهم» ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة ا يمينّه » ويميئه 0 


أما بعد: 

فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت في بلاد العرب التي كانت 
تغط في جاهليتها. فبدّدت ظلماءهاء وجعلت ليلها كنهارها؛ فإن 
صحابة رسول الله يَكةِ كانوا النجوم التي تعانق تلك الشمس وتدور 
في فلكها. ا ا ونهلت من بحرها الزاخر. وت 





)١١(‏ رواه الشيخان والترمذي من حديث ابن مسعود. 


/ا 


شطر بقاع الأرض. فتألقت في سماء الشمال والجنوب. وأضاءت 
دنيا الشرق والغرب. وعكست تلك الأنوار النبوية» فكانت تمشي 
على الأرض بشخوصها وتعانق السماء بأرواحهاء متمثلة بتلك 
المبادىء التي نزل بها الوحي الأمين. فغدت تعاليم القرآن رجالا 
ينطقون بايه.» ويهتدون بهديه. وإذا الإسلام اكع بنظر 0 
يتحرك. لا قوانين تسن ونظريات لو هذا وإن تلك النجوم لا 
تزال وسوف لا تزال تأتلق. وتنشر نورها على الدنياء فالشمس التي 
تأخذ منها لا تفتأ تتقد وتعطي بجود وسخاء حتى يأذن الله بانكسافهاء 
اح ا ب يي أو كسبت في 
بفانها خيرا).. 

ولقد حاز أصحاب رسول الله - رضي الله عنهم ‏ قصب السبق 
في كل شيء: فهم قمة في التقوى والوَرّعء وآية في التجرّد 
والإخلاص. ومشعل في العلم والعمل. ونبراس في كرد 
والحركة. فرضي الله عنهم «فأيٌ خصلة خير لم يسبقوا إليها؟! وأيُ 
شط رشد لم يستولوا عليها؟! تالله لقد وردوا رأس الماء من عين 
الحياة: عدبا ضاف زلا وأيْدوا قواعد الإسلام فلم يدَعوا لأحدٍ 
بعدهم نقالك ودر القلوب بعدلهم بالقران والإيمان. والقرى 
بالجهاد والسّنانء وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مِشكاة النبوّة عذباً 
صافياً» وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ٠‏ عن 
جيويل عن ري العالميوى. يعدا 'هعفيخا غالبا وقالواة هد اميد 
نبينا إليكم. وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه 
عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم. واقتفوا 
على اثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابعو التابعين هذا 
المسلك الرشيد. وهدوا إلى الطيّب من القول وهدوا إلى صراط 


م 


الحميد. وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: [ثلة 
من الأولين وقليل من الآخرين])”'" . 

وإذا ما توهم امرؤ أن هذه الشهب قد أفلك إلى عير رمه 
وعَفَت معالم سيرتها إلى غين اونا :ذإن مرجع ذلك إلى الضباب 
الكثيف الذي حال دون رؤيتهاء وهي لا تزال نبراس الأجيال على 0 
الأعصار وكر الأدهار. عه من المرء أن يتعب ناظريه في معي 
وأن يجهد نفسه في التزام غرزها. 

د د 30 

إِنَّ الكتابة عن هؤلاء العظماء وكشف الستار عن الصفحات 
الناصعة التى سطروهاء لهى من الواجب الذي يحتمه علينا هذا 
العصر الذي نعيش فيه في معمعة الأفكار واضطراب الموازين» وهي 
من الواجب الذي نيحي عَلينا انها الأفون العالية: ْ 


ا 00 ل عظمة ديننا الحنيف ادي تربى عليه 


و« 


6 

© تيان عظمة نبيّنا محمد يِه الذي صنع هذا الجيل. وكان 
السب فى تحويل تلك القلوب إلى الله . 

© الوفاء لهم بعض الشيء. فهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. 
وبهم حفظ الله لنا سنّة رسوله يِه وسيرته المنيرة العطرة . 

© لفت أنظار الدنيا إلى هؤلاء ومقارنتهم بتلك الرجالات التي 
مرّت فى تاريخ الأمم غير الإسلامية؛ مما يعطي أكبر دليل على 


(7) أعلام الموفعين : خخ اص .١-8©‏ 





تفاهة المبادىء الوضعية التي تربى عليها من يزعم التاريخ لهم أنهم 
عظماء!!. 

أبنائنا بذلك الرعيل. وتقيم لهم رجالا مبتورين. فتقطع صلة أجيالنا 
بماصيهم, وبالتالي بهذا الدين العظيم . 


© ارد على انحرافات المستشرقين وفيالق أنصاف المكسلمية 
بَلهَ المتعالمين- من أبناء المسلمين. الذين انطلت عليهم حيل 
المستشرقين وأراجيفهم. فراحوا يخبطون في متاهات الظلام بلا هادٍ, 
ويكتبون عن الأصحاب ما لا يليق بأحاد الناس في هذا الزمان!!. . 
وموقفنا نحن في الكتابة عن وض الكرام هو موقف رجل 
يق في خفر وحياء بين يدي جبل أشمٌ م شامخ. فينظر من سفحه 
9 قمته وقد كللتها الأزاهيرة وزينتها الأشجار. وفاحت من جنباتها 
رائحة المسك؛ فيصوّر ذلك المشهد الخلاب. وينقل للناس جماله 
وان سن أن اننا هو ما يفيض من هؤلاء الأضحات + وتفارها 
ما أنتجته أعمالهم . وخضرتها ما كساهم ربهم 9 جنات النعيم . 
وليس موقفنا كذاك الذي يترئع على كثيب مهيل. . فيطل كان هد 
يكتب عنهم من عَلٍء. فهو إن لم يَزْل الكثيب من تحته » فيسقط على 
رأسه ‏ لا يأمن أولئنك الناس الذين ينتظرون ما سيقوله لهم عن هؤلاء 
أن تسفي عليهم الريح وهال الكتيب» ٠‏ فتعمي أبصارهم , ويكون هذا 
حظهم من صاحبهم الذي آزاه أنابيغلجهم. 
وللأسف الشديد فقد خاض أناس 5 تلك البحار الهائجة 
وخاولوا السباحة في تاريخ الأصحاب. فغرقوا وأغرقوا. 0 
واضلواء وأساؤوا ولم يحسنوا؛ ذلك أنْ خوض غمار الكلام عن ذلك 


١ 


الرعيل الطيب يتطلب - قبل كل شيء - صفاءً في العقيدة. وإخلاضاً 
في القصد ء وأمانة في النقل» وكل ذلك محاطاً بدقة الفهم. ٠‏ مكللل 
بالنظرة الفاخضة: المدئقة لأراحيف. المقر فين :وروايات المتروكين 
له الوضاعين . 
وليس لرجل زائغ العقيدة 0 الفكر مضطرب الموازين 

يتجاسر على الصحب الكرامء وأحر بهؤلاء الناس أن 0 
أقلامهم , ويلزموا حدّهم. وإن أبوا ذلك ورفضوا إلا الاجتراء» فلن 
يضر السماءً أن تحند النها :يدشلا 


نط ان 


ولخطورة البحث في هذا المجال من الكتابة؛ لا بد من وضع 
بعض القواعد والمنطلقات التي يجب الرجوع إليها والصدور عنها؛ 
حتى يسير الكاتب على هندى اوتضييرة .. :وآرق. أن منهج ترجمة 
الصحابة ينبغي أن يقوم على الأسس التالية : 


7 أن الصحابة هم خير جيل في تاريخ البرشرية المتطاول» 
ولم يأت زماك اجتمع فيه امثالهم في العدد والصفات. لذا فلا 0 


من الدقة في وصفهم والوضوح في عرض سيرتهم . 
"> 9 عدر الدين ني مرتدأ اقم وأنهم حَلْصوا من كل 
لم٠‏ نلا سيل لمهم أن ناك مهم ني جاب الإخلاص 
* - أنّهِم كانوا يلتزمون ما يقولون. ولا ينزعون إلى النصح 
والإرشاد دونما عمل ولا تطبيق , لذا فإدا صدرت عنهم أقوال ونصائح 


١١ 


وتوجيهات, فالنظرة الصحيحة السليمة تقتضي منا التيقن بأنهم كانوا 
كما يقولون. 

4 - أنهم كان يتلقون من منبع واحد لا يخلطون معه غيره. 
ويتحاكمون إليه دول سواأاه. لذا فلا سبيل لإلصاق أفكار في خلة 
بهم وتفسير أفعالهم على أنها مشابهة لفكرة من فكر العصر الحاضر. . 


6 أنهم بشرء تلقوا الشريعة عن نبي معصوم. وأنهم ارتفعوا 
بسلوكهم إلى صفوف الملائكة في الزهد الإخلاص والتجرد؛ ولكن 
دون أن نعتقد فيهم العصمة ونوصلهم إلى مستوى عدم الخطأ. فهذا 
ما يأباه الدين الحنيف. وأن منزلتهم السامقة لا تعدو بهم إلا أن 
يكونوا عباداً لله يجتهدون في أعمالهم. فيصيبون كثيراً ويخطئون 
قليلاً. 


0 


5 - وبما أنهم بشر فلا بد أن يقع بينهم شيء من الخلاف في 
وجهات النظر وفي فهم أموز الشرع. ولكن اختلافهم هذا نابع ير 
وار لكر ومن أن منطلق كل واحد منهم كان دينه لا 
نفسه. ولا مدخل فيه لنزعات الشيطان ووسوسات ا ولذا فلا 
منفذ لطاعن أن يتلاعب بالنصوص ويلوي عنقها ليصل إلى حاجة في 
نفسهء يوضح من خلالها أنهم كانوا طلاب مناصب ورجال زعامات؛ 


وأنهم كانوا يكيدون لبعضهم . فيد رون الحيل. ويحيكون المؤامرات 


7ط أنْهم إذا اختلفوا في شيع ثم بان لهم الحق وظهرت 
الحجة واضحة؛ إن كر منهم يثوب إليهاء ويلزم غرزفاء لأن 
نفوسهم مطواعة للحقى مقادة بالشرع. ولا مطمع لهم بعرض زائل 


ولعاعة من الدنيا. 


١ ؟‎ 


4 ب وتمة تالخة عير ةو 6 إلى المصادر: ففي قمتها 
ا ولا مانع من الرجوع إلى كتب 5 598 أن 0 


النص سليماً من القدح وموافقاً لما صمَّ من الأحاديث ومنسجماً 8 
القواعد التى سبقت أنفاً . والمزلق الخطر هنا أن نلهث وراء كتب 
الأدب 00 وراءنا دواوين السَنَّة ؛ فنستبدل الأدنى بالذى هو خير. 

وفي إطار هذه المنطلقات الواضحة والأسس السليمة ينبغي أن 
يسير كل كاتب عن الصَّحب الكرامء فيفسر الروايات ضمنهاء ولا 
يخرج بها عن نطاق الحقيقة والموضوعية . 

وإنها' ميدت بيهذة القواعد أن كية سدطاء تقبط ير ا ابراه محلدننا 
في كتابة حياة الأصحاب» لسن الأحداث حسب الأهواء, ويغرق في 
الأباطيل. ويخبط خبط عشواء. هذ ولاه بوتانيا” لأن عضاة يك ال يرن 
مسعود الصحابي الكبير الذي نترجم له 9 هذا الكتاب ‏ لا تخلو 
من نقاط خطيرة ينبغي عند مطالعتها الرجوع إلى تلك الأسس حتى 
لا نضل الطريق. 


ف حر قن 


والكتابة عن ابن مسعود رضي الله عنه لها عندي قصّةء فكثيراً 
00 اسمه يطرق سمعي , وكنت لا أجد كتاباً في الحديث أو السيرة» 
و التراجم أو التأريخ. أو الأدس. أو التفسير أو الفقه؛ إل واسمه 
ع و2 ثم إنه كان يتراءى لي بجسمه الضئيل . وحياته 
المغمورة في الجاهلية» حيث كان رُوَيعياً للغنم . يقضي أيامه ولياليه في جبال 
مكة وشعابها لعن وى رن و له أي أمر عظيم 
صنعه الإسلام لهؤلاء الناس؟! . وهممت بجمع أخباره لأول مرة فتحصل 


١ 


لدي قرابة أربعين صفحة كبيرة» ثم جدّدت البحث ووسعت أفقه. 
وخلال مدة ليست باليسيرة تضاعف حجم الصفحات, وفي المحاولة 
الثالثة والأخيرة وقعت يدي على مصادر أخرى كثيرة وجليلة.» أضافت 
للبحث أبعاداً كبيرة وللكتاب فصولا جديدة.» حتى أصبح بين يدي 
ستة أضعاف المحاولة الأولى, وغدا الكتاب في ثوبه الجديد هذا. 

د أكتم القارىء سرّأ إن قلت له أنني فوجئت بشخصية عبد 
الله وأنني لم أكن أحسبه هكذاء والذي رسخ في ذهني أخخيرا أن 
شخصيته متعدّدة الجوانب» مترعة المناحي , تنطوي على كثير من 
صفات العظمة التي يمكن إجمالها فيما يلي : 


© كان مولع بالجهاد. راغياً في بذل نفسه في سبيل الله. لذا 
لم يتخلف عن واحدة من غزوات رسول الله كِب ومشاهذه. 


© وكان من كبار قراء الصحابة. ناكا القران الكريم. 
ويكفي دلالة على ذلك توجيه النبي كه صحابته إلى أن يأخذوا 
القران عنه . 


© وكان من أفونز المفسرين». مع رشاقة في الأسلوب» د في 
الفهم , وعمقى شف الاستنباط. ورخم في العطاء. وحسبك أن تراجع 
طرفاً من ذلك في 'تفسير ابن كثير مثلا. 


© وأما في مجال الحديث فكان من الصحابة المكثرين عن 
النبي يل رواية وحفظاً. وإن كانت حصيلة مروياته قليلة إذا ما قيست 
بالمدّة التي صحب فيها رسول الله وما حفظ عنه؛ ومردٌ ذلك أنه كان 
يتحرى ويتحرج في الرواية. 


١ 


© وكان فقيهاً متيناً وقاضياً متحفظاً. لا يتهالك على الفتوى. 
ويتردد في إصدار الأحكام. وله في ذلك قصص عجيبة . 

© وكان 22 وا ورث -- فيماأ ورث 5 الأسلوب النبوي 
المتفرد قش الإقراء والتعليم . وعدافت من ورائه هيا غفيراً من 
العلماء التجاء فن. الكوفة, 

وكان راغباً في أخذ العلمء شغوفاً بتحصيله. لذا أكثر من 
لم فلا 00 0 المتشابهات» 0 د ل عند ا ككداة الأمور 

© وكان شديد الالتزام ا 5 ي. واسع الحبّ له 
يخلمه فى ليله ونهاره. وحله وترحاله . 

كان زانا عابداء أزاها أزاناء حاقها يكاء». رقن 
راضيا بالقضاء . 

كل هذه الصفات - وأكثر منها كان ينطوي عليها قلب عبد 
الله وسكنت في جسمه (الضئيل) . ولأجل هذا كله وجددني بفضل 
الله تعالى انا بالبحث عنة. وَاغنا في تقصي أخباره ا كانت» 
فكان شغلي الشاغل في الليل والنهار. ألو أن انتهيت من كتاية هذه 
الفصول في سيرته المباركة . 


ولم أعمد في هذا البحث إلى تسجيل ما استقصيت من 
أخبار» فذلك يتطلب صفحات طويلة وكثيرة. ورحم الله الإمام 


١م‎ 


الذهبي إذ يقول: «يمكن أن تجمع سيرة ابن مسعود في نصف 
مجلد. فلقد كان من سادة الصحابة. وأوعية العلم وأئمة الهدى). 
ولو قال في مجلد لم يخطىء الحقيقة. 

ولكد. وفعت تصن عد أن اباط الضوء على كل ما 
يساعدني في كشف جانب مخبوء في شخصية ابن مسعود رضي الله 
عن وله اك في يعدا حاطب ليل أجمع يها َب ودب لل عمنات 
- في حدود علمي وتوفيق الله لي قبل ذلك إلى التمحيص والتحقيق 
وغربلة الروايات المتعارضة والتوفيق بينها؛ كل ذلك ضمن القواعد 
التي قعدتها في الترجمة للصحابة. 

واعتمدت في بحثي هذا على كتب الحديث. وكانت هي 
المرتكز الأساسي وعليها المعوّل. ثم لجأت إلى كتب التفسير 
والتراجم والطبقات والتاريخ . 


دن نا ا 

هذا وإنني لأسأل الله الرحمة الواسعة للعالم المؤرّخ الشيخ 
نايف العباس الذي تفضل بقراءة مخطوطة هذا الكتاس. فأقال ما فيه 
من عثرات. وسد ما فيه من ثغرات. فجزاه الله عنى وعن المسلمين 
خير الجزاء. وأسكنه فسيح جناته . 

وأرى من الواجب علي تقديم جزيل الشكر للعالم الفاضل 
الأستاذ عبد الحميد الأحدب. فقد قرأ مخطوطة هذا الكتاب كلمة 
كلمة. وأفدت منه كثيراً جزاه الله خيرا. 
دولة - صاحب دار القلم - مرتين : أولاهما لأنه قرأ مخطوطة هذا 

1 00 


البحث وقوم فيه ما احتاج إلى تقويم. وثانيتهما أنه يسر لي ما 
احتجت إليه من المراجع الهامة حيث وضع مكتبته العامرة تحت تصرفي 
أخذ منها ما أشاء وأدع ما أشاء . 

وممن يتوجب على شكرهم في هذا البحث صديقي 
الفاضل بسام الجابي ‏ صاحب دار البصائر ‏ الذي أرشدني إلى بعض 
المراجع ونان البحث الهامة. كما أمدني ببعضها من مكتبته 
العامرة. جزاه الله خيرا. 

5 ف 

وانا' أنفيك العون فى. هذا البحكة .من الفرى: المتين: 
أكنفٌ الضراعة إلى من 5908 دعوة المضطرين» وأسأله أن ينفعني به 
وقارئه وناشره وجميع المسلمين. وأن يرزقني منه من الإخلاص ما 
يكون كفيلاً لي بالخلاص يوم الدين» وأن يجعله في صحيفة 
حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.ٍ وأن 
يفيض علي من التوفيق ما يدلني على أرشد طريق» وأستمد منك الله + 
العون على حَرّن الأمر وسَهلهء وأتوكل عليك في أمري كله فأنت 
حسبي ونعم الوكيل . 


١ 


(للل لرزركل 
عه ا اخداره أخاضة 


© اسمه ونسبه وكنيته ولقبه © إخوته 

© أبواه © زوجه زيئب 

© جدته لأمه © هل لابن مسعود زوج أخرى؟ 
© حلف أبيه © أولاده 

© قبيلة هذيل ©أحفاده 

© بنو زهرة “9 بيت علم ١‏ 
>© أين ولد عبد الله ©© مواليه ‏ 
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كو ع اخ جو قو دسي ا قري كا يي لين رونم 
تبه » وليه » ورف من اجماره لداصّة 


اسمه ونسبه وكليته ولقبه : 


وهو عبد الله بن مسعود. بن غافل» بن حبيب . بن شمخ» بن 
فأرى بن محزوم , بن صاهلة. بن كاهل. بن الحارث. بن تميمء 
ابن سعد. بن هذيل» بن مذركة. ‏ واسم مدركة عمرو- ابن إلياس. 
اسن مضر)(') . 


ذكر الذهبي: عن علقمة عن عبد الله قال: (كثاني النبي كك أبا عبد 
الرحمن قبل أن يولد لى)2'2 . ٠‏ 


أما لقبه: فكان يعرف بأمُه. فيقال له: ابن أم عبد9©. 


_. 


)١(‏ كذا فى طبقات ابن سعد: .١6٠١/7#‏ وفى الإصابة (41/5١5؟):‏ بإسقاط 
دكاهل» وتيم بدلاً من تميم. وفي الاستيعاب (ذيل الإصابة :)5١/10‏ ابن 
هذيل بن خزيمة بن مدركة. وفي سير أعلام النبلاء )”71/1١(‏ بمثل ما ذكر 
ابن سعذ. ش 

(؟7) سير أعلام النبلاء : .)”##/١١‏ وطبقات ابن سعد: .١6٠١/7‏ والإإصابة : 
5»؛ والاستيعاب: /ا/١7.‏ 

(”*) سير أعلام النبلاء: .887/1١‏ 3 


أبواه : 

أما أبوه: فهو مسعود بن غافل». بن حبيب» بن شمخ, 
ابن فأر. . . إلت9* , 

وأما أمه: فهي أم عبد بنت عبد ودّء بن سواءء بن قريم. 
ابن صاهلة : بن كاهل, بن الحارث» بن تميم؛ بن سعدء بن هُذيل» 
ابن مدركة, بن إلياس» بن هوا 


حدته لأمه : 
هند بنت عبد. بن الحارث» بن زهرةع وه كلاين20, 
ومن هذا النسب لعبد الله يتضح لنا أنه هُذْلِي النسب من جهة 
أبويه كما ايت بصلة القرابة إلى بنى زُهْرة من جهة جذته لأمه . 


حالف مسعود بن غافل عبد سس الحارث سن زُهرة 5 
الحاهلية)("' . . 
والمتأمل لهذا الحلف ول لتسنه جدة عبد الله لأمه ؛ يرى أن 


مستتيودا أله يحالف غرباء عنهء بل إنهم يمتون إليه بصلة القرابة, 





(4) طبقات ابن ففد ‏ عقا الاسقعات: 5/197 . 
(ه) طبقات ابن سعد: / ١6١‏ . 588/8. 

(1) طبقات ابن سعد: .١٠٠١/7‏ 

(0) طبقات ابن سعد: ,.18٠0/#*‏ الاستيعاب: .7١/0‏ 


5 


وهكذا فعبد الله بن مسعود هُذْلى النسب زُهْري الحلف. فأين 


قبيلة هذيل 
ابن مضر ابن نزار. بن معدى بن عدنان. كانت ديارهم بالسرات. 

وكان لهم أماكن ومياه في أسفلها من جهة نجد وتهامة بين 
مكة والمدينة. وهم بطنان : سعد بن هذيل. ولحيان بن هذيل . وقل 
افترقوا في الإسلام على الممالك. ولم يبق لهم حي يُطرق. وكانت 
ويؤدون المغرم. وكانت منهم طائفة بطوخ الجبل من إخميم بالديار 
المصرية . من منازلهم وديارهم: عرنة. عرفة. بطن نعمان. نخلة. 
رحيل . أوطاس. وعيرها. ومن مياههم: المجاز. الرجيع . 
معونة . 

وكانوا يعبدون صنما اسمه سُوَاع كان برّهاط يحجون إليه» وقد 
هدمه عمرو بن العاص سنة م/ه©6, 


أما بنو زُهرة: 


(فهم بطن من بطون فر يش 2 لهم شي تاريخ الإسلام مكان 
الصدارة بعد بني هاشم. ففيهم عبد مناف جد امنة بنت وهب أم 





(8) باختصار عن «معجم قبائل العرب» لعمر رضا كحالق ١7١١/7‏ - 1714. 
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الرسول عليه الصلاة والسلامء ومنهم هالة أم حمزة بن عبد 
المطلب». وعيد الله بن الأرقم, وسعد بن أن وقاص.2 وعيد 


الرحمن بن عوف17) ش 


الأغلب أنه ولد في مضارب بني رُهْرَة - حلفاء أبيه وذلك لأن 
مسعوداً قد حالف هؤلاء في الجاهلية كما مر آنفاً ‏ ولأن عبد الله 
رضي الله عنه قد أسلم مبكراً وهو غلام كما سيأتي إن شاء الله 
ولأن أباه قد مات قبل الإسلام على أصح تقدير» حيث لم تذكره 
الروايات فيمن شهد البعثة» في حين أن أمّ عبد تذكرها المصادر في 
اضيا ات 


إسلام أمّ عبد وصحبتها رضي الله عنها: 
قال اسن سعد : (اسلميت وبايعت رسول الله يتنوم 2١١‏ , 


وقد روت عن النبي كل أنها رأته يقنت في الوتر قبل 
الركو ع9" '2, وقد ساق ابن عبد البَزّ هذا الحديث مسنداً عن علقمة 
عن عبد الله قال: وأرسلك أمى ليلة لتبيت عند رسول الله يله فتنظر 


(4) باختصار عن كتاب «عبد الله بن مسعود» للدكتور عبده الراجحي ص .٠١‏ 
ونسب آمنة هو: أمنلة بنت وهب» بن عبد مناففا. بن زهرة» بن كلاب. 
طبقات ابن سعد: 845/١‏ 

)٠١8(‏ وقد أشار إلى هذا الاستنتاج الدكتور الراجحي في كتابه عن ابن مسعود ص 

١ 

.7894//8 طبقات ابن سعد:‎ )١١١ 

9؟1١)أسد‏ الغابة: /ا/5#". 


وف 


يرن مي ل س0 
كان آخر اللبل وأراد الوتر قرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة 
الأولى . وقرأ فى الثانية قل يا أيها الكافرون. ثم قعلى ثم قام ولم 
الوم ا أحد. الله الصمد. لم 
يلد. ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد]. حتى إذا فرغ كبرٌ ثم قنت. 
فدعا بما شاء الله أن يدعوء ثم كبّر وركع)2©"9. 


وقد فرض لها عمر رضي الله عنه عطاءً فى جملة فبرة. 'التسباء 
المهاجرات كما ذكر ابن سعد: «وقال - يعنى عمر بن 5-0 
لقو كثر المال» لافرشين لكل رجل أربعة آلاف درهم: ألف لسفره. 
وألف لسلاحه. وألف يخلفها لأهله. وألف لفرسه وبغله. وفرض 
لقباء مهاجرات] فرض لصفية بنت عبد المطلب ستة الاف درهم. 
ولأسنماء نت عمينئن ألف درهم. ولأم كلثوم بنت عقبة ألف درهم. 
ولآأم عبد الله بن مسعود ألف درهم)(؟'2. 


إخوة عبد الله : 
انع نسو بن غافل الزن احا يم : عبد الله وعتبة » وعميض. 


(19) الاستيعاب: .5907/١‏ وقد أورد هذا الحديث البيهقي في السنئن الكبرى 
(41/5) بسياق قريب منه ثم قال: ومدار الحديث على ا عيّاش 
ون الاير طررك - ابن 0 تعقبه في ذيل ار 
فقه السنة 251 55 وعن حميد قال : 5 0 عن قوت قبل 
الركوع أو بعل الركوع؟ فقَال: كنا نفعل قبل وبعل. زواه ابن ماجه 
ومحمد بن نصر . قال الحافظ في المتح : إسناده قوي). 

)١85(‏ طبقات ابن سعد: 7910/7 - 798. #/#04. وقد روي أنه فرض للنساء 
المهاجرات لكل واحدة ثلاثة اللاف درهم. طبقات ابن سعد 798/7. 
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© عتبة بن مسعود : 
وأخو عبد الله بن مسعود لأبيه لبمار 

وكات فديم الإإسلام بمكة وهاجر ع أرض الحبشة في 
الهجرة الثانية في روايتهم عخهيعا : ثم قدم العدينة فشي د03 


وكات عالماً فقنياء روي عن الزْهْري أنه قال: «ما عبد الله 
عندنا بأفقه من عشة. ولكن عتبة مات 01 


مات عتبة رضى الله عنه فى خلافة عمرء وولما جاء عبد الله 
نعىّ أخيه عتبة دمعت عيناه» فقال: إن هله رحمة جعلها الله 0 


ع 


يتحلكها امن آدم)40" , 
وسكل عبد الله عن بكائه «فقيل له: أتبكي؟ قال: : نعم. أخي 


.- 


و الست وصاحبي مع رسول الله علد ار ها إلا ما 


- 


كان من عمر بن الخطاب)( 20 
مات عتبة بالمديئنة المنوزة وصلى عليه عمر بن الخطات("') 
©أما مُمَيس بن مسعود: فلم أعثر له على ترجمة فيما بين 
يدي من كتب الرجال والتراجم 


. 15/4 طبقات ابن سعد: 2175/4 الإصابة: 80/5*» الاستيعاب:‎ )١6( 

)١15(‏ طبقات ابن سعد: 175/4ء وبمثله في الاستيعاب: 2117/4 وفيه أنه شهد 
ما بعد أحك من المشاهد. ظ 

.959/7 الاستيعاب: 2.17/8 أسد الغابة:‎ )١07/( 

.١18-1١ا/‎ /8 طبقات ابن سعد: 779//5١ء الاستيعاب:‎ )١4( 

(194) الاستيعاب : 6/ ١‏ - 6كء الاصابة: 5/.مم ‏ إم#. أسد الغابة: 
+/4.». وفي الحلية: 44/4 قريباً منه 0 وما أحب مع ذلك أني 
كنت قبله» أن يموت فأحتسبه أحب إلي من أن أن أموت فيحتسبني . 

. 4 : الاستيعاب‎ )7١( 





و" 


زوجه زيئب: 
ابن غاضرة . بن خطيط. بن جشم ‏ وهو ثقيفا - فهون ابنة أبى معاوية 
الثقفى)(١')‏ . 

«روت عن النبي كله وعن زوجها عبد الله إن سوه 
وعمر بن الخطاب. وعنها: ابنها أبو عبيدة . وأبن أخخيها - ولم يسم - 
وعمرو بن الحارث بن أي ضصرار. وابئه محمد بن عمرو ‏ أو عبد 
الله بن عمرو على خلاف فين حو بس فز سعيذدء. وعبيل بن 
السباق) 57" , 

© حديثها في خروج المرأة إلى المسجد: 

يت امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله كن : (إذا 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمسنّ طيباً)9). 

© حديثها فى الصدقة على الزوج والأقارب : 

«عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال د الله عليه : (تصدّقنّ 
فقلت: إنك رجل خفيف 5 الحدة إن ا الله ل قل أمرنا 
بالصلاقة 4 قانة فأسالة فإن كان ذلك يجزي2؟') عني ‏ وإلّ صرفتها 





,.784/١ الاستيعاب:‎ )75١( 

(39) تهذيب التهذيب: 7١/؟4577.‏ 

(79) أخرجه مسلم: رقم 447, والنسائي: 164/8. وفى الموطأ بلاغاً. وانظر 
جامع الأصول بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط : 2,”1/1,. . ومعنى إذا شهدت : 
إذا أرادت شهودها. 


. أي : يكفي‎ )١5( 


>55 


إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: 
فانطلقتبٌ فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ٍَِ حاجتي حاجتها ‏ قالت : 
وكان بزسول لله كله قد ألقيت عليه المهابة ‏ قالت: فخرج علينا بلال 
فقلنا له: ائت رسول الله يكلِِ فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : 
أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما”'"؟ 
ولا تخبره من نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله و فسأله. 
فقال له رسول الله يكل : (من هما)؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. 
فقال رسول الله كلِِ: (أي الزيانب)؟ قال: امرأة عبد الله فقال له 
رسول الله ككلِ: (لهما أجران: أجر القرابة» وأجر الصَّدّقة)'22. 
وفى رواية أخرى للبخاري أن ريلف جاءت فاستأذنت على 
انب كله فأذن لها «قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة. 
وكان عندي حلىٌ و فأردت أن أتصدق بهاء فزعم ابن مسعود أنه 
وولده أحنٌُ مَنّ تصدقت عليهم!! فقال النبي كلهِ: (صدق ابن 


: 5 5 5 5 ؟ 
مسعود ») زوجك وولدك أحق من تصدفت به عليهم)” ا( 


هل لابن مسعود روج اخرى؟ 


)١8(‏ الحجور: جمع حجر - بالمتح والكسو تت وهو الحضن . يقال: فلات في 
حجر فلان: أي في كنفه ورعايته . 

(7) أخرجه البخاري: فتح الباري 378/7" - طبعة المكتبة السلفية - » ومسلم: 
رقم و٠١٠|‏ واللفظ له وعند النسائي أخصر مئهة. وانظر جامع الأصول : 
5 . ش 

(/710) فتح الباري : 7786/37 ويمكن الجمع بين الروايتين أن زينب لما علمت ما 
قاله رسول الله ين وأخبرت زوجهاء قال لها بجواز النفقة عليه وعلى 
أولاده. ثم ذهبت للتأكد فصدّق النبي قوله. 


يف 


ريطة ‏ أو رائطة.. وزينب. وقد نسب ابن عبد البر ريطة فقال: ريطة 
بنت عبد الله بن معاوية الثقفية. قيل: إنها زينب امرأة ابن مسعود 
وإن ريطة لقب لهاء وقيل: بل ريطة زوجة أخرى له. وقد قيل: 
ليست امرأة ابن مسعود(*"). 

وفد فعل مثله الحافظ ابن حجر في الإصابة2"9, وقال في 
«تهذيب التهذيب»: فرق أبو سعيد وابن حبان والعسكري وابن منده 
ذابق نعي .وغين :ولخد فين يديه ورا نقاة امرأتي ابن مسعود(''), 

وروت هذه المصادر عن كلتيهما حادثة النفقة - أنفة الذكر ت 
على زوجها ومن فى حجره(١©.‏ 


أقول: والذي ترجّح لدي والله أعلم ‏ أنهما واحدة. وأن 
«رائطة» أو «ريطة» لقن لريدين: وذلك لعدة أمور: 


توفي المسبونية وت بأن ا د" حاءت وسالت 


؟5-اضطراب الروايات 5 أن «رائطة») لف لز تيوه ثم اضطرابها في 
نسبة النفقة لكلتيهماء ٠؛‏ يسمح لنا بالقول انيسانو اعلة: 


- إن الناظر في النسب الذي ساقه ابن عبد البر يلاحظ أن كلتيهما 





.١"/1١ الاستيعاب:‎ )758( 

(59) الإصابة: 7١59/1؟.‏ 

.477؟/١17 تهذيب التهذيب:‎ )"١( 

)9١(‏ وذكر ابن سعد رائطة بأنها أم ولده. وأنها كانت ذات صنعة. وألصق بها 
قصة النفقة. الطبقات م/٠98؟.‏ ظ 
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بنت عبد الله بن معاوية (أبو معاوية). وهذا يعني أنهما أختان». 
المع بين 'الأستيق حرام . 

© لكن أغلب الظِنْ أن لابن مسعود زوجة أخرى». تحمل انها 

غير «رائطة») أو «زينب» زأنه أنجب من كلتيهما؛ كما يدل على ذلك 

رواية صريحة في وحلية الأولياء»؛ «فعن أ عكينان النهدق»عن ابن 

مسعود: أنه كان يجالسه بالكوفة. فبينما هو فى صفة له وتحته فلانة 

وقالاة مأفر انان لأرانا صمي رعنها ل عرولا ميا ولك كاسن الولة» 


إذ تقثق على اراسة عصمور. ثم قذف أذى بطنه. فنكته بيله 


إلخ . ا" 


أولاد عبد الله : 


ذكر صاحب العلة وعن أبى الأحوص قال: دخلنا على ابن 
وغوه وعتوه. وترون اقاؤلة #امعال الدناخرع التجعلنا اتنظر الب ففظان 
بناء فقال: كأنكم تغبطوني بهم؟! قلنا: وهل يغبط الرجل إلا بمثل 
هؤلاء؟!) الخ . 

ولقد ذكرت المصادر اسم ولدين له هما: عبد الرحمن وأبو 
عبيدة» وأما الثالث فلم أقف على ذكر له. ظ 





(9) حلية الأولياء: .١"“/١‏ وقد نقل الحافظ في الفتح (”/ 58؟” - 5595) 
عن الطحاوي ما يؤيد الذي ذهبنا إليه حيث قال: رائطة هي زينب لا يعلم 
أن لعبد الله امرأة مون رسول الله يع غيرها. وهذا الذي ذهب 0 
الطحاوي يدعم أن زيتت ورائطة اسمان لمسمى واحد. ويحمل على أن 
ذلك كان يرمين النبي يه وأن ابن مسعود تزوج بالكوفة ثانية كما في 
الحلية . 


هو 


5 


١‏ - عبد الرحمن 


قال ابن حجر: روى عن أبيه وعلي بن أبى طالب والأشعث 
ابن قيس ومسروق بن الأجدع. وعنه : ابنأه القاسم » ومعن» وسماك بن 
حرب, وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة 
قليل الحديث. وقد تكلموا في روايته عن أبيه وكان صغيراًء فأمًا 
علي بن المديني فقال: قد لقي أباه. وقال ابن معين: عبد الرحمن 
وأبو عبيدة لم يسمعا من أبيهما. وقال أحمد بن حنبل عن يحبى بن 
سعيد: مات عبد الله وعبد الرحمن ابن ست سنين أو نحوها. وقال 
أحمد: أما سفيان الثوري وشّريك فإنهما يقولان: سمع. واما 
إسرائيل فإنه يقول في حديث الضبٌ: سمعت. وقال العجلي : 
يقال : إنه لم يسمع من أبيه إلا حرفا وأعفذا : محرم الحلال كمستحل 
الحرام 9 . وقال معاوية بن صالح عن ابن معين : سمع عن أبيه 
وقال أبو حاتم : صالح. وروى البخاري في التاريخ الصغير بإسناد لا 
بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
قال بسحف عبن الل الوفاة قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبت 
أوصني . قال: ابك من خطيئتك . زلقه ابن معن بوالعجلن وابرن معد 
وأبو حاتم. وقال الحاكم : اتفق مشايخ أهل الحديث أنه لم يسمع 
من أبيه. انتهى. وهو نقل غير مستقيم ‏ كذا قال ابن حجر(" . 





(”) أورد هذا الحديث مسنداً ابن سعد فى الطبقات: 181/5. 

(4") تهذيب التهذيب: 5١5 5١5/5‏ باختصارء وانظر ميزان الاعتدال: 
”2. قلت: إن صغر سن عبد الرحمن لما مات أبوه لا يمنع من أن 
يكون سمع منه. فالمعروف أن الصغير أقدر على الحفظ 00 وفي 
زمانهم كان العلم يؤخد بالتلقّي. والمتوقع فرك أفرخ مسعود أن 0 ابنه 
بعضاً من الأحاديث أ و أن“يصطحيه إلى المسجد فيسمع بعض أحاديثه 


ودروسة. , 


و 


2 “ات عبيلة : 


0 بن عيدك الله بن مسعو” الهذلي. أبو عبيذدة للحي 
الأشعري: وعمرو بن الحارث من بسي المضصطلكء 0 بن عشدرة) 
وعائشة, وأمه(""© زينب الثقفية» وغيرهم. وعنه: إبراهيم النخعي, 
وأبو إسحاق السبيعي» ونافع بن جبير» وعمرو بن مرة» وغيرهم . 

ذكره اس حبان في الثقات» وقال : لم يسمع من أبيه . وقال 
الدارقطني: أبو عبيدة أعلم معلدية انه كن قاوز يالك 
ونظرائه9 " , 

وقال ابن سعد: روى عن أبيه رواية كثيرة» وذكروا أنه لم 
يسمع من أبيه شيئاء وكان ثقة كثير الحديث”"” . 

وكان أبو عبيدة وجا عفميتات: روى ابن سعد بسئده عن 
إسماعيل بن أبي خالد قال : رأنت أب عبيدة بن عبد الله بن مسعود 


شيخا حسن العيتد: ليذ" وعن يونس بن عبيد قال* داك أبا 
عبيدة بن عبد الله على راحلة كأن وجهه دينار © . 


وكان يعتم بعمامة سوداء كما ذكر ابن سعد عن عثماك بن أن 
هند قال: رأيت أبا عبيدة وعليه عمامة سوداء(”*). 





(ه*) بالأصل : وأم 

(5*) تهذيب 978 باختصار. 

(90* و58 0 و٠4)‏ طبقات ابن ينع 7/75 : 0 والذي يستنتج من تلك 
الروايات أن عبد الرحمن كان أكبر من أبي عبيدة. وأن الأخير أعلم 
بالحديث من عبد الرحمن وأكثر رواية له منه. ده 


5١ 


بنات عبد الله : 


عن عند الخليه على. وميه غيد اذ للزير وابنه عند وفاته حيث 


قال : «(وإنه لاتروج امرأة من بناته إلا بعلمها. ولا يحجر ذلك كن 
امرأته زينب بنت عيد الله الثقفية)(؟) , 


فتن ابلة تنين سار روت قول رسول الله عَلَِيدِ ذ فى أبيها : دعن 
ض حرملة. حدثتني سارة الما عد الله بن مسعود أن عن الله كيد 


قال : (والذي نفسي بيله 5 عبد الله أثقل : في الميزان يوم القيامة من 
أحد)49)) , ' 


أما بافي بناته فلم تسعفني المصادر فى الوقوف على 
أسمائهن . ب 
أحفاد عبد الله : 

ذكر المؤرخون أن لعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولدين 
هما: القاسم, ومعن . 

١‏ القاسم بن عبد الرحمن: 

ولي قضاء الكوفة””؟». وقد نقل ابن سعد عن الأعمش قال: 
كث أجلس إلى القاسم بن عبد الرحمن وهو على القضاء(؟ ؟) , 

وكان كريها عابدا ا ذكر ابن سعد عن محارب بن دثار 





.١89/7 طبقات ابن سعد:‎ )5١( 
.847/1١ سير أعلام النبلاء:‎ )47( 
و5) طبقات ابن سعد: 5/ 06#"م.‎ 59 


بض 


قال(**): صحبنا القاسم بن عبد الرحمن في سفر فغلينا يثلاث: 
بطول الصمثت. وكثرة الصلاة, وسلخاء النفسن:.: 


توفي بالكوفة في ولاية خالد بن عبد الله القسري9؟)2. 
؟ - معن بن عبد الرحمن : 


كان أصغر سنا من القاسم. وقد روي عنه أحاديث. وكان ثقة 
قليل الحديث5؟), 


بيت علم : 

وهكذا فبيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد أسس على 
التقوى. وشيدت أركانه على العلم. فكانت رائحة الحكمة تفوح من 
جنياته , فأمه أم عبد لم يفتها شرف التحديث عن النبى وده وزوجه 
زينب حفظت عن رسول الله أكثر من حديثء» أما هو فكان رأس 
العلماء. وأخوه عتية لا يقل عنهة شاناء وابناه عبد الرحمن وأبو عبيذة 
امتدحهما العلماء النقاد الثقاة. 

وهكذا نلاحظ ونحن نستعرض ذرية عبد الله أنه قد أكرمه الله بهذا 
النسل الصالح الذي يذكر بما توحي إليه الآية الكريمة: # كزرع 
أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزْرّاع ليغيظط 
بهم الكفار . 





ه؛ و55) طبقات ابن سعد: 9#/5". 
(57) طبقات ابن سعد: .7١4/5‏ 


رضن 


مواليه : 
كان لابن مسعود رضي الله عنه أكثر من مولى » منهم : 
١‏ - عمير: 
يكنى بأبي عمران, مولى عبد الله بن مسعود عتاقة(*4 . 
روى عن مولاه. وعنه ابنه عمران وابن ابنه إسحاق بن إبراهيم 
ابن عميير 2571 , ظ 
وكان عمير يصحب عبد الله وينقل بعضاً من أخباره» روى ابن 


سعد عن عمران بن عمير عن أبيه قال: «خرجت مع عبد الله إلى 
مكة فصلى ركعتين بقنطرة الحيرة('2)2. 


ولقد أعتقه - رضى الله عنه ‏ فيما رواه البيهقى «عن عمران بن 
عمير عن أبقة دو كان ماركا لعبد الله بن دل قال له عبد 
الله : ما مالك يا عميرء فإنى أريد أن أعتقك؟ إني سمعت رسول الله 
كله يقول: (من أعتق عد كاله للذي أعتق))67 . 


بدو نولك اليو امير عيك الله ليولا كان مضه وتعريها 
له ما سمع من النبي يله فقد روى البيهقي من وجه آخر «عن 


2 
0 


عمران بن مين بغ أنه أن أبن مسعود اعتق أباه عميرا لم قال: أما 
إن مالك لي. ثم تركه)29 2. 


400 طشك إن مكد 4 اير 

(19) تهذيب التهذيب: .١5١/8‏ وقال ابن حجر هناك: ذكره ابن حبان في 
الثقات . 

(50) طبقات ابن سعد قا 


(١ه‏ و7ه) السنن الكبرى: 5/86؟7". 
7 


؟ - نويفع (أو نفيع) : 
ا 0 في (اسير 00 النبلاء) فقال: 0 5 مولى 
الناس 50039 0 


0000 . وقد توفي ابن مسعود رضي الله عنه وعنده مولى‎ ١ 
ابن سعد قال:* ووكان فيمأ أوصى ؛ به في رفيقه : إدا أدَى فللان‎ 
خمسمائة فهو عدرع2)**0,‎ 

ولا ندري أهو نويع انفت الذكر. أم غيره. فالله أعلم . : 

ولربٌ سائل يسأل: لماذا لم يعتق عبد الله هذا المولى لوجه 
الله دون مقابل؟ فلعلٌ ابن مسعود كان يرى أن الأفضل أن يترك بناته 


فى غنى لأنهن قاصرات عن العمل. أما ذلك المولى فهو قادر على 
الكسب ويمكنه أن يفك رقبته بنفسه . 


حلنه رضي انهه 


© عن زرٌ بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكاً 
من الأراك وكان دقيق الساقين - فجعلت فجعلت الريح تكفؤه.» فضحك 
الغوم منهء فقال رسول الله عَكِهِ : (مم تسكن قالوا: يا نبي الله 
من دقة ة ساقيه ! ! فقال :(والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من ا 


0 النلاء: ١/#م”.‏ وابن سعد : ١61//7‏ وسماه نفيعاً. 

(84)ابن سعد: .١69/7‏ 

)08١‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده رقم 0١‏ والطيالسي. والهثيمي وقال: 
أمثل طرقها فيه عاصم بن أبي بى النجود وهو حسن الحديث على ضعفه. 
وبقية رجال أحمد 0 يعلى رجال الصحيح. ورواه الحاكم. وقال ابن 
حجر في الإصابة 78/1 12 : أخرجه جود سند حسن . 


- 


«إني لجالس مم عمر إد حاءه ابن مسعود » يكاد الجلوس يوارونه من 
قصره. نصحت عمر حين رام فجعل يكلم عمر فاج وهو 


قائم. : ولي فأتبعه عمر بصره حتى توارى. فقال: 0 
ل 


© وعن عبد الله بن سَخبرة قال: «كان عبد الله رجلا آدمء 
ضفيرتان. عليه مسحة أهل البادية*2). 


© وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: وكان عبد الله 


تخناً: قصيراً. شديدك الادْمَة وكان له 0 


شن : «كان شعر عبد الله بن مسعود يبلغ 
ترفوته . فرأيته إذا 0 يجعله وراء أذنيه)(65) , 


© وعن إبراهيم يم النخعي قال: «كان عبد الله لطيفاً فطيناً5"9©. 
وقال الذهبى : «كان 5 فى أذكياء الغلماء 43302 





(8) أسد الغاية: 2"884/18, وأخرجه الحاكم في المستدرك نحوه وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين. ٠‏ ولم يخرجاه؛ . وكتت» 9 
والكنف هو الوعاء. والمقصود بالتصغير ‏ هنا التعظيم . 

(00) المسند: رقم .45١‏ والسئن الكبرى: .١8/5‏ ومعنى آدم: شديد 
السمرة» والضفيرة: الخصلة من الشعر المنسوج بعضه على بعض . 

(88) سير أعلام النبلاء: ."87/1١‏ 

(09) طبقات ابن سعد: .١68/7#‏ ولا يتمسك بهذه الأخبار أحد مدعياً الاقتداء 
بالصحابة. لأنه الآن زي أهل المعاصي ومطلوب من المسلم مخالفتهم . 

(50) سير أعلام النبلاء : "87/١‏ . 

(51) المرجع السابق . 


ذا 


© وعن قيس بن صن حازم قال: «رأيت عبد الله بن مسعود 
رجلا خفيف اللحم2'9). 


© وعن ابن المسيب قال: «رأيت ابن مسعود عظيم البطن. 
أجية حمش الساقين»96'") . 


0 يات وكات عي 

© وعن عبد الرحمن بن 8 قال * «رأيت ابن مسعود نظيف 
الثوب» طيبثت الريح)7*'؟ . 

© وعن طلحة ‏ بن مصرّف - قال: «كان عبد الله يعرف بالليل 
بريح الطيب)2'20. 


© وعن إبراهيم - النخعي «إك ابن مسعود كان خاتمه من 
حديل)('2. 





(؟7) طبقات ابن سعد: "/لاه1ء سير أعلام النبلاء: 5/1١‏ . 

(*7) سير أعلام النبلاء: .#*5/1١‏ قال الذهبي تعليقاً على هذا الخبر: رأه سعيد 
لما قدم المدينة عام توفي سنة اثنتين وثلاثين. ومعنى أحمش الشاقين : 
دقيقهما. 

(584) طبقات ابن سعد: .5١9/5‏ 

(66) طبقات ابن سعد: #//ا6١.‏ 

(57) طبقات ابن سعد: .١88/7‏ 
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ِسْلامه وجخرنه جاده 


أولاً إسلامه وحياته فى مكة العا مشاهده وغزواته 


©”مسؤولية مبكرة © <منزله في المدينة والمؤاخاة 
©"لقاء مثير #لاولعه بالجهاد 
#القاء حاسم وطريق جديد #لافي_بدر 
3 السابقين الأولين ”في أحد 
ول من جهر بالقران #حي غزوة الخندق 


#“تزايد المسلمين وتفاقم الاضطهاد هي غزوة الحديبية 
©انن مسعود وقصة سلا الجزور الي غزوة خيبر 
#اتحت أستار الكعبة ونزول القران .#افي فتح مكة 
#إسلام عمر والصلاة عند البيت © “لي غزوة حنين 
#ليلة الجن ©افي غزوة تبوك 


©ليلة الملائكة زابعاً ‏ جهاده في عهد أبي بكر وعمر 
ثانيا ‏ الهجرة إلى الحبشة بيعة الصديق 


«#اسبب الهجرة ظ #<مشاركته في حروب الردة 
حمل هاجر ابن مسعود ا في اليرموك 


هجرة الحبشة الأولى؟ #احضوره فتح حمص ثم توفيده 
#هحرة الحبشة الثانية معلماً للكوفة 


امن أين هاجر ابن مسعود للمديئة؟ 


0 


أولا - إسلامه وحياته فى مكة 


مسؤولية مبكرة: . 

مات مسعود بن غافل وعبد الله - كما تدل الروايات(2 _ لا 
يزال غلاماً. مما فرض على الأسرة أن تكد وتعمل في سبيل 
الحصول على رزقها. وكان هذا من حسن حظ عبد الله الذي أصبح 
فيما بعد يعمل عند عُقبة بن أبي معيط. يرعى له الغنم لقاء أجر 
معلوم. ولعل هذا الأمر قد وضع عبد الله منذ نعومة أظفاره على عتبة 
المسؤولية. وقدح في ذهنه عوامل الجدٌّ والاجتهاد والبحث 
والتطواف ؛ شأن الرعاء الذين يقصدون أماكن الخصي ومظانٌ الكلا. 
لقاء مثير: 


حلط "أن “عبد الةاين ,نسعوة خرج ان. ري نمع قرم 
يقصدون مكة لشراء حاجات لهم. فكان أن رجع بما هو أخطر 
وأعظم . وهذا ما يرويه لنا الحافظ الذهبي فيقول: «عن زيد بن وهب 
قال: قال عبد الله: إن أول شيء علمته من أمر رسول الله يلة 
قدمت مكة مع عمومة لي أو أناس من قومي ‏ نبتاع منها متاعاً 
وكان في بغيتنا شراء عطرء. فأرشدونا على العبّاس. فانتهينا إليه وهو 
جالس إلى زمزم. فجلسنا إليه. فبينا: نحن عنده إذ أقبل رجل من 
باب الصفاء أبيض تعلوه حمرة. له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه 





)١(‏ صرح اصن حجر بهذا فقال بعل أن بسب ابن مسعود .: مات أبوه في 
الجاهلية. وأسلمت أمه وصحبت. الفتح/ شرح الحديث 57/ا#. 
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ل ٠‏ أقنىء أذلف» أدعج العينين» براق الثناياء دفيق المسربة. 
ا نتن الكدين امقر كث اللحيةء عليه ثوبان بيات كأنه و 
تقفوهم اتا قد سورت 0 باو ب 0 
استلم الغلام . واستلمت المرأة . ثم طاف بالبي 595 وهما 0 
معهى ثم استقبل الركن فرفع يديه وكبرء وقام ثم ركعء ثم سجد ثم 
قام . فرابنا شي ء أنكرناه لم نكن نعرفه بمكة. فأقبلنا على العباس 
فقلنا: يا أبا الفضل» إِنْ هذا الدين حدث فيكم. أو أمر لم نكن 
نعرفه؟ ! قال : أجل واللّه ما 0 هذا هذا ابن أخى محمد بن 
عبك اللهء والغلام على بن ! بى طالب» والمرأة خديجة بنت خويلد 
امرأته. أما والله ماعلى وجه ١‏ الأرض أحد يعيد الله بهذا الدين إلا 
هؤلاء العلا )20 . 
وانطبعت هذه الصورة الرائعة في دهن عبدك الله المتوقد وها 
هوذا يصعهم ذلك الوصف الدقيق ويصورهم ذلك التصوير المغسر؛ 
حتيٍ كأنه أدرك أن هذا الرجل الرائع الحسن لا بل أنه يحمل مدا 
رائعاً يسطع كالشمس». فماذا حدث معه بعد ذلك؟ . 
ا 1_0 02 
() قال الذهبي: قال ابن شيبة: لا نعلم روى هذا إلا بشر الخصاف. وهو 
رجل صالح . وا القارىء تفسير لبعض غريب هذا 0 
وفرة: الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. أشم : ال ارتفاع 
قصبة الأنف بواقتوة. أعلاها وإشرافه الأرقة ليلا 7 القَنَافي الأنف ؛ 
أذلف : الزّف: فصر الأنف 596 وقيل : ارقاع طرفه مع صغر أرنبته . 
أدعج : 0-0 السواد ف 0 وغيرهاء يريد أن 0 عينية كان يديك . 
ار ا ا 0 فأبو بكر 
الصديق كان في روكت الايمان أنذاك قطعا. 


١ 


لقاء حاسم وطريق جديد: 

ظ «عن زر بن حبيش» عن افر مسعود أنه قال: كنت غلاماً يافعاً 
أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي كله وأبو بكر وقد فرا 

من المشركينء. فقالا : (ياغلام , هل عندك من لبن تسقينا)؟ قلت: 
إني مؤتمن. ولست ساقيكما. فقال النبي ككلِ: (هل عندك من جذعة 
لم ينز عليها الفحل)؟ قلت: نعمء فأتيته بهاء فاعتقلها النبي كَل 
ومسح الضرع ودعاء فحفل الضرع. ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة. 
فاحتلب فيها فشرب. وشرب أبو بكر. ثم شربت» ثم قال للضرع 
(اقلص). فقلص . فأتيته بعد ذلك فقلت: علمق من هذا القول! 
قال رلك غلا تعلو قالخ2. لاخلا من “نه سيعين سورة لا 
ينازعني فيها أحد)(" . 


وهكذا كان مفتاح إسلامه كلمتين عظيمتين : الأولى قالها عن 
نقبينه* «إني مؤدمن 1ه والثانية كانت من الصادق المصدوق حيثث 3 


له : (إنك غلام معلّم). ولقد كان لهات تين الكلمتين دور عظيم في 





(9) المسند: رقم 8948. 8994. 2.4415 وهو في حلية الأولياء: ١/6؟١.‏ 
والطبقات: */ه1-آاهكن وأسد الغابة: 868/7”. رواه الطيالسي في 
مسَيئكه مطولا . قال الذهبي : هذا حديث صحيح الإإسناد سير أعلام النبلاء : 
اهم 
وقال الحافظ العراقي (الاحياء: 85/7"): إسناد جيد.. وصحح إسناده 
أيفيا أختيد شاكر. وانظر الفصول في اختصار سيرة الرسول ص 7١7‏ هامش 
رقم .)١(‏ 
ومعنى جذعة: هو من الضأن ما تمت له سنة. ينرو: يقال: نزوت على 
الشيء ء أنزو روك اذا وتيخ علية: 
اعتقلها: اعتقال الشاة هو أن يضع رجلها بين ساقه وفخذه ثم يحلبها. 
اقلص : اجتمع 
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حياته كما سيتضح في ثنايا هذا الكتاب إن شاء الله. فلقد أصبح من 
أعيان علماء الصحابة. -رضوان الله عليهم - والعلم يقتضي أمانة في 
التبليغ وتحرّجاً في الفتياء فكانت إحداهما متممة للأخرى» حتى 
أصبح ابن مسعود ذلك الرجل الذي يشار إليه بالبنان وتضرب إليه 
أكباد الإبل طلبا لعلمه. 


ودخل عبد الله في ركب الإيماك الأخحذ بالاطراد. وهو يمحر 
عباب بحار القبرك فى قلعة الأصنام. فكان واعملكد! من أولئكك 
السارفين الذين مدحهم الله في قرانه العظيم . 


من السابقين الأولين: 

قال الحافظ ابن حجر : «أحد السابقين الأولين؛ أسلم 
نديها: وهاجر الهجرتين . وشهد كوا والمشاهد بعذهاأً. ولازم النى 
كلم وكان صاحت نعليه)(؟) . 

7 قال: «أخرج البغوي من ن طريق 0 بن عبد الام 
ستة وما 5 ظهر الأرض كن غيرنا . وقال أبو لعيم : 00 سادس 
من اسلو 1 ٠‏ 

ونقل الذهبى عن ابن اسحاق قوله: «أسلم ابن مسعود بعد 
الثيرة؟ :وامشرين نفسا(27. «وعن يزيد بن رومان قال: أسلم عبد الله 
(5) الإصابة: 14/5١7؟.‏ 

25١8/5 الإصابة:‎ )8( 


(1) سير أعلام النبلاء: .7714/١‏ 
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قبل دخول النبي كين دار الأرقم)»”" . 

قلت': كلام ابن اسحاق أدنى للصواب وأقرب إلى الواقع., 
ا الله عنه على أنه لم يعلم حينما قال 

داكل من أسلم. ويؤيد قولنا هذا الحديث الذي رواه الإمام 

ب عن عماد رضي الله عنه قال: «لقد رأيت رسول الله عَكةٍ وما 
معه 3 خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر)(©) ويؤيد ما دهبنا إليه نضا 

قصته إسلام ابن مسعود نفسها حيث تبين أنها حدثت وقد فر النبي 
والصدق: وهذا يدل على أن أمر الإسلام قد فشا وعدد المسلمين 
فد ازداد. مما دعا للاضطهاد. كذلك إذا أخذنا في تعداد الذين 
أسلموا مذكرا لحل انهه : أبو بكرى على . خديجة. زيد بن حارثة, 
ثم اسلم على يد الصديق: عثمان بن عفان. الزبير بن لحرا 
سعد بن أبي وقاص. طلحة بن عبيد الله.» أضف ل كل هؤلاء بلالا 
ثم عفادا وأسرته. تجد العدد يتجاوز الاثني عشر جماء أفنت ان 
ذلك أنه قد جاء عن بعض الصحابة مثل كلام أبن مسعود؛ فعمرو بن 
عبسة يقول عن نفسه إنه «ربع الإسلام» . وأبو ذر الغفاري يقول: 
«كنت ربع الإسلام. أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا لوعي 
وكلامهما مؤول دون شك. كل هذا يجعلنا نميل إلى رأي فرك 
إسحاق . 


أول من جهر بالقران : 


بالرغم مع أن اين .هود كان حلفا وليين اله عشي دود 


(/) البداية والنهاية “8/37؟ . 
(8) البداية : 787/7 . 
(9) البداية والنهاية 87/ع". 
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ومع أنه كان ضئيل الجسم دقيق السَّاقِينَء فإن ذلك لم يَحْل دون 
ظهور شجاعته وقوة نفسه رضى الله عنهء وله مواقف رائعة في ذلك, 
منها ذلك المشهد المثير في مكة. وإبان بدء الدعوة وشدة وطأة 
قريش عليها. فلقد وقف على مَلئْهم وجهر بالقران. فقرع به 
أسماعهم المقفلة وقلوبهم المغلفة. 1 


حدّث ابن إسحاق «عن يحبى بن عروة بن الزبير عن أبيه 
قال: أول من جهر بالقران بعد رسول الله . بمكة عبد الله بن 
مسعود, قال: اجتمع يوماً أصحاب رسول الله كد فقالوا: والله ما 
سمعتٌ قريش هذا القرآن يُجهر لها به قطء فَمَنْ رجل يسمعهموه؟ 
فقال عبد الله بن مسعودة أنا!: قالواة إن إنا نخشاهم عليك» إنما نريد 
رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه! قال: دعوني إن الله 
سيمنعني! قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى. 
وقريش في أنديتهاء حتى قام عند المقام م قرأ: (بسم الله الرحمن 
الرحيم» رافعاً بها صوته «الرحمن. عَلْمَ القران»» قال: ثم 
استقيلها يقرؤهاء قال: فَتمّلوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم 
عبد؟! قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد! فقاموا إليه 
فجعلوا يضربونه فى وجهه. وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن 
يبلغ. ثم انصرف إلى أصحانه وقد أثروا في وجههء فقالوا له: هذا 
الذي خشينا عليك! فقال: ما كان أعداء الله أهون على منهم الآنء 
ولئن شك شئتم لأغاديتهم بمثلها غداً! قالوا: لا حسبك. قد أسمعتهم 
ا 


)٠١9‏ سيرة ابن هشام : */١‏ ه٠١"‏ أسد الغابة: 86/7" -885. وقد قال 
محققو سيرة ابن هشام عن عبد الله: هو عبد الله بن مسعود بن عمرو بن 
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تزايد المسلمين وتفاقم الاضطهاد : 

أخل أمر الإسلام يعلو وعدد المسلمين كزذادن: وكثر عليهم 
الأذى وتعاظم الاضطهاد. فلقد نكلت قريش بضعفاء المسلمين الذين 
كانت تملكهم. وطمع النبي ظلِِ بإسلام ذلك التّفر الطاغي من 
قريش. رغبة في إسلام مَنْ وراءهم ورفعا للأذى عن ظهور 
«مر الملأ من قريش برسول الله يلي وعنده: صهيب وبلال وعمار 
وخباب. وعيرهم من ضعماء المسلمين. فقالوا: با محمل ى أرضيت 
عنك. فلعلك إن طردتهم أن نتبعك! فنزلت هذه الآية: [ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه] ‏ [وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض] إلى آخر الآية21©. 

وكان ايو مسعود عد المعنيين بهذه الآية كما قال سعد بن أن 
وفاص فيما نقله الذهبى عنه: «[ولا تطرد الذين يدعون ربهم] قال : 
نزلت في ستة: أنا وابن مسعود منهم2"0. وهذا فيه مدحة عظيمة 





مع أخيه يوم الجسر. ظ 
قلت: ليس كما قالوا فالنض يأبى كلامهم ويرده. بل هو عبد الله بن مسعود 
ابنغافل بن حبيب بن شمخ بن فأرء المشهور بابن أم عبد. ففي النص : 
«نريد رحلا له عشيرة يمنعونه) وابن مسعود كان حليفا لا عسشّيرة له 
وفيه : (ماذا قال اهن أم عرد) وهذا علم على صاحيبنا 95 مسعود. عرف به 
بين الناس . اضف إلى ذلك ال كتين التراجم تنص على أنه ابن مسعود بن 
غافل المشهور بابن أم عبد . وقل ثليه الراجحى لهذا ورده بلحو ما دكرت . 
(١١)رواه‏ ابن جرير الطبري. وهو بنحوه عند الإمام امك وانظر تفسير ابن 
كر 40/6ولات هه والويل رقم 2.986 والآيتان من سورة الأنعام 
(898-65ة). 
)١5(‏ سير أعلام النبلاء: ١/#لا‏ 66؟. 
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0 مسعود ومن معه.ء وبيان أن هؤلاء مؤمنولد صادقون. يريدود 


ابن مسعود وسّلا الجزور: 

ولم يكن النبي ككلِةِ بمعزل عن أذى قريش وقبائحهاء فلقد 
ائتمروا به ذات يوم ليلقوا عليه الأقذارء وكان عبد الله شاهداً لذلك 
الموقف المؤلم المخيف بآن واحدء وها هو ينقله كما وقع. ويصور 
لنا أحدائه وعواقبه. روى الشيخان «عن ابن مسعود قال: بينما رسول 
لله يي يصلي عند البيت. وأبو جهل وأصحاب له جلوس - وقد 
نحرت 0 بالأمس ‏ فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا”"") 
جزور بني فلان. فيأخذه فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ ! فانبعث 
أشقى القوم(*١)‏ فأخذه. فلما سجد النبي نه وضعه بين كتفيهء قال : 
فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعضء. وأنا قائم أنظرء لو كان 
لي مَئّعة طرحته عن ظهر رسول.الله كي والنبي يَف ساجد ما يرفع 
رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة.» فجاءت وهي جويرية. 
مرك حنةه ك اتتلت علوم تقضيية فلهنا قفي التي نه 
صلاته. رفع صوته ثم دعا عليهم, د كان لكانيوها أخغا تاذلا ناذا 
سال لذن واثم قال : (اللهم عليك بقريش) ثلاث مرات . 
فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. ثم قال : 
(اللهم عليك بأبي جهل بن هشام. وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعه. 





)١15(‏ السّلا : هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بط ا الناقة وسائر الحيواد. 
وهي من الآدمية : الحتيفة: 


)١4(‏ هو عقبة بن أبي مُعيط كما صرح بذلك مسلم في رواية أخرى. 
)١8(‏ السؤ ال: هو الدعاء لكن عطفه لاختلاف اللفظ توكيدا. 
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والوليد بن عتبة© وأمية بن خلف. وعقبة بن أبى معيط.ء وذكر 
السابع ولم أحفظه©2. فوالذي بعث محمداً كَل بالحقٌّ لقد رأيت 
الذين سمى صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب2) قليب 
بدرع2)10, 

تحت أستار الكعبة ونزول القران: 


لا تزال الدعوة سرية» والنبي وأصحابه صابرون على الأذى في 
سبيل. الله والقرآن. يتنزل. هفرقاً ‏ يعت «فؤاده. كله وين للمسلمين 
أصول دينهم. ويروي لنا عبد الله واحداً من تلك المواقف وما نزل 
فيه من القران فيقول: «إني لمستتر بأستار الكعبة» إذ جاء ثلاثة نفر: 
ثقفي وختناه قرشيّان. كثير شحم بطونهم. قليل فقه قلوبهم. 
فتبحدثوا ينهم :يحديث»: قال ققال: احده :- ترق أن "الله دمع ما 
قلنا؟ ا 0 اه يسمع إذا رفعناء يسمه إذا له 
الآخر: إن كان يسمع شيئا منه. إنه ليسمعه كله!! . قال: فذكرت 
ذلك لرسول الله كله قال: فأنزل الله عز وجل: [وماكنتم تستترون 
أن يشيهك عليكم سمعكم] حتى [الخاسرين])(''2. 


إسلام عمر والصلاة عئذ اليك : 


كان إسلام عمر بن الخطاب رصي الله عنه تير للاسلام وعدأ 





(15) في أصل مسلم : «الوليد بن عقبة» واتفق العلماء على أنه غلط وصوابهما 
أثبته. وهو في البخاري كما أثبته. 

(10) القائل هو أبو إسحاق أحد رواه الحديث, وقد جاء ذلك مصرحاً به فى 
مسلم بعد روايتين. ْ 

(14) القايب: هي البثر التي لم تطوء وإنما وُضعوا في القليب تحقيراً لهم. 
ولثلا يتأذى الناس برائحتهم. وليس هو دفناً لهم لأنَّ الحربي لا يجب دفنه. 

)١9(‏ الفتح: 549/١‏ ومسلم؛ رقم 19/44. والمسند: الا" 517و”. 
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للمسلمين. وطعنة مدمية في قلب الشرك الذي أخذ يلفظ أنفاسه منذ 
رفع النبي كك راية التوحيد في مكة. ولقد عرف ابن مسعود الأثر 
الذي تركه اسلام عمر فقال: «ما زلنا أعرة منذ أسلم 0 
وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ة فيما رواه ابن عمر: «اللهم أعز 
الإسلام بأحبٌ الرجلين إليك: بأبي جهلء. أو بعمر. قال: فكان 
أحبهما إليه عمر»”©. 

وعندئل ارقافظ ره المتتسرة رونك الغا روق يقاس عند 
الكعبة جَهاراً.» وصلى معه الأصحاب ومنهم أبن مسعود الذي يقول 
في هذا الأمر الجليل: «كان إسلام عمر عرّاء تدر ضرا بف إطار قد 
رحمةء والله مل استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم 
ين 259 
ليلة الحن : 

لم يقف أمر الدعوة الجديدة عند حدود الإنس. بل لقد 

شاركت السماءٌ 2 أحدائهاء فانقضت النجوم على الشياطين 


)١8(‏ رواه البخاري: الفتح .051١/48‏ ومسلم: رقم هالالاء. والترمذي؛ وأحمد 
في مسنده برقم غ١-دم,‏ هلالم” واللفظ له. وذكر ابن حجر أن القرشي هو 
الأسود بن عبد يَعْوث والثقفي الاخنس بن شريق» ولم يسم الثالث. وقد استظهر 
الحافظ اسم الذي قال : «إن كان يسمع منه تناك إنه ليسمعه كله) ‏ كما 
في رواية البخاري. فقال: وأخلق به أن يكون الأخنس بن شريق لأنه أسلم 
بعد ذلك. ومعنى ختناه: زوجا بنتيه. والآيات من سورة فصلت: 737-517 . 

(١؟)‏ الفتح: 241/10 وانظر جامع الأصول: .5"١١/48‏ 

(١5؟)‏ قال الحافظ قٍ الفتح 0/ 58): قال الترمذي؛ حسن صحيح. وصححه 
ابن حجان أنها. 

(70) (مكرر) الفتح : 10 . قال الحافظ: رواه ابن أبي شيبة والطبراني من طريق 
القاسم عد الرحين.. 
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تحرقهم. وفزع الجن مما حدث. وضربوا مشارق الأرض ومغاربها 
يستجلون الخبرء ووصل نفر منهم إلى مكة وسمعوا القران من النبي 
. / 

ولقد تعدد مجيء الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
وسماع القران منه.» وحضر عبد الله بن مسعود واحداً من تلك 
المشاهد المثيرة» وها هوذا بحنك عند مسترت .برقال رسك اظا كلد 
لأصحابه وهو بمكة: (من أحبٌ أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل)» 
فلم يحض امهم اعد غيري: قال : فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة 
خط لي برجله خطأء ثم أمرني أن أجلس فيه. ثم انطلق حتى قام. 
فافتتح القرآن فغشيته أسودة99") كثيرة حالت بيني وبينه» حتى ما 
أسمع صوته) ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين.» حتى 
بقي منهم رهط ففرغ رسول الله يَلِ مع الفجرء فانطلق ثم ثم 
أتاني فقال: (ما فعل الرهط)؟ فقلت: هم أولئك يا رسول الله 
فأعطاهم عة كلما وروت “اذك ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو 


عظم)29. 


يم لسواد. وهو الشخص لأنه يرى من بعيد أسود. وأساود جمع 
(15) رواه ابن جرير الطبري. وأورده ابن كثير في تفسيره: 718/17. وهناك 
أحاديث أخرى في المسند: «8478. 488١‏ تفيد حضور ابن مسعود ليلة 
الجن. وفي المسند أيضاً رواية أنه لم يحضرها وهي عند مسلم برقم 
.ع والجمع بين هذه الروايات أن نقول : : خرج أبن مسعود مع النبي عه 
ولم 0 معه حال المخاطبة وهذا ظاهر في الرواية التي 0 كما 
يحتمل أ ل رع يت ري ف ير 
/8) .ءوهذا ظاهر إذا لاحظنا أن الجن جاؤوا النبي أكثر من مرة كما 
صرح بذلك ابن حجر في الفتح (17/0), ولعل هذا من ذكاء البخاري 
حيث بوب لسما تررس ووه 
وأما الرواية التي تذكر أن النبي كَل قد توضأ من إداوة نبيذ كانت مع ابن - 





م١6‎ 


ليلة الملائكة 


روى عمروالبكالي وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ 
قال: صلى النبي كاه العشاء ثم انصرف. فأخذ بيد عبد الله بن 
مسعود حتى خرج إلى بطحاء ء مكة. فأجلسه ثم خط عليه خطأة"©. 
ثم قال : (لا تبرحنٌ خطك إن سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم 
فإنهم لن يكلموك. ثم مضى رسول الله ككلِةِ حيث أراد. فبينا أنا في 
خطي إذ أتاني .رجال كأنهم الزط”' أشعارهم وأجسامهم, لا أرى 
عورة ولا أرى قشر" وينتهون إلن ولا يجاوزون الخط. ثم 
يصدرون إلى رسول الله وليه حتى د كان من آخر و جاءني 
رسول الله ككل وأنا جالس فقال: (لقد اران منذ الليلة)» ثم دخل 
علي في خطي . فتوسد فخذي فرقد ‏ وكان رسول الله عَيْلا 1 رقد 
نفخ فمينا أنا قاعد ورسول الله كله متوسد فخذي, إذ أتى رجال 
عليهم ثياب بيض» الله أعلم ما بهم من الجمال!! فجلس طائفة 
منهم عند رأس رسول الله كلل وطائفة منهم عند رجليه. ثم قالوا 
بينهم : : دما رايا عبد قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبى!! إن عينيه 
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تنامان وقليه يقظان! اضربوا له مغاكل فقالوا: كل سد بنى قصرا ثم 


- مسعود؛ فقد قال فيها الحافظ في الفتح : 

هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. انظر جامع الأصول: ٠“‏ 

/ قلا . 

)7١6(‏ أي علّم له خنطا على الأرض وحدّده كي لا يتجاوزه. 

)55١‏ الزط: جيل من الهنود. 

(70) أي لا أرى منهم عورة منكشفة ولا ازع عدو ا 

(7) في المسند (88/ا): «قال بعضصهم لبعض : اضريوا له مثلا ونؤ ول نحن » 
ارعرب حر ور الوط أ فقال بعضهم لبعض : مثله كمثل سيد ابتنى 
كا خفيساء ثم أرسل إل | الناس بطعام, ذ فمن لم يأت طعامه - أو قال: 
لم يتبعه - عدَّبه عذاباً شديداً. قال الآخرون: أما السيد فهوربٌ العالمين. 


ه١‎ 


جعل مائدة. فدعا الناسّ إلى طعامه وشرابه. فمن أجابه أكل من 
م وشرب من شرابه. ومن لم يجبه عاقبه ‏ أو قال: عذّبهِ - ثم 
ارتفعوا. واستيقظ رسول الله كلخٍ عند ذلك فقال: (سمعت ما قال 
هؤلاء؟ وهل ندري من هم) قلت: الله ورسوله أعلم - قال: (هم 
ا فتدري ما المثل الذي ضصربوه)؟ قلت: الله ورسوله أعلم, 
ارالك الذي ضربوه: الرحمن بنى الجنة. ودعا إليها عباده. 
فمن أجابه دخل الجنة, ومن لم يجبه عاقبه وعذّبه))90"). 


ثانيا - الهجرة إلى الحبشة 


سبب الهجرة : 

قال ابن إسحاق رحمه الله: «فلما رأى رسول الله يَلِيمِ ما 
يصيب أصحابه من البلاء. وما هو فيه من العافية('2. بمكانه من الله 
ومن عمه أبي طالب, وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من 
البلاء؛ قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإِنَّ بها ملكا لا يُظلم 
عنده أحد. وهي أرض صدق. حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم 





وأما البئنيان فهو الإإسلام . والطعام الجنة. وهوء الداعي فمن اتبعه كان في 
الجنة ومن لم يتبعه عذب». ش 

فلعل ابن مسعود أراد أن يزداد علما باستماع تأويل النبي كل فيجمعه إلى 
تأويل الملائكة. والله أعلم . 

(19) جامع الأصول: ,.04١-0140/8‏ أخرجه الترمذي رقم 5858 وقال: هذا 
حديث حسن غريب صحيح., ورواه أحمد برقم #9788 وبسياق أطول. 
والهيثمي (710/48 )١1١1١-‏ وقال: رجاله رجال الصحيح غير عمرو البكالي 
وذكره العجلي في ثقات التابعين» وابن حبان وغيره في الصحابة. 

(:) هذا لا يحمل على اطلاقه فرسول الله كقِجِ نال نصيبا من الأذى من قريش . 
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هجره كانت في الإسلام(' "© . 


ركان ابق إسيخاف درف هد الت عشر قرناً على ذلك الطابور من 
المغفّلِين الذين يقولون: إن هجرة الصحابة كانت بسبب الجوع!! 
فهو يحدهد أسباب الهجرة في نقطتين ولم يعلم ما سيقوله 
المغرضود: ظ 

١‏ مخافة الفتنة: حتى لا يفتنهم الذين كفروا عن دينهم 
شيذة لهين التياط وض الرمقياء: 

؟ ‏ وفراراً إلى الله بدينهم: فالوجهة خالصة لله. منصرفة 
لوجهه. لا لدنيا ولا لتجارة. لا طمعاً في الشبع وخوفا من الجوع! 
وإذا كان الأمر كما يداعي أولئنك؛ إذا فلماذا هاجر عثمان بن عفان 
رأس أغنياء مكة؟ ولم هاجرت سهلة بنت سهيل بن عمرو الزعيم 
المكي؟ ! ولماذا هاجر ‏ بعد ذلك -مصعب بن عمير فتى فريش 


المنعم؟!. 


هل هاجر ابن مسعود هحرة الحيشة الأولى؟ 


يرى ابن سعد أنه هاجر هذه الهجرة. فيقول وهو وعدق اف 
هاجر هجرة الحيشة الذولى.: «(وعبد الله بن مسعود حليف بلى 


زهرة©. ثم يذكره في الذين عادوا إلى مكة لما ترامّى لمهاجرة 
الحبشة نبأ إسلام قريش ومتابعتهم النبي له فيقول: «دخلوا مكة ولم 





(1”) سيرة ابن هشام: "51١/١‏ -؟377. 
79”) طبقات ابن سعد: .5١14/١‏ 


د 


يدخل أحد منهم إلا بجوار. إلا ابن مسعود فإنه مكث يسيراً ثم رجع 
إلى رضن لعي 


أما ابن إسحاق فيرى أنه لم يهاجر هذه الهجرة. فقد ذكر 
عشرة رجال وأربع نسوة هاجروا هجرة الحبشة الأولى ولم بذكن ابن 
مسعود فيهم7* 2. 
وأما ابن حجر فقد أيدَ ابن إسحاق قائلا: .وأما ابن مسعود فقد 
جزم ابن إسحاق بأنه إنما كان فى الهجرة الثانية.» ويؤيّده ما روى 
اجون - بإسئاد حسن ‏ عن ابن مسعود قال: «بعئنا الت عل إل 
وأبو موسى الأشعرى)2"), 
وقال فى موصع آخر : «وظهر بمأ تقدم من سكا أهل الهجرة 
الأولى إلى الحبشة وهم من زعم أن ابن مسعود كان منهم. وإنما 
كان من أهل الهجرة الثانية)0 "© , 
(*”) طبقات ابن سعد: ١/5١5؟.‏ 
(5؟7) سيرة ابن هشام : ا الا 
(") الفتح: /189/1., لكن ابن حجر ذكر في الجزء الثالث ما نصه: «وذلك أن 
بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا 
إلى مكة. فوجدوا الأمر بخلاف ذلك. واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها 
أيضاء فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى. وكان ابن مسعود مع 
الفريقين» كذا في الفتح: 74/7. ولعل هذا سبق قلم منه رحمه الله حيث 
جزم بخلافه في الجزء السابع. أو لعله بانت له أدلة جديدة فيما بعد فرجح 
عدم حضوره الهجرة الأولى. خاصة إذا علمنا أن الفارق الزمني بين الجرء 
وخلال هذه المدة يكون قد حصّل علماً غزيراً. 
(5") الفتح : /ا/ 6 ١‏ . 





كن 


قلف بالنظر في الروايات ومقارنتها ببعضها والربط فيما بينها؛ 
ترجح عندي 5 والله أعلم ان ابن مسعود لم يهاجر الهجرة الأولى . 
وذللك" للآ شبابية الثالية : 


١‏ أن ابن سعد قال: «فخرجوا متسلّلِينَء وكانوا أحد عشر 
زات اديع 01771 ثم شرع في الفقرة التي نعنها ا ة9) 
في ع أسمائهم فبلغ اثني عشر رجلا وأربع نسوة ع وكان آخر من 
ذكر منهم ابن مسعودء اين الوهم : أهو في الرواية الأولى أم في 
الثانية؟ في الإجمال أم في التفصيل؟! لعل الصضواب هو الرواية 
الأولى وكان ذكر ابن مسعود أخيراً سبق قلم. 

7 0 ابن سعد ذكر ابن مسعود رصي الله عنه في الدين 
عادوا إلى مكة من الهجرة الأولى وأنه لم يدخلهاء في حين أن ابن 
مسبغوة: ثقسة. يقول ‏ “يتنا رصول: الله 258 إلى .. التجاشئ. ولحن: نيحو 

مد كمانية رجاب,0*” وهذا ظاهر الدلالة على أن عبد الله كان مع 
النبي عليه الصلاة والسلام, والبعث هذا كان في الهجرة الثانية دون 
شكء» فهل كان ابن مسعود داخل مكة وخارجها في ان واحد؟! . 

* - إن قول ابن غود «إن إنللاة غص كان افتحاء: .نوإن 
هجرته كانت 0 وإن إمارته كانت رحمةء ولقد كنا ما نصلى عند 
الستيس ان حرو نا للك ارو حر با مد 
الكعبة» وصلينا معه("4)» أقول: إن قول ابن مسعود هذا يدل على 
أنه كان في مكة عندما أسلم عمرء وصلى معه أيضاء وإسلام عمر 





(0*) طبقات ابن سعد: 84/١‏ ١؟.‏ 

(8") طبقات ابن سعد: ااا 

(894) سيأتي الحديث ا عند ذكر هجرة الحمشة الثانية إن شاع الله 
(80) سيرة ابن هشام : .":/١‏ 
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كان بعد هجرة الحبشة الأولى كما تقول واحدة من المهاجرات فيما 
رواه ابن إسحاق قال: «وعن أم عبد الله بنت أبي حثّمة قالت: والله إن 
لفرحل. إلى رضن الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجاتناء إذ 
ال يعبر بن املاب حجني ونه روفو علي شرك - قالت: وكنا 
نلقى منه البلاء؛ أذى لنا وشدّة علينا - قالت: فقال: نه الانطلاق 

يا أم عبد الله؟ قالت: فقلت: نعم. والله لنخرجنّ في أرض الله 
اذيتمونا وتورمراء حتى يجعل الله ينا قالت: فقال: صحبكم 
الله :رايت له رقة لم أكن أراها. ثم انصرف وقد أحزنه ‏ فيما 
أرى - خر وجنا»(١؟‏ . 


وهذا واضح الدلالة في أنَْ ابن مسعود لم يهاجر الهجرة 
الأولى». والله تعالى أعلم . 
هحرة الحبشة الثانية : 

روى الإمام أحمد فى مسنده قال: «عن ابن مسعود قال: بعئنا 
إلى النجاشي. ونحن نحو من ثمانين رجلاً. فيهم 
عبد الله بن مسعود. وجعفرء وعبد الله بن عْرّفطة. وعثمان بن 
مظعون. وأبو موسى. فأتوا النجاشي. وبعثت قريش عمروبن 
العاص وعمارة بن الوليد بهديّة. فلما دخلا على النجاشي سكا لها 
ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قالا له: إن نفرأ من بني عمنا 
ولو أرضلك: ورغبوا عنا وعن ملتنا! قال: فأين هم؟ قال: : هم فى 
أرضك فابعث إليهم. فبعث إليهم: فقال جعفر: أنا خطيبكه 6 
فاتبعوه. فسلّم ولم يسجدء فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟! 
قال : له دن إلآ لل عزوجل! قال : وما ذاك؟ قال : إِنَّ الله عر 
وجل بعث إلينا رسوله كَل وأمر الة جد لجن الت عد وول 


(١؟)‏ سيرة ابن هشام: ”45/١‏ - الى البداية والنهاية: 8/8/ا. 


ا 


رسول الله عَلَفِد 


ىٌ 





وأمرنا بالصلاة والزكاة . قال عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك في 
عيسى بن مريم! قال: ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قالوا: 
7 كما قال الله 0 هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العدرام 
لاض ثم ا 5 معشر الحيشة والقسيسين والرهبان: 0 3 
من عنذدهء. 4 د د الله فإنه الذي نحد 3 ١‏ الإنجيلء وإنه 
ما نه من الملك ليه حتى أكون أن احمل نعليه وأوشته. وأمر 
له 00 ٠‏ ورعم أن لبي يكل ل *5), 

وهكذا عاش هؤلاء المسلمون في دار عا يظهرون شعائر 
أن يهيىء الله لهم دار أمن وإيمان» إلى أن ساق الله لنبيه يكةِ - بعد 
صمر على البلاء ومصابرة للآعداء - جماعة من الأوس والخزرج». 
فأبرم 0 بيعتي العقبة وأصبح للمسلمين قاعدة إيمانية في المدينة 
المنورة. : ثم هاجر إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام , وتعجل ابن 
عرد ادل به ليناد شرك تور المكتاهد فغه. 


(49) المسند: رقم .44٠0٠‏ سير أعلام النبلاء: 218١/١‏ وقال ابن كثير في 

البداية والنهاية (59/575): إسناد جيد قفوي وسياق حسن. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )١4/5(‏ بعد ذكر الحديث: رواه الطبراني وفيه ديج بن 

0 وثقه أبو حاتم وقال : في بعض أحاديثه ضعف. وضعفه أبن معين 
وغيره» وبقية رجاله ثقاتء وحسّنه الحافظ في الفتتح : 1 . 
ومعنى لم يفرضها: أي لم يؤثر فيها ولم يحزها. يعني قبل ل 
السلام . والبتول: المرأة المستطحة عة الرجال لا شتهرة لها وخ وذكر أبى 
موسى مشكل .2 ويرجع في ذلك إن الفتح المكان السابق . 


/اه 


من أين هاجر ابن مسعود إلى المديئة؟ 


نر البيهقي -رحمه الله تعالى - أن كا عر 0 
الحبشة إلى مكة. ثم ا إلى المدينة, فحضر بدراء فقد 
روى عن ابن مسعود قال: «كنا نسلّم على رسول الله ب وهو يصلّي 
فيرد عليناء فلما قدمنا من الحبشة سلّمت فلم يرد عليّ. فقلت: يأ 
رسول الله إنك كنت ترد علينا! قال: كفى بالصلاة شغلا»9؟». ثم 
عقب على ذلك فقال: «قال ابن مسعود ‏ فيما رويناه عله في تحريم 
الكلام : فلما رجعنا من أرض الحبشة؛ ورجوعه من أرض الحبشة. 
كان قبل هجرة النبي كَل إلى المدينة» ثم هاجر إلى المدينة وشهد 

مع النبي كَل بدراً. فقصة التسليم كانت قبل الهجرةع). 0 

وقد ذهب ابن عبد البر إلى هذا الرأي”؟24. ومال إليه الدكتور 
الراجحي في كتابه عن عبد الله بن مسعود2**» , وخالف ابن التركماني 
في كتابه «الجوهر النقي) فقال: «وأخرج الشيخان وغيرهما عن 
ين أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة. يكلم الرجل صاحبه وخر 
إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: [وقوموا لله قانتين]49), فأمرنا 
لكات اريماك كردي رير جري م عرو ل ١‏ 
تحريم الكلام كان بالعدكة :أن صيحة ".ريد ترسوك الله كلد إدنا 
كانت بالمدينة وسورة البقرة مدنية)9؟»2. وابن حجر يؤيد أن نسخ 
التسليم وقعم بالمدينة وعبد الله اجتمع بالنبيى يِه هناك. فيقول: 
(59) السنن الكبرى للببهقي: ”/685. والحديث عند الشيخين. الفتح: 


مت ومسلم : رقم 28 . 
(54) الاستيعاب: /ا/ >*” _ 3# 


(18) ابن مسعود: ص .١١‏ 
(45) سورة البقرة: الآية .م> . 


(497) الجوهو اللقي.ب يديل الستن الكبرئ+ 4171م 


ممه 





«(وفي الي لابن إسحاق: إن 0 بالحيشة ل بلغهم أن النبي 
كه هاجر إلى المدينة» رجع منهم منهم إلى مكة ثلاثة والاعود وجا 
فمات منهم رجلان بمكة. وحبسٍ منهم سبعة. وتوجه إلى المدينة 
أربعة وعشرون رجلاء فشهدوا بدراً. فعلى هذا كان ابن مسعود من 
هؤلاء. فظهر أن اجتماعه بالنبي يكل بعد رجوعه كان بالمدينة» وإلى 
هذا الجمع نحا الخطابي» ل ل 
مستنده(18») . قلت: وهكذا فابن مسغود مكث فى الحبشة إلى أن جاء 
خب قجرة سول الله عله العلاة والساادي اضيا بان هيه في 
مهجره. فلما وصل مكة ولم يجده تابع السير إلى المدينة واجتمع 
بالنبي تك بها؛ وبهذا ينحل الإشكال في قول من قال أنه هاجر من 
بكة إلى "المدوةاء افو الم يكت مك اتياه يولم «١‏ يسمع له صوت 
فيها بالفترة التى تلت هجرة الحبشة الثانية» فكأنه هاجر 00 الملاكة 
0 الجر معاً. إن صح تقديرنا؟» والله أعلم . 


الغا د مشاهذده وجهاده 


منزله فى المديئة والمؤاخاة : 
قال ابن سعد: «لمًا قدم رسول الله يلِةِ المدينة أقطع الناس 
الذور, فقال حي من بني زهرة يقال لهم عو نارون هر تحتتفا 
0 1 . 
- الدعوة. 5 منحته الفجدة ة قوة جديدة حتى أذن 0 د ا 
باليجرة إلى. المندينة». فهاجر إليهاة ضن :15 أقول: :وهو كلام يعوزه: الدليل 
ورد عبارة الهدنتك: 7 لاثم تعجل عيل الله بن مسعود حنتى أدرك بذرا). كما 
أن رواية نسح خ التسليم تدل على طول الفراق بين ابن مسعود والنبي د 
والله أعلم 
04 


ابن أم عبدء فقال رسول الله يك : فلم. أيبعثني الله إذا؟! إِنْ الك لا 
يقدمن قوماً لا يعطى الضعيف منهم حقه)(' ف 


وقال أيضاً: «إن رسول الله كله خط الدورء فخط لبني زهرة 
فى ناحية مؤخر المسجدى فجعل لعبد الله وعتبة ابنيى مسعود هذه 
الخطة عند المسجد(١6),‏ 


ثم إن النبي كلِةِ أخى , امي رن مي 
أنصاره وحماة دينةء. فمن عسناة يكون خا لعبد الله في الإسلام؟ هلأ 
ما يحدثنا عنه ابن سعد فيقول: «واخى رسول الله وو بين عبد الله 
ومعاد سن جبل)02 2 . وهكذا التقى القارىء المعلم مع أعلم الناس 
بالحلال والحرام 9ع فكان اجتماعهما وو على نور. ولقد حفظ 
كل منهما هذا العهد وذلك الود «العقدي). فلقد أوصى معاد 
تلامذته عندما طعن©©: أن يأخذوا العلم من عبد الله كما أنَّ 
ابن مسعود أثنى خيرا على معاذ في أكثر من موقف260. 

7 مؤاخاة أخرى عقدها النبي عليه الصلاة والسلام بين 


قلوب 5 الت الله بين ا 0 يذيه عد - حظ 


(00) طبقات ابن سعد: 7/؟875١.‏ 

(١ه.‏ 05) طبقات ابن سعد: .١167/7‏ وهناك رواية تقول أن المؤاخاة بينه وبين 
سعد بن معاذ. الأصابه. 55 . 

(08) أعني معاذاً وما قاله فيه النبي َكل : (وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل). وقد قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: 18 ثقات . 
أسد الغابة: ه/ه9١.‏ 

(04) أصابه الطاعون سنة ثماني عشرة. 

(0ه) سيأتى الكلام عن هذا في ثنايا هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
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- يعني الزبير- وبين عبد الله بن مسعود لما احى بين المهاجرين 
بمكة)2"0, . 
ولعه بالجهاد : 

لقد آمن عبد الله وهو غلام يافع و اضيا 
الا بالتمتح, ورعاية الله تكلؤه وترعاهء وهو لا يزال ينمو ويأخذ 
عبيره نالا ستيان وكانت هناك محاولاات يائسه جريئة . رعناء » تحاول 
عبثاً - عدم وصول شذاه إلى أرواح الناس. وتأبى إرادة الله إلا أن 
ل ما قدّر سبحانه. ولقد كان ثمن ذلك غالياً. فكان. طريق ذلك 
الرعيل مفروشاً بالتضحياتء. مترعاً بالصبرء متوّجاً بالنصر... ولقد 
وبي ذلك البرهط الكريم على الجهادء وآلوا على أنفسهم ألا 
' يستكثروا شيئا فى سبيل ما يعتقدول. فقدموا بين يدي رسول الله كَل 
الكتيرة نصرة لله ورسولهء ولم يتخلف ابن مسعود عنهم. فكان 
معهم 5 كل هلة المشاهك: 
فى بدر: 

١‏ المسير إليها: «عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر 
الله ينه قال: وكانت عقب رسول الله كَل قال: فقالا: نحن نمشي 
عنك. فقال: (ما أنتما بأقوى منىء ولا أنا بأغنى عن الأجر 
منكما) 9" )) . 





(081) أسد الغابة: “/7٠ه؟2,‏ سير أعلام الخلا - 71م 

(/81) المسند: رقم ١.و".‏ وابن حبان. والحاكم. والنسائي , والبيهقي في 
السند: 588/6» والبزار. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (594/5): وفيه 
عاصم بن بهدلة وحديئه حسنء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وانظر - 
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؟ - مع المقداد : وسارت جحافل الجيش المؤمن تريد 
الغنيمة والله يريد ذات الشوكة. ونجى الله أبا سفيان وعيره لحكمة 
أعظم , وخرجت قريش بخيلائها. واستشار النبي أصحابه في مقارعة 
القوم. فألفى ما أثلج صدره عليه الصلاة والسلام. ولندع عبد الله بن 
تسعود: يضفت ل[ واحدا من تلك المشاهد العظيمة. ا ما 
انطوى عليه قلبه المؤمن في هاتيك المعركة المرهوبة. فيقول : 
شهدت من المقداد بن الأسود مكبهدا لأن أكون أنا صاحبه أحبٌ 
تما عدل به. أتى رسول الله كله - وهو يدعو على المشركين - 
فقال: يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : [اذهبٌ 
أن وريّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون]. ولكن: نقاتل عن يمينك: وعن 
يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله يله 
يشرق. فل بذلك)2220 , 

“" - مصار ع القوم: ولما رأى النبي يك عزم أصحابه على 
مجالدة القوم. قام يبعث فيهم الأمل بالنصرء ويحثهم على الثبات. 
فأراهم مصارع الطغاة. وفي هذا يقول ابن كثير: «ومشى ِل شي 
أرض المعركة» وجعل يريهم مصارع رؤوس القوم واد ادا 
ويقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان. وهذا 
مصرع فلان. قال عبد الله بن مسعود: فوالذي بعثه بالحق ما أ 





حياة الصحابة: 7#/ا1م؟ 0 ابن كثير في البداية والنهاية (51/7؟) 
وقال: ولعل هذا قبل أن يردٌ أبا لبابة من ار فقا ثم كان زميلاه على 
ومرئد بدل أبي لبابة» والله أعلم . قلت: وإنما قال ابن كثير هذا لأن النبي 
يله رد أبا نات إلى المدينة واستخلفه عليها. وضرب له بسهمه وأجره. 
انظر أسد الغابة: 758/5 . 

(88) رواه البخاري, الفتح: 781//1. والمسند: رقم 29594 والحاكم: وتفسير 
ابن كثير: 7/7/ا. وسيرة ابن هشام : .5٠6-١‏ والمقداد هو ابن 
عمرو. لكن الأسود بن عبد يغوث تبنّاه فصار ينسب إليه . 
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واحد منهم موضعه الذي مان إليه رسول الله َي 201 98 

؛ ‏ إغراء كل طرف بالآخر ومناشدة النبي كيه ربه : 

وعرم النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته على منازلة أعداء الله 

الصادين عن سبيله. ورغب بحكمة الله - كل فريق بالآخرء وتقال 
كل طرف خصمه كما قال الله تعالى : [وإذ يُريكموهم إذ التقيتم في 
أعينكم قليلا ويُقَلْلْكُم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان نكر : 
وإلى الله ترجع الأمورع].ء ويئقل لنا عبد الله من أرض المعركة 
الترجمة العملية لهذه الآية الكريمة فيقول: «لقد قُلّلوا في أعيننا يوم 
بدرء حتى قلت لرجل إلى جانبي : تراهم سبعين ؟ قال : لاء بل 
مائة ! ! حتى أخذنا رجلا منهم , فسألئاه. فقال: كنا ألفأ»< ا" 

وابتدأت المعركة بالمبارزة. لم احتدم الحيشان» وأيد الله 
حنده بالملائكة. وأعمل المسلمون السسيفتب يي عدوهم. وأخذ النبي 
عل يلح في الدعاء ويرعب في المناشدة كثيرأء ويصور أبن مسعود 
هذه المناشدة» فيقول: وما عا نشكا .يتقنك«خنالة اشاد متاقيدة 
من محمد لربه يوم بذر: اللهم ف أنشدك ما و 30 

واستمز المسلمون فى القتال بشجاعة نادرة وفداء فريدء وأنزل 

الله عليهم النصر فركبوا أكتاف العدو وأعملوا فيه السيف . 

© - مصر ع أ جهل : م قعقعة السيوف وحمحمات 
(64) الفضول لي اختصار سيرة الرسول: ص "١ا١١.‏ 
3)659١‏ تفسير :اين اكير ع / ١‏ البداية والنهاية : “/2)56), وفيه أبو عبيدة ولم 

من أبيه» ولكن الآية تؤيده وتعاضذه . 


(11) فتح 0 2814/1 - قال الحافظ : رواه الطبراني بإسناد حسن © وانظر 
البداية والنهاية : #/ ا . 
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الدعوة المستجابة التي نطق بها رسول الله 06 على ذلك التفر 
الطاغي الذين ألقوا عليه «سّلا الجزور». فلقد أودعها عبد الله قلبه 
وانتظر الساعة التي تتحقق بهاء ولعل هذا اللقاء الأول بين الإيمان 
والكفر يكون وخا بإجابة تلك الدعوة النبوية! . 

عن أنقى قال :قال لنت كلذ ددم «نددو»: بحن تار :ذا فل زو 
جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. 
فأخذ بلحيته فقال : أنت أبو جهل!! قال: وهل فوق رجل قتله 
قومه؟! أو قال: قتلتموه)5"). 

وعن رزين عن عبد الله قال: «فأتيت أبا جهل وبه رَمَقَء وقد 
قال رسول الله عله : من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلقت فوجدته قد 
ضربه ابنا عفراء حتى برد, 0 أنت أبو جهل ! ! وأخذت بلحيته 
وهو صريع وقد ضربت رجله. فقلت: هل أخراك الله يا عدو الله؟! 
- قال: ولا أهابه عند ذلك فقال: هل فوق رجل قتلتموه ‏ أو قال : 
قله قومه ‏ فلو غير أُكارٍ قتلني؟! قال: فضربته بسيفي وسيفه بيده. 
فلم يغن شيئاًء ف فبصق إلى وجهي وقال: سيفك كهام. خذ سيفي 
فاحتز به رأسي من عرشي !! فأجهزت عليه. فنفلني رسول الله كل 
سيقه لنا أجهزت عليه. وكان قد ا قال : وكا عقة. فك شنار 
على أبي جهل بالانصراف. فقال له أبو جهل: قد انتفخ سحره من 
الخوف! فقال له عتبة: سيعلم مصفر استه أيّنا انتفخ سَخحرهي75©, 
(55) البخاري , الفتح: /787/1., وما بعدها. 
(5) جامع الأصول : 4. ممعنى برد: مات. وظاهر الرواية يدل على أن 

ابن مسعود كلمه؛ فيحتمل أن يكون المراد بهذه الكلمة أنه صار في حالة 

موت وقد أثخنته الجراح ولم يعد يستطيع القيام» فأطلق عليه باعتبار ما 


سيؤول إليه. فوق رجل: هل زاد على دجل قله قوه؟ هون على تفده ما 
حل ؛ به من الهلاك. أكار: الأكار هو الفلاح. وأراد بقوله ذلك استصغارا - 
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وينقل لنا عبد الله سرورالنبي كك بمقتل أبي جهل. فيقول: 
ثم خرجت حتى أتيت النبي يد كأنما أقل من الأرض. فأخبرته 
فقال : «الله الذي لذ إله إلا هو)؟ قال: فردّدها ثلاثاً. قال: قلت : 
آلله الذي لا إله إلا هو. قال: فخرج يمشي معي حتى قام عليه 
فقال: (الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله؛ هذا كان فرعون هذه 
الأمة)(2)'9) , 


ولا بد لنا من وقفة مع هذا المشهد المثير نتبين فيها أبعاد 
نفسية كل من الطرفين : 

قاو جهنل .رمن الكفر تبدو نا تخصعه من خلال: تلك 
الكلمات الفجة التي قالها لابن مسعود: فمن خلال قوله: «هل فوف 





واستعظاماً. كيف مثلّه يقتل مثلّه. كهام: كليل الحدّ لا يقطع. ُرشي : 
لعش عرق فى أصل العنق: أجهزت عليه: أتممت قتله بالسيف وأسر 
في ذلك 0 الإئخان شدة القتل وألم الجراح . سحره: رئته» 8 
كرة عند شدة الخرق: ضفر السته: هذه كلمة تقال للمتنعم الذي لم 
تحنّكه التجارب . 

(514") المسند: رقم خخ "عىم*". ه71:5؟47. ورواأه الطيالسي بتحوه » وأبو داود 
بمعناه» والهيثمي (9-18/5/) بنحوه في كتاب المغازي وقال: رواه كله 
أحمد» 0 باختصار. وهو من روايه أن عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه. 
وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وانظر ابن هشام: ١/ه"»”‏ 11 
والبداية والنهاية: 781//7. ولقد شهد عبد الله مصرع الباقين الذين سمى 
رسول الله وَل وهم : عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة.» وعقبه بن أبي 
معيط . وأمية بن خحلف. والسابع هو عمارة بن الوليد كك كر في رواية 
من وجه آخر قد اتشكل بعهم عذ في لى در (فلمعروف أنه مات 
الحدة: ويعمل كلاد ابن «مسعرف على أنه رلى اغلتهم في القلبيهة 
والدليل على هذا ملم بطر في اليب وإنما قتل صبراً بعد أن 
رحلوا عن بدر مرحلة. وأمية بن خلف لم يطرح بالقليب قطعاً. 


الفتح 60/65". 
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رجل قتلتموه» تظهر عنجهيته وتمسكه بكفره حتى وهو يعالج سكرات 
الموت. وأما قوله: «فلو غير أكَارٍ قتلني»؛ فهوينضح بالكبر 
واللإعجاب بالنفس. والنظرة السطحية للأمور وتقييم الأشخاص من 
خلال المظهر لا المخبر! وتزداد حماقته في ذلك الفعل الذي قام به 
وبصق إلى وجه ابن مسعود تعبيراً عما تغلي به نفسه من حنق 
وغيظ. ويبلغ به السخف وسماجة الرأي أن يعطي عبد الله سيفه 
ويطلب إليه أن يحتز به الرأس المتعنت!! فكان ما أراد. واستقبلت 
جهنم وااندا من طواغيت الأرض الدين لاتزال تترقبهم بحنق وغيظ : 

[إذا راوها عن مكان: بعيك سقغوا لها نحظا :ورفيا !1 


وما ابن مسعود فيتجلّى لنا في موقفه مصداق قول أن الى : 
[ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون]! فلم يكن يخطر ببال فرعون قريش أن يطأ عنقه عبد 
الله بن مسعود! ولكنها إرادة الله ووعده المطرد أبداً ها قامت حياة 
ووجد إيمان وكفر. حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 


5 - الأسرى: وبدأ النبي كَل بعد انتهاء المعركة وانتصار 
المسلمين. يستشير الصحابة ماذا يفعل بالأسرى. وينقل ابن مسعود 
ذلك الموقف وما دار فيه من اراءء فيقول: «لما كان يوم بدر 
قال 0 الله 5 ره 007 في اا 00 قال : فقال أبو 
أن 0 ولت 0 قال ٠:‏ 1 عمر. بأ ل الله أحرياره وكذبوك. 
قربهم فاضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول 
الله. انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراً. 

55 


قال: فقال العبامر*"»: قطعت رحمك! قال: فدخل رسول الله كَل 
ولم يرد عليهم شيئاً. قال: فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال. 
ناس : يأخذ بقول عمرء وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 
قال: فخرج عليهم رسول الله كلِِ فقال: (إن الله ليلين قلوب رجال 
فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشدٌ قلوب رجال فيه حتى 
تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه 
السلام قال: [فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غمور رحيم]. 
ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: [إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم] . وإن مثلك يا عمر كمثل نوح 
قال: [رب لا تذر على الأرض من الكافرين قنارا ]ة وإن مثلك يا 
عمر كمثل موسى قال: [ربنا اطمس على اي واشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم]. أنتم عالة فلا ينفلتن 
أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنئق). قال عبد 0 إلا سهل2'9 بن 
بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكتء قال: فما رأيتني 
لي أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم حتى 
: (إلا سهل بن بيضاء)7©, قال: فأنزل الله عز وجل: [ما كان 
ب أن يكون له أَسَرَى حتى يُنْحْنَ في الأرض » تريدون عَرَض 
الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيزٌ حكيم] ‏ إلى قوله: [لولا كتاب 


(16) وكان يومئذ مع الأسرى . 

(155» /1”) في الأصل : «سهيل سن بيضاء) . رت ما أثبته فسهل أسلم 
بمكة وكتم إسلامه فأخرجته قريش معها في نفير بدر فشهد بدرا مع 
المخردين أسر 0 0 0 عبد الله بن مسعود أنه راه يصلي 
الداكيةة ادو / المدكة وشهد 0 عم المساعين ‏ لطر 
الطبقات لابن سعد: 7/54١؟.‏ 
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من الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم]9"). 
فى غزوة أحل : 
ولقد حضر عبد الله معركة أحد» تلك الموقعة التى أراد الله سبحانه ‏ 
من خلالها ‏ أن يمرس المؤمنون على لزوم الطاعة التامة لرسول الله 
6 وأن يروا : ثمن المخالفة اهنا ا خرن 0 إبان اصطلاء 
النبي بد - وحصول 0 واستشهاد الشهداء حى ليا يعودوأ لثلها 
أبداء ولقد صوّر عبد الله تلك المعركة الحاسمة بطورَبها وهو يقف 
في معمعتها ويخوض غمارهاء فعنه قال: «(إن النساء كن يوم أحد خلف 
أن أبرء إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل: [منكم 
من 1 الدنيا كو من 0 0 ثم ارد 20 ليبتليكم]ء 
ل في تسعة: سبعة من لسار اه من فريش2, وهو 
عات رهمة فلما رهقوه2*"» قال: (رحم الله رجلا رذهم عنا). قال : 
فقام رجل من الأنصار. فح ساعة حنى فتل. فلما رهقوه 
قال : - الله رجلا ردهم 6 ٠‏ فلم يزل يقول ذا حتى 
نان 9 7 هْبَلَء فقال رسول الله ككِ: (قولوا: الله أعلى 
وأجل) فقالوا: الله أعلى وأجل: فقال أبو سفيان: لنا عزّى ولا عزّى 
(58) المسند: رقم 5775”. والبداية والنهاية: 7945/7. وحياة الصحابة: 
5؛©؛ وتفسير ابن كثير: 4/”". وقد رواه الترمذي وقال: هذا حديث 
حسن . وأبو عبيدة لم بسمع من أبيه ع والحاكم في ستل 5ه وقال: صحيح ش 
الإإسناد ولم يخرجأه. 
(59) يقال: رهق فلان فلاناً : إذا تبعه فقارسب أن يلحقه. 


َََ ا 
0 
جد أ ذ؛ 
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لهم) . ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء يوم لنا ويوم عليناء ويوم 
نساء ويوم 08 حنظلة بحنظلة, وفلان بفلان. وفلان بفلانء فقال 
الذان بعذيون): قال أبو سفيان: قد كانت في القوم مثُلة("». وإن 
كانت لَعَنْ غير ملأ 071 مناء قال: فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه. 
وأخذت هند كبذهة ولاكتها. فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسول أللّه 
يه : (أأكلت منه شيئاً)؟ قالوا: لذ قاذ .وما كان الله ليدخل شيئا 


من حمزة النار)2)"9) . 


وهذا الحديث يدل على أن ابن مسعود كان قريباً من النبى صلق 
الذي كان في معاركه أقربَ الناس للعدو_ومن الذين ثبتو معه حين 
انكشف الناس : فهو يعرف عدد الذين كانوا يدافعون عنه يك وأنهم 
قرشيون وأنصارء ثم هو يسمع مخاطبة النبي لهم ويرى استشهاد 
الواحد بعد الآخرء ويزيد في الدلالة على ثباته ما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنه قوله: «ما بقى مع رسول الله علد يوم أحد إلا 
أر بعة أحدهم ابن مسعود92"")). 





)7١‏ مَكَلْت بالقتيل : إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه» 

والاسم : المثلة» فأما مثّل ‏ بالتشديد ‏ فهو للمبالغة . 

(1/) أي عن غير مشورة. 

(1/) المسند: رقم 4 . ورواه الهيثمي )١١١  ٠١94/(‏ وقال: فيه 
عطاء بن السائب وقد اختلط. قلت: له شواهد في الصحاح وغيرها 
أورد طرفاً منها ابن كثير فى البداية والنهاية: 560/4 ٠78-‏ وانظر 
الفتح حديث رقم 114 وتفسير او لير 11/1 

("/ا) سير أعلام النبلاء : ١/+سم,‏ وهذا يحمل على أن ذلك كان بعد استشهاد 
ذلك النفر من الأنصار ‏ رضي الله عنهم - الذين ذكرهم ابن مسعود انفا. 
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في غزوة الخندق : َ 
لقد اثر أبو عبد الرحمن ألا يغيب عن واحد من مشاهده ليه 
مثلما رغب ألا يفوته مجلس علم يفيض فيه فم النبوة بما أوحى إليه 

ربه. وكان له في عام خمسة للهجرة مشهد رائع في غزوة الخندق. 

حيث حوصر فيها المسلمون من فوقهم ومن أسفل منهم. وذات يوم 

بلغ الأمر قمته. فلقد رمى المشركون المسلمين بالنبل. فتصدّى لهم 

المسلمون وطالت المعركة حتى ذهبت بعض الصلوات عن أوقاتها. 

مما أدخل الهم على قلب عبد الله. ويحدثنا عن ذلك فيقول: «كنا 

ع رسول الله عَطِيْد فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب 

والعشاء. فاشتد ذلك على . ثم قلت : نحن 6 رسول الله عَللِبدِ ‏ وفي 

سبيل الله. فأمر رسول الله كل بلالا فأقام الصلاة. فصلى بنا الظهر. 

ثم أقام فصلى بنا العصر. ثم أقام فصلى بنا المغرب. ثم أقام 

الأرض عصابة يذكرون الله غيركم)(*")) , 

(7/5) المسند : رقم 888*. و501. والنسائي والترمذي. انظر جامع الأصول: 
.501١-٠٠١ / ©‏ قال الشيخ الأرناؤوط: أبو عبيدة يروي عن أبيه عبد الله 
ولم يسمع منه. ولكن للحديث شواهد بمعناه في الصحيحين وغيرهما 
يقوى بها. أقول: والذي يؤيد أن ذلك كان في غزوة الخندق ما أخرجه 
الترمذي والنسائى عن ابن مسعود: «أن المشركين شغلوا رسول الله َه 
بلالا فأذن لم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصرء. ثم أقام فصلى 
المغرب. ثم أقام فصلى العشاء» , 
أما عن تأخير الصلوات هكذا فلأن صلاة الخوف شرعت في ذات الرقاع 
التي جزم البخاري أنها بعد الخندق وهكذا بوب لها في صحيحه؛ قال 
الحافظ١(‏ الفتح: 517/17): «بل الذي ينبغي الجزم به أنها أي ذات 
الرقاع ‏ بعل غزوة بني فريظة. لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق 
لم تكن شرعت. وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في ذات الرقاع. فدل على 
تأخرها بعد الخندق». 


و٠‏ /ا 


ووقفة قصيرة مع عبارة ابن مسعود «فاشتد ذلك علي) تبيزة النا 
ما كان ينطوي عليه قلبه من طاعة الله وخوف من مخالفة أمره. أو 
التقصير فى واحد من الواجبات حتى فى ساعة الصدام والجلاد. 
وهذا أكبر عامل من عوامل النصرء وإن الذي يهمه أمر الصلاة و 
لاسي ةيةه 
لرحمة الله وتأبيده؟ ! 


في غزوة الحديبية : 

هومن عد مام كنا مع الى 37 في سفر فلم يجدو 
ماءًء فاتي بتور من ماء.ء فوضع النبي يِه فيه يذه وفج 0 أصابعه» 
قال: فرأيت الماء يتفجر من بين أصابع النبى وكة. ثم (حي 
على الوضوء والبركة من الله). قال الأعمش: فأخبرني دا أ 
الجَعد قال: قلت لجابر بن عبد الله: كم كان الناس يومئذ؟ قال: كنا 
ألنا مان 079 

© وبعد أن وصل المسلمون إلى مشارف مكة وصذهم 
المشركون عنينا لنكية . بريدهة اش ققلرا إلن تديعهم: الطية 
فأكرمهم الله بنزول القرآن. ولما أدركهم الليل أراد النبي َكََِدِ أن 
يتخب من يحرس القوم. ويروي لنا عبد الله ذلك فيقول: «لما 


(/17) العسئل: رقم لو ورواه النسائي والدارمي اي وعيد الرزاق 


والبيهقي . وقوله : «كنا ألفاً وخمسمائة) هو الدليلٍ عا أن ذلك كان يوم 

ش الحديبية فقد كان عددهم انذاك كذلك , ومعنى تور إناء من نمحاه ع أو 
ححارة 
حارة. 


7 


انصر فنا من غزوة الحديبية قال رسول الله يد : (من يحرسنا الليلة)؟ 
قال عبد الله: فقلت؛ أنا. حتى عاد مراراًء فقلت: أنا يا رسول الله 
قال: (فأنت إذا) . قال : فحرستهم حتى إذ كان وجه الضيخ أدركني 
قول رسول الله كَلةْ: (إنك تنام)!! فنمتء» فما أيقظنا الاح تمس 
في ظهورناء فقام رسول الله يك وصنع كما كان يصنع من الوضوء 
وركعتي الفجر. ثم صلى :ينا الصبحخ» فلما انصرف قال: (إن الله عز 
وجل لو أراد ]ل تناموا لم تنامواء ولكن أراد أن تكونوا لمن بعدكم. 
فهكذا لمن نام أو نسي). قال: ثم إن ناقة رسول الله كلِِ وإبل القوم 
تفرقت » فخرج الناس في طلبهاء فجاؤوا بإبلهم . إل ناقة رسول الله 
ككلء فقال عبد الله : : قال لي رسول الله يه : (خذ ههنا). فأخحذت 
حيث قال لي ء فوجدت زمامها فد التوى على شجرة. ما كانت 
لتحلّها إلا يَدُ قال: فجئت بها النبي كله. فقلت: امات 
والذيى بعثك بالحق 6 لقد وجدت زمامها ملتوياً على شجرة. 
كانت لتحلّها إلا يدٌ. قال: ونزلت على رسول الله يَكةِ سورة 0 
إن فتحنا لك فتحاً في 0050و 


ويصف ابن مسعود حال النبي كل ساعة نزول الوحي انذاك, 
وبعدما جاء له بناقته.» فيقول: «وضلت ناقة رسول الله يدلج فطلتها 
فوجدت حبلها قد تعلّق بشجرة. فجئت بها إلى النبي كَل فركب 
بعرو را وكان النبي كل إذا نزل عليه الوحي افقد. ذلك عليه 
وعرفنا ذاك فيه. قال: فتنحى منتبذاً خلفنا. قال: فجعل يغطي واشنة 
(كلا) المسند: رقم ١٠لالاى‏ 0 الهيئمي )"١19 - "١8/١(‏ وعزاه إلى البزار 

والطبراني في الكبير وأبي يعلى. وقال: فيه عبد الرحمن بن عبد الله 


المسعودي. وقد اختلط في آخر عمره . وقال ابن كاز في تفسيره 
(/9/1. 1 ” روآه اين وأبو داود والنسائي من غير وحه . وقد حاءت قصة 


النوم عن بلال ا فلعلها تكررت واللَه أعلم . 
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بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه. فأتانا فأخبرنا أنه 
دل عليه : [إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً]9")) , 
لقد شارك عبد الله المسلمين فتوح خيبرء وعاين نصرة الله 
لجنده المؤمنين الدذين حضدوا شوكة يهودء وأزالوا ما ان في 
نفوسهم الخبيثة من تفكير في الجمع ضد المسلمين» ويروي لنا في 
تلك الغزاة واحدة من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي تكررت غير 
ما مرة. فيقول: «كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها 1055 كنا مع 
رسول الله كِكِ فى سفر فقل الماء. 1 اطلبوا فضلة من ماء. 
فجاؤوا بإناء فيه ا قليل. فأدخل يده في الإناء ثم قال: (حي على 
الطهور المبارك والبركة من الله)؛ فلقد رأيت الماء ينبع من بين 
أصابع رسول الله يله ولقد كنا 0 تسبيح الطعام وهو 
يؤكل)20" ., 
وكان من المواقف العاصفة التى شهدها في تلك الغزوة, - ذلك 
الموقف الخائن الخبيث اللثيم. من هاتيك المرأة اليهودية الماكرة 
يي 00 فبقي في قلب عبد الله. حتى 
نعد وفاته يكل. ويذهب إلى أن النبي قد مات شهيداً سْ اثار تلك 


(/1/1) المسند : رقم .»١‏ ومعنى منتبذاً : منفرداً عيذ عنا. 

(8/) رواه البخاري. الفتح : ك/لامة, والذي يدل على أن ذلك في 0 ما 
أورده الحافظ في شرحه عن أبي نعيم في «الدلائل» عن عبد الله قال : 
مع رسول الله يك في غزوة خيير. 'قاضات النان غطين. قديد س يا 
عبد الله التمس لي ماءٌّء فأتيته بفضل ماء في إداوة» الفتح: .691١/5‏ 
قلت: وهذا لا يتعارص مع عبارة الحديث: «فجاوؤوا بإناء»)» إذ يحتمل أنه 
له طلب منهم عامة وخصٌ ابن مسعود لأنه كان يخدمه. ثم جاؤوا هم قبله 
بالإناء. والله أعلم. 


رف 


7 فيقول : ولأن أحلف بألله 0 أن رسول الله علي فتل قتلا 
حب إلي من أن أحلف واحدة أ نه لم يقتل, وذلك بأن الله عز وجل 
اتخذه ا وجعله ون 


وجاء عام ثمانية للهجرة وأهلٌ شهر «الضنوم: الذى. انر قبيه 
القران بمكة وهو يحمل للمسلمين بشريات العودة إلى مكة. ورفع 
فيه النبي - لواء التوحيد ليسوق المسلمين لتحطيم الأصنام في قلعة 
الأوثان» وتثبيت أركان التوحيد إلى يوم الدين. 

وأوعب مع النبي كِيَ عشرة اللاف مسلم وساروا في جيش 
لجب, وسار عبد الله إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام» ودخلوا 
مكة التي ضجرت أرضها من الأصنام التي أثقلت كاهلهاء وكأنها 
تنتظر الساعة التى تنهاوى فيها هاتيك النُّصُّبِءْ وقد أزفت تلك 
الساعة المنتظرة التي يشخصها ابن مسعود رضي الله عنه فيقول: 
«دخل النبي يِه مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون 0 فجعل 
يطعنها بعود كان بيده ويقول: [جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقاً] [جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد](”*) . [ 


(9/) المسند: رقم /511*, #/410. ورواه الحاكم دك زاف في المصنف . 
)8١١‏ رواه البخاري , الفتح : حديث رقم /81؟ : ., 257/٠٠١‏ ومسام: رقم اثمل/ا١ا.‏ 
والترمذي. وأحمد في مسئده : رقم 684". والتُصب: هى واحدة 
الأنصاب. وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى» ويطلق النصب ويراد 
به الحجارة التي كانوا 0 عليها للأصنام وليست مرادة هنا. يطعئها : 
بضم العين وبفتحها والأول أشهر. يزهق: يهلك. ما يبدى»: الباطل. :وما 
يعيد: أي ذهب وزهق واضمحل . 
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وبعد فتح مكة انطلق النبي 4 بجيش لجب لتأديب ما تبقى 
من القبائل التى كانت تفكر بالإغارة على المسلمين. وتوجه تلقاء هوازد 
وثقيف فى اثنى عشر ألفاً. واغتر بعض المسلمين بهذا العدد 
الكبيرء وكان مالك بن عوف قد تهيأ في أودية حنّين وشعابها بمن 
يبعتهم ١‏ اك انون لكات القن زه عددقدن تانابته 
سر 0 0 000 - العصيب 
وثبت معه لمانون رجل من المهاجرين والأنصارة5*© فنكصنا على أعقابنا 
حرا من ثمانين قدما ولم نولهم الديرة وهم الذين أنزل الله عر 
ل ار ؛ قال: ورسول الله و على بغلته يمضي قدعا. 
فقال : (ناولني كفا من تراب). فضرب به وجوههم فامتلات يد 
اا ثم قال : (أين . المهاجرود والأنصار)؟ قلت : هم أولاء. 
قال: (اهتف بهم). فهتفت بهم فحاؤوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها 
الشهب. وولى المشركون أديارهم)7” . 


وعاد المسلمون إلى بيهم 2 وفوا على 3 فانكشف 


5١‏ عبارة البيهقي : 5-1 معه 5 ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار. قدمناأ 
وم نوم الدبر. 

م العفيلك: رقم فرفر 5 وروآه الهيثمي )١4٠ /5١‏ وعزاه إلى رار والطبرانى 
وقال: رجال الحفد رجال الصحيح غير الحرث بن حصيرة وقل 5 ددا 
اليتهقى. “في الدلائل وانظرتفسيراين كثير: .١/4‏ ومعنى نكصنا: ر 
وأحجمنا. حادت : فالة: 
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الحصرء وتحلّبت أشداق بعض المنافقين لذلك المال الزائل» وتمنّوا 
أن يميل إليهم. ورأوا النبي كَكلِةِ يعطى بعض الناس الشيء الكثير 
يتألف به قلوبهم.» فقدحوا في قسمته العادلة» وهذا ما يرويه ابن 
مسعود الذي استشاط غضباً أن يتكلم أحل من الناس بالنبي المعصوم عليه 
الصلاة والسلام» فيقول: «لما كان يوم حنين اثر رسول الله َيِه ناسا 
في القسمة. فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل. وأعطى عيينة 
مثل ذلك. وأعطى أناساً سِ أشراف العرب» وأثرهم حر في 
القسمة: كقال: :جل * :والته إن هذه لقسمة ها غدل فيه .وها ارين 
فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لاخيرن رسول الله تَكِقِ قال: فأتيته 
فأخبرته بما قال. قال: فتغيّر وجهه حتى كان كالصّرف. ثم قال: 
(فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله)؟! قال: ثم قال: (يرحم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر). قال: قلت: لا جرم لا أرفع 
إليه بعدها حديثا)9" . 


في تبوك : 

© ولما جاء عام تسعة تجهز النبي يك لغزو الروم استجابة لقول الله 
تعالى : [يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة» واعلموا أن الله مع المنقينة]ة واد غلية الضلة: 
والسلام في ثلاثين ألف مسلم. وتركوا المدينة وقد نضجت ثمارها 
نظت ظليا» بواتروا الك بوالاخره توملل ارخ عرد وضلة ع وصنكب 


(85) رواه البخاري. الفتح : رقم هال ومسلم : رقم واللفظ لهى 
والمسند : ركم ”5 ؤهلا. 905". والذي تكلم في قسمته يلد هو 
ظ معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف ‏ أحد المنافقين - كذا قال الواقدي . 
الصّرف: أصبغ صبغ أحمر يصبغ به الجلود. 5 ابن .ذوريك: وقد يسمى 1 الدم 
أيضاً صِرفاًء ومعنى لا جرم : لا بذدّ. أو حما ؛ أو لا محالة . 


كا 


النبي يليد في هذا السفر البعيد» وها هوذا يروي لنا ما حدث معهم 
فى طريقهم فيقول : «لما سار رسول الله كَل إلى تبوكء جعل لا 
يزال الرجل فاك اقفر ترون ينا ,وسول الله :تيخلت: 'فلذان! “فيقول: 
(دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم, وإن يك غير ذلك فقد 
أراحكم الله منه), حتى قيل : با رسول الله تخلّف أبو ذر وأبطأ به 
بعيره! فقال: (دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم. وإن يك غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه)» فتلوم” أبو ذر بعيره» فلما أبطأ عليه 
أخذ متاعه فجعله على ظهره. ثم خرج يتبع رسول الله كل ماشيا. 
ونزل رسول الله كلِةِ بعض منازلهء ونظر ناظر المسلمين فقال: يا 
رسول الله إِنَّ هذا الرجل ماش على الطريق» فقال رسول الله كَل : 
(كن أبا ذر)! فلما تأمله القوم قالوا:يا رسول الله هو والله أبو ذر, 
فقال رسول الله يل : (يرحم الله أبا ذرء يمشي وحلهء. ويموت 
وحدهء ويبعث وحدة)0*) وأودع عبد اله كلق الكليات: قله وكرت 
الأعوام والسنون متلاحقة» ورأى فيما بعد مصداق كلمات رسول الله 

© ولابن مسعود في ع جره بريد على النفس 
الشفوف التي كان أعظم شي ء عندها أن تفوز برضوان الله عز 5 
وأن تلقاه ‏ سبحانه ‏ على ذلك. ويحدثنا عن ذلك الموقف فيقول: 
«قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله يَكةِ في قزوة توك قال: 
فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء قال: فاتبعتها أنظر إليها. 





وق محف وتميك:: 
(كم) البداية والنهاية ؛ ه/خ,. تاريخ الطبري ٠:‏ مم // ٠‏ والخبر له تتمه فيها كيفية 
وفاة 1 3 ودفنه سيأتي ذكرها في مكانها المناسب إن شاء الله تعالى . 


م ابن كثير على الخبر قائلاً : إسناده حسن ولم كر جو 
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فإذا رسول الله يي وأبو بكر وعمر, وإذا عبد الله ذو البجادين المزني 
قل ماتا. وإذا هم قد حفروا له. ورسول الله علي في حفرته. وأبو 
بكر وعمر يدلنالة إليه. وهو يقول: (أدنيا إلى أخاكما). فدلياه إليه 
فلما نقاء كمه قال: (اللهم إني المنية: راضييا عنه» فارض عنه). 
قال: يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحبّ الحفرة)57) 
هكذا يتمنى مثل هذه الموتة لا لشيء إلا رغبة في الظفر بدعوة النبي كَلةه! ! . 


ع 
جهاده في عهد أبي بكر وعمر 

بيعة الصديق: 2 [ 

لحق لحق النبي يلة بربه سنة إحدى عشرة للهجرة. وخيّم على 
الزنيا صمت ميول ع واكتسية: الدننا رالا من الحزن لفقد الحبيب 
وانقطاع غدوات جبريل وروحاته. وفقدان المعلم الأول: كل ولشد :نا 
كانت لوعة عبد الله عظيمة حيث فقد الآسي والحاني. والمعلم 
العرشت»: الببالاك بمن يتبعه سبل السلام. ولكنه قضاء الله ولا راد 
لحكمه سبحانه . 


وذهب الناس إلى سقيفة بي ساعدة لمبايعة خليفة لرسول الله 
ليد يسوس الأمة ويتابع 0 انتشار الإسلام . ويلقل عرد الله صورة 
عن ذلك فيقول: «لما فبض النبي يلِةِ قالت الأنصار: منا امبر 


(437) سيرة ابن هشام : ؟/ لاه 18هء البداية والنهاية: 18/6. وسمي ذو 
البجادين بهذا لأنه كان ينازع إلى الإسلام. فيمنعه قومه من ذلك ويضيقون 
عليه . حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره - والبجاد: الكساء الغليظ 
الجافي - فهرب : منهم إلى رسول الله كه فلما كان 0 


ناثتين + “فاتور ل واشتمل بالآخرء ثم أتى رسول الله يخ فقيل له: ذ 
البجادين لرتلقن رصى الله عنه . 
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0 أميرء م عمر 0 َ ا م 0 أن 


تطيب نفسه 1 03 أب 3 قالت الأتصارة نعوذ 15 أن تتقدم 
أبا يك 640 )) , 
مشاركته ؛ الردة: 


ما إن دفن رسول الله يك وترامت إلى القبائل أخبار وفاته؛ 
حتى ارتدت القبائل وملئعثت الزكاة. ولسان حال قائلهم ينعق لعو 05 


أطفنا “سول الله نا كان نينا فيا لعباد الله ما لأبي بكر؟! 
أيورئها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر؟! 


وعزم الله للصدّيق على حربهم» حتى يضعهم ان الجادة. 
ويقفهم على الحق. روكان لعبد الله شرف حضور تلك المعارك, 
ويذكر لنا ابن جرير الطبري مشاركته فيقول : وعم الله لأبي بكر 
على الحق. وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه 5 وكات عقل 
الصدقة على أهل الصدقة مع الصدقة ‏ فردهم. 6 وفد من يلي 
المدينة من المرتدة إليهم. ) فأخبيروا عشائرهم بقل أهل العديقة) 
وأطمعوهم فيهاء وجعل أبو بكر بعدما خرج الوفد على أنقاب 


5 المسند: 0 هولا", 47م"ء ورواه النسائي والخاحم والهيئمي (187/8) 
وعزاه إلى أبي يعلى وقال: فيه عاصم , ب أ التُجود وهو ثقة وفيه 
ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح . وفي البداية والنهاية (©//47؟7) زاد 
ابن كر ورواه على بن المديني عن حسين بن علي وقال: صحيح لا 
أحفظه إلا من حديث زائدة عن عاصم. وفي جامع الأصول: 96//8ه: 
رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

(89) تاريخ الطبري: ” / 45؟. 
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المدينة نفراً: علياً والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود("». 

وبعد قتال مرير وتضحيات جسام هزم الله المرتدين. ونصر 
المسلمين. وجاءت الصدقات إلى الصديق. يقول الطبري : «وطرقت 
المدينة صدقات تفر: صفوان. الزبرقان. عدي. صفوان. ثم 
الزبرقان. ثم عدي: صفوان في أول الليل. والثاني في وسطه. 
والثالث في آخره . وكان الذي 0 بصفوان عدون أن وقاص. 
والذي بشر بالزبرقان عبد الرحمن بن عوف. والذي بشر بعديى عبد 
الله بن مسعود)(!0)., 


في اليرموك : 


انتصر جند الإسلام في معاركهم. ووصلت جحافل خيولهم 
إلى عرشي كسرى وقيصر فأتت على بنيانهما من القواعد. وكانت وقعة 
اليرموك الخالدة التي زلزلت ما تبقى من عرش قيصرء ولقد حضرها 
أبن مسعود كما روى الطبري. قال: «وكان القاضي, أبو لام 
وكان القاص أبو سميان بن حرب. وكان على الطلائع قباث 1 أشيم 
وكان على الأقباض عبد الله بن مسعود)(5©). 





(:4) تاريخ الطبري:  744/*‏ 540. ومعنى عقالاً: الحبل الذي يُعقل به 
البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة. لأن على صاحبها التسليم .وإنما يقع 
القبض بالرباط . وقيل : 0 عقالاً من 7 الصدقة . 0 إذا 
6 المصدّق أعيان الإبل. قيل: أخذ عقالاً. وإذا أخذ أثمانها قيل : 

نقداً. وقيل: أراد بالعقال صدقة العام . 
)9١(‏ تاريخ الطبري: # / 7417. 
(١؟84)‏ اريخ اكري ؟ / /اة" . والاقباض: جمع قَبَض - بفتحتين - وهو ما 


وى 


حضوره فتح حمص ثم توفيده إلى الكوفة : 

ولقد شارك ابن مسعود في فتح حمص» وكان ذلك في فصل 
الشتاء. حيث حاصرها ا وطمع أهلها بأن يسأم المسلمون 
من طول الحصارء فوجدوا منهم الصبر والمصابرة» حتى نزل أهلها 

على الصلح. وأن يأخذ له أنصاف دورهم. وعلى أن يتركوا 
أموال الروم وبنيانهم» لا ينزلونه عليهم. وكتب أبو عبيدة إلى 
الفاروق بالفمتح كما روى الطبري». قال: ووكنب إلى عمر بالفتح , 
وبعث بالأخماس مع عبد الله بن مسعود رلك ولي زاجم شير 


هرقل. وألهعيي الناء إل الجزيرة. فهو بالرهاء ينعمس أحياناً ويطلع 
أخنانا: فقدم ابن مسعود على عمر فرذه» ثم بعثه بعد ذلك إلى سعد 
بالكوفة 990 . 

حا نت 


(99) تاريخ الطبري: ” / 5١01١‏ 
١م‏ 





لض (لرايح 
ملازمنه لبي علد ا و ا 


© إِذنْ النبي يَكٍِ له بالدخول عليه © زيارته القبور مع النبي َل 
© أخذه القران من في النبي ين © خدمته للنبي مَل في بيته 
© طلب النبي يَكْةِ منه أن © مع النبي يكو في أسفاره 
يقرأ عليه القران 
© أخذه للحديث © ما قيل فيه لكثرة دخوله على النبى يَكِهٍ 
© ملازمة في الصباح والمساء © استماع النبي د لخطبته ْ 
© مع النبي يَدِ في صلاته © مع النبى يليه في حجة الوداع 
© تصحيح النبي يَِدْ لعبد الله صلاته © اخر أيامه مع النبي كله 
© مع النبي يه في صلاة اللبل وحضوره وفاته 


وذذا 


م لن ' مع رار وو 
ملازس لِلبَيَ َه وَحِدْمسَه له 

أسلم عبد الله بن مسعود وهو فتى حدث. وكان صافي 
السويرة متوقل الذهن. جد متحتي | كا اميا" ولقد قرعت سمعه 
ايات القرآن الكريم. ولفت نظره أول سورة نزلت وهي قوله تعالى : 
« اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك 
الأكرم . الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم #. ولاحظ في 
هده الآياتك - موجزة المبنى معجزة المعنى ‏ التأكيد على العلم بأدواته 
وأساليبه: اقرأ. علّمى القلم. وأدرك بفطنته النادرة أن 5 م 
أهداف هذا الدين العلم ؛ بل هو أحد أركانه ودعائمه. ولاحظ أنه 
لكي يحصل ذلك لابد من ملازمة البي يل لأنه هو الذي يتلقى 
الوحي من جهة. ويفتر ثغره الشريف عن كلمات جامعات من جهة 
انية - وهذان المصدران مع فعل النبي تك قوام الإسلام ومرجعه 
الذي لا مرجع له سواه . 

وأخذ عبد الله نفسه بالعزيمة. وحملها على ملازمة رسول الله 
يكلء فحفظ القرآن عنه.» وأخذ الحديث منه. وازداد بذلك شغفاً 
وعليه إقبالاً ؛ والنبي عه يلمح ذلك من ابن مسعود. فأحب أن 5 
له السبيل» ويوسع له الطريق» ويعدد له المنافذ؛ ليحقق ما يصبو إليه. 
إذن النبي كل له بالدخول عليه : 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «قال لى رسول 
الله كهِ: (إذنك علي أن يرفع الحجاب. وأن تستمع سوادي حتى 
أعباك)2)0) . 
)١(‏ رواه مسلم: رقم .5١59‏ وانظر جامع الأصول : : 5/لامهء والمسند: رقم _ 


4م 


أخذه القران من في النبي كلد : 

أخذ عبد الله يكثر من ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام في 
حله وترحاله. ولقد كان سروره عظيً) بإذنه له بالدخول عليه» وركز 
جلَّ اهتمامه على حفظ القرآن وأخذه عن رسول الله كِ دونما واسطة. 

ويحدثنا عن واحد من مواقفه تلك فيقول: «بينا أنا مع النبي كد في 

حَرّثْ وهو متكوء على عسيب. إذ مر اليهودء قال بعضهم 
لبعض : سلوه عن الروحء فقال: ما رابكم( إليهء وقال بعضهم: لا 
يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا : سلوهء فسألوه عن الروح» فأمسك 
انبي كله فلم يرد عليهم شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه.ء فقمت 
مقامي. فلم| نزل الوحي قال: © ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 9# . 

وم يكتفٍ بالحفظ عنه كله بل كان يقرأ عليه ليتأكد من صحة 
حفظه. وإذا أخطأ رده النبى للصواب؛ وهذا ما حدذث به عن نفسه 
فقال: «قرأت على النبي كَل [فهل من مذَّكر]؛ فقال النبي ذَله: 
[فهل من مذكر]0*)), 





4”. سوادي : المراد به السرارء وهو السر والمساررةء يقال: ساودت الرجل 
اذ إذَا ساررتهء قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عناه 
المساررة» أي شخصك من شخصه. والسواد: اسم لكل شخص . 

. أي ما دعاكم إلى سؤاله. أو ما شكككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله؟‎ )١( 

(”) البخاري. الفتح. رقم .١758‏ ١1لا4.‏ مسلم: رقم 1144. المسند: رقم 
4 وظاهر الروايات الأخرى تبين أن ذلك كان بالمدينة.» والآية هذه 
مكية. ويمكن الجمع بالقول بتعدد النزول. ويحمل سكوته كَل في المرة الثانية .- 
على توقع مزيد بيان في ذلك. انظر الفتح في المكان السابق. وتفسير ابن كثير: 
ه/1-١١1١.‏ 

(:) البخاري. الفتح: رقم 44174 . 


هم 


ولقد حفظ ذلك عن رسول الله َكل وأودعه قلبه الذكي , حتى 
إذا ما استدرك على حفظه أحدهم بين له وجه الحق في الأمرء يروي 
الأسود بن يزيد عن عبد الله قال: «أقرأني رسول الله كك : [ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مذّكر]. فقال رجل: يا أبا عبد الر 
[مدّكر] أو [مذّكر]؟! قال: أقرأني رسول الله ككل : [مدّكر]*»». 

وهكذال. بقى ابن مسعود ملازماً للنبي يك حتى أخذ عنه معظم 
سور القران مشافهة. وقد تحدث بذلك فقال: «والله لقد أخجذت من 
ف رسول الله يكل بضعاً وسبعين سورة, والله لقد علم أصحاب النبي 
كه أني من أعلمهم بكتاب الله. وما أنا بخيرهم. قال شقيق: 
فجلست في الحلق أسمع ما يقولون. فما سمعت رادًاً يقول غير 
ذلك)20, 
طلب النبي يله مئه أن يقرأ عليه القرآن : 


عن عبد الله قال: «قال لي رسول الله يله : (اقرأ علي). قال : 
قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: (إني أشتهي أن أسمعه من 
غيري). قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: [فكيف إذا جئنا من كل 
أمةِ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً]. قال لي : (كنف)_أو (أمسك) 
د فرانة عيديه تذرفان 90 


(5) البخاري, الفتح: رقم 2418٠١‏ مسلم: رقم 877, المسند: رقم هه/ا. 

(5) البخاري. الفتح : رقم ا ات 5 مسلم : رقم 5 بنحوهء المسند: رقم 
/1""” وغيرها. وشقيق هو ابن سلمة احد كبار تلاميذ ابن مسعود. 

90) البخاري . الفتح: رقم 25088 ومسلم: رقم .4٠0١‏ والمسند: رقم ٠هه"ا,‏ 
00 
رم 4 ماس يد يليم علي 
تعذيبهم , والله أعلم . 


كقم 


وهذا منه عطي على سبيل التواضع . فهو يستمع لتلامدذته الذين 
تخرجوا من مدرسته. ويعلمهم بذلك أن يحذوا حذوه. ومن جهة ثانية 
اي و ل 00 
أهذه للحديث : 


كان عبد الله مع اهتمامه الكبير بالقران الكريم وإعطائه الأولوية 
في الاهتمام ؛ كان متيقظاً إلى معين ثر آخر من فم النبي كله الذي 
لا ينطق إل حقاً ولا يقول إلا صدقاً ‏ لذا كان يملأ الوقت إما بأخذ 
القران» وإن لم يكن ذلكفنا ويك القتريتة: :فكان. تسال النبي كي 
عن الحلال والحرام. وعن الأوامر والنواهي. وعن فضائل الأعمال 
وكبائر الذنوب. وعن فروع الإسلام وأصوله. ويودع كل ذلك في 
قلب يقظ فطن. 

ها" قير ثازة يشال عن الفسبائل وخيل اللتضال فيقول. وسنالك 
رسول الله كلِ. قلت: يا رسول الله. أي العمل أفضل؟ قال: 
(الصلاة على ميقاتها). قلت: ثم أي؟ قال: (ثمْ بر الوالدين). قلت : 
ثم أيّ؟ قال: (الجهاد في سبيل الله). فسكتٌ عن رسول الله َل ولو 
استزدته لزاذني0: 


© ومرة يسأله عن الظلم فيقول: «قلت: يا رسول الله أ 
الظلم أعظم؟ قال: ”7 الأرض ينتقصه من حق أخيه. 
حصاة من الأرض أخحذها إلا افيا يوم القيامة إلى قعر الأرضء» ولا 
يعلم قعرها إل الذى خلقها)”*») . 


(8) البخاري» الفتح : رقم لالاه. 5087 مسلم : رقم هم والترمذي والنسائي 
والمسيل: رقم 8" .2 وغيرهم . 

69 المستل* رقم /ا ىلا" ورواه الهيثئمي )١٠76 ١74/5١‏ وعزاه إلى الطبران قِ 
الكبيرء وقال: إسناد أحمد حسن . 


0 10 35 
0 


/ام/ 


© ثم يوسع نطاق استفساره عن الكبائر فيقول: «قلت: يا 
رسول الله. أي الذنب أعظم! قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) . 
قلت: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك). قلت: 
ثم أي؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك), وأنزل الله تصديق قول النبي 
كه : [والذين لا يدعون مع الله خا أخرع("2) . 


ملازمة قْ الصباح والمساء : 


عن :عمران. ون شخصيق عق ,عبد الل. بن نسعود فاه اوأكرياناك 
ذات ليلة عند رسول الله كله ثم غدونا عليهء فقال: (عرضت عل 
الأنبياء وأتباعها بأجمعهاء يمر علي التي . وافي ان الحا اندي 
في الثلاثة, والنبي ليبس معه وتلا قتادة0١2‏ هذه الآية: [أليس 
منكم رجل رشيد]؟ ‏ قال: حتى مر علي موسى بن عمران في 
كبكبة""2 من بني إسرائيل» قال: قلت: رب من هذا؟ قال: هذا 
أخوك موسى بن عمران ومن معه من بني إسرائيل. قال: قلت ربٌّء 
فأين أُمتِىي؟ قال: انظر عن يمينك في الظّراب2©9, قال: فإذا وجوه 
الرجال, قال: قال: أرضيت؟ قال: قلت: قد رضيتء» وت قال: 
انظر إلى الأفق عن يساركء, فإذا وجوه الرجال. قال: أرضيت؟ قلت: 
رضيت. ربٌ. قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفأ يدخلون الجنة بغير 
حساب). قال: وأنشأ عكاشة بن محصن من بنى أسد - قال سعيد: 
وكان لاوا قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم ) قال: فقال: 
0١(‏ البخاري» الفتح: رقم ١ححت‏ ١احث‏ مسلم: 856, وأبو داودى 

والترمذي. والنسائي, والمسند: رقم ."5١1‏ ومعنى حليلة جارك : هي 

زوجتهء سميت بذلك لكونها تحل لهء تزاني: أي تزني بها برضاها. 
)١١(‏ أطلنا وأخرنا. (؟1١)‏ أحد رجال السند. 
(19) كبكبة بضم الكافين وفتحهم|: الجماعة المتضامة من الناس. 
(4١)الظراب:‏ بكسر الراء ‏ الجبال الصغار. 


/ 


3 اجعله منهم) . . قال: أنشأ رجل آخر قال: يا نبي الله ادع الله 
أن يجعلني منهم. فقال: _- 00 قال: فقال 0 الله 
: (فإن استطعتم حاير بي أمي ‏ أن تكونوا من أصحاب 
السبعين فافعلواء وإلا فكونوا من أصحاب الظراب» إل 6 من 
أصحاب الأفق» فإني قد رأيت ناسا كثيراً قد تأشيوا(©') 7 ثم 
قال: إن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجحنة» ا ثم قال: إن 
لأرجو أن وار ثلث أهل الحنةقء قال: فكبرناء قال: ! 0 أن 
تكونوا نصف أهل الحنةء قال: فكبّرناء ثم تلا رسول الله يلد هذه 
الآية: [ثُلّة من الأوّلين وثُلّة من الآخرين]. قال: فقلنا بيننا: من 
هؤلاء السبعون ألفاً؟ فقلنا: هم .النين ولدوا في الإسلام ب زكرا 
قال: فبلغه ذلك فقال: (بل هم الذين لا يكتوون ولا يُسترقون ولا 
يتطيّرون وعلى رمهم يتوكلون)9 '2). 
مع النبي 355 في صلاته : 

' وكان من أبرز اهتمامات ابن ار ملازمة النبي في صلاته. 
وتعلم كيفيتها وفرائضها وسننهاء وكيفية الدخول بها واخروج منها . 
وإذا ما : تتبع المرء أحاديث عبد الله في الضلاة وجد عحبا من العجب» 
ولكي نقف عل ذلك لا بد من متابعة مروياته عن البي يل في أذمال 
الصلاة : 





)١6(‏ أي اجتمعوا اليه وأطافوا به. 

)١1(‏ أخرجه ابن أبي حاتم. والحاكم في المستدرك بطوله بنحوه وقال: هذا حديث 
صحيح الاسناد وم 0 سبله السياقة. وقال الذهبي : صحيحء انظر حياة 
الصحابة: 84 /"/ا4 - ه . وقال ابن كثير في تفسيره :)١4/4(‏ وكذا رواه 
ابن جرير من طريقين 0 عن قتادة به نحوه, ولمذا الحديث طرف كثيرة 
من غير هذا الوجه في الصحاح وغيرها. وهو في المسند 0 .مي بنحو هذا 
السياق» وقال الهيثمي 408/١١(‏ -405): . أحد أسانيد أحمد والبزار رجاله 


رجال الصحيح . 
14/ 


©روى النسائي بسنده عن عبد الله قال: ركنا لا ندري ما 
نقول في كل ركعتين. غير أن نسبّح ونكيّر ونحمد ربناء وإن محمداً 
ل عَلم مفاتح الخير وخواتمه. فقال : (إذا قعدتم في كل ركعتين 
فقولوا: التحيّات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أبها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن 
لا إله إل الل وأشنيك أن مهدا عبده ورسوله)2)05, 


وروئ امام أحمل بسنده عنه قال: «علّمني رسول الله عَللِةٍ 
التشهد كفي ون كنيديا كنا يعلّمني اللعور ته القران كيين 

© وفي تكبيرات الانتقال من ركن لآخر يقول عبد الله : «أنا 
رأيت رسول الله كل يكبر في كل خفض ورفع» وقيام وقعود. ويسلم 
عن يمينه وعن يساره. حتى يرى بياض خخدّيه ‏ أو خدّه ‏ ورأيت أبا 
بكر وعمر يفعلان ذلك0659)), 

© وبصف لنا ما يقوله النبي كك في سلامه بصلاته؛ فعنه: «أنَّ 
رسول الله يله كان بسك عن يميله! السلام عليكم ورحمة الله ؛ حتى 
برك بياض خده الأيمن. وعن بساره: السلام عليكم ورحمةالله ؛ حتى 
يبرى بياص حده الأيسره'")), 

© وعن انصرافه كَل من صلاته يروي لنا عبد الله فيقول: « 





."44 "95/8 انظر الموضوع بطوله ني جامع الأصول:‎ )١10( 

((18) المسند: رقم ه8898. 

)١9(‏ المسند: رقم .*55٠١‏ ورواه الترمذي - مفرقاً - والنسائي والبيهقي والطيالسي 
وغيرهم . 

)5١:(‏ هكذا رواه البيهقي في السئن: ١///ا١.‏ وبنحوه أبو داود والترمذي 
والنسائي» وقال الشيخ الأرناؤوط في جامع الأصول  1١094/8(‏ ١٠ه):‏ 
حديث صحيح . 


0 





يجعلن أحدكم للشيطان شيئاً من نفسه ولو جزءاً ل ترق إلا أن. عنقا تعللة 
أن لا ينصرف إلا عن يمينه: أكثر ما رأيت رسول الله كل ينصرف 
عن شمالة0 ')):. 


© بل إنه ينقل لنا سهر الب يل في صلاته ذات مرة. قال : 
«صلى النبي كيه فزاد أو نقص - شك بعض الرواة والصحيح أنه زاد ‏ 
فلما سلّم قيل له: يا رسول الله. أَحَدَث في الصلاة شيء؟ قال: وما 
ذاك؟ قالوا: صلَّيت كذا وكذاء قال: فثنى رجليهء واستقبل القبلة 
رسك سيط لان الي سسلمة وام ابل علدا بوجهه قات وإالوجيك 
بالصلاة شيء أنبأتكم به ولكني إنما أنا بشر أنسى كم تنسونء. فإذا 
نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ الصواب» 
فليبني عليه ثم يسجد سجدتين559)) , 

وهكذا نلاحظ أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه يتابع النبي عليه 
الصلاة والسلام في صلواته كلهاء فيأخذ عنه فروضها وسنهاء واجباتها 
وأبعاضهاء وكل أمورها. 


تصحيح النبي كك لعبد الله صلاته : 





(1؟7) البخاري » الفتح : رقم 6م ومسلم : رقم /اءل/اء وأبو داود والنسائي » 
والمسند : : رقم 23511 وانظر جامع الأصول: 5/ه758. ومعنى لا يرى إلا أن 
حا غلية؛ لا يعتقد إلا وجوب الانصراف عن يينه . 

(77) الحديث له روايات كثيرة» وقد رواه الخمسة وانظر جامع الأصول: 
5 - #"64. وقال الشافعي رحمه الله معلقاً على تكلم النبي ثم سجوده 
للسهو: وذلك لأنه إغا ذكر السهو بعد السلام» » فسألء فلا استيقن أنه قد 
سهاء سجد سجدقي السهوء ونحن نأخذ مبذا. الأم: .١71١/1١‏ 


1١ 


شمالي على يميني في الصلاة؛ فأخذ بيميني فوضعها على شمالي2'"0) . 
مع النبي كله في صلاة الليل : 

رسول الله كف بل كان اك معه 5 الليل, ونحافظ 5 ذلك 
ويحدثنا عن واحدة من تلك الليالي وما جرى له فيها. فيقول : «صلّيت مع 


النبئ كةِ ذات ليلة, فلم يزل قائ) حتى هممت بأمر سوءٍ! قلنا: وما 
هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه9؟ ")2 , 


زيارته القبور مع رسول الله عَكلِن : 


فاتعناف: تام بق لين إن افير ميا فاجه طوي م بكى' فيكينا 
لبكائه , فمّال ٠‏ (إن القبر الذى جلست عنذه قير قبر أمي . وأستأذنت ربي 


قُْ الدقاء لما فلم يأذن لي فأنزل علي : [ما كان للنبي والذين أمنوا 
فعةة أنْ يستغفروا للمشركين](*59) 1 


م يقف عبد الله بن مسعود عند أخذ العلم من رسول الله علي 





(79) رواه أبو داود والنسائي - قال الشيخ الأرناؤوط : إسناده حسن. جامع 
الأصول: ه/١#7.‏ 

(714) رواه البخاري, الفتح. رقم ه1١21‏ ومسلم : ##/ال/ا. والمسند : رقم 5145". 
قال الحافظ: وقد كان ابن مسعود قوياً محافظاً على الاقتداء بالنبي كله وما 

هم بالقعود | الام 

ا الحاكم وابن أبي خاتمء وأورده الحافظ في فتحه عند 8 0 
«إنك لا هدي من أحببت» في الحديث رقم 1 وساق طرقا آخر 
للحديث وقال: فهذه طرق يعضد بعضها بعضاً. وأورده ابن كثير في تفسيره 
(154/5) عند كلامه على قوله تعالى: «ما كان للنبي والذين آمنوا. . © . 
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بل كان يقوم على خدمته وشؤونه. لأنه يعلم أن كل أخذ لا بد له من 
عطاء. وكل إنعام لا بد له من شكرء وهذا طرف من خدمته له كَل : 

© فكان مخدمه في بيتهء ويروي لنا ما حدث معه ذات مرة 
فيقول: «اضطحجع رسول الله طلِةِ على حصير فأثر في جنبهء فلما 
استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله ألا اذنتنا حتى 
نسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله كيهِ: (ما لي وللدنيا؟ ما 
أنا والدنيا؟ إنما مثلٍ ومثل الدنيا كراكب ظلّ تحت شجرة» ثم راح 
وتركها)9 '2) . 

© وروى ابن سعد بسنده قال: «كان عبد الله يستر رسول الله 
يله إذا اغتسل. ويوقظه إذا نامء» ويمشي معه في الأرض وحشاً» 7" , 

© حتى لقد كان يخدمه في ذهابه إلى الخلاء.» وهذا ما حدّث به 
رضى الله عنه فقال: «أى النبى يي الغائط. فأمرني أن اتيه بثلاثة 
أحجارء فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة 
فأتيته مباء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: (إنها ركسٌ)2"0. 

© بل ويخدمه في ما هو أبعد من ذلك فهذا ابن سعد يروي لنا 
في طبقاته فيقول: «كان عبد الله يلبس رسول الله يِه نعليه, ثم يمشي 
أمامه بالعصاء حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه, فأدخلهما في ذراعيه 





(١5؟)‏ رواه الترمذي وأحمد في المسند: رقم وءلا”. وابن ماجهء وقال الترمذي : 
حسن صحيح»ء وانظر تفسير ابن كثير (4417/48)» والترغيب والترهيب: 
8/4 . 

70) طبقات ابن سعد: 2٠67/7‏ ومعنى ونا وحده لسر معه غيره . 

)7١8(‏ أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وقال النسائي : الركس: طعام الجن. 
وانظر جامع الأصول: 4/17 .. وقال ابن الأثير (النباية: 599/7؟): 
ركس: ‏ هو شبيه المعنى بالرجيعء يقال: ركست الشيء وأركسته إذا رددته 


ورسجعية . 
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بالعصا أمامه, حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله ع9" . 
- النبي د في أسفاره : 
قال 0 «كان عبد الله بن مسعود صاحبّ سواد رسول 


الله ل - يعن سر ووساده ديعى فراشه ‏ وسواكه. ونعليه 


وطهوره. وهذا يكون قْ السَفر)” 2 


ولكن أبا عبد الرحمن رضي الله عنه ما كان يكتفي بشرف 
خدمته كله بل كان يكتسب علا ويزداد فقهاً في هاتيك الأسفار, 
ولقد.زوق لنا ناهد عظيمة»: .ونقل ختلذها أحكاما حايلة وقمك. إبان 
سفره معه َِدِيَرِ ولو لم يكن معه انذاك لفاته خير كثير. 


© فعنه رضي الله عنه «أن رسول الله بَكِةٍ كان يصوم في السفر 
ويفطرء ويصلي ركعتين لا يدعههماء يقول: لا يزيد عليهم|- يعني 


,."١()- الفريضة‎ 


ونه نف افال : «بيد]| نحن مع رسول الله كي في بعض 
5 مما تادر ينادي: الله أكبر ‏ الله أكبرء فقال نبى الله 


م فقال: ا لا إله إلا اه فقال نبى الله 


(19) طبقات ابن سعد: ,.١18/#‏ سير أعلام النبلاء: ١//ا**.‏ صفة الصفوة: 
."9/١‏ 
)١((‏ طبقات ابن سعد: .١6/7#‏ 


(١81؟)‏ ال 7 رقم لح ورواه الهيثئمي (9/مه١‏ 2 4 ) وعزاه إلى أبي يعل 
والبزار بنحوه. وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 
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أدركته الصلاة فنادى با ”© . 

© وبروي موقفاً آخر فيقول: «كنا مع رسول الله كَل في سفر. 
فانطلق لحاجته. فرأينا حمرة معها فرخان. فأخذنا فرخيهاء فجاءت 
الحرة فجعلت تُعَرضء فلما جاء رسول الله يلهِ قال: (من فجع هذه 
بولدها؟ رُدُوا إليها ولدها!!)» ورأى اريه نمل قد أحرقناها فقال: 
(من أحرقٍ هذه)؟ قلنا: نحن» قال: (إنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب 
النار إل رب القار) 59 , 


وهكذا ف كانت مصاحية ابن مسعوذ للنبي عَتَئِيٍ قُ أسفاره 
للمتعة وتزجية الوقت» بل كانت خدمة له وتعلها منه وتفقهاً به 
ومن ثم التزام ما سمع. وتطبيق ما عقل» وتبليغه للناس . 


ما قيل فيه لكثرة دخوله على النبي ككل : 

1 ورت :. الصحابة 
الصلاة والسلام فهذا أبو موسى |لاتعرى رضي الله عنه 00 
«قدمت أنا وأخي من اليمن. ) فمكثنا حيئاً ما نرى إلا أَنْ عبد 


الله بن مسهعو د رجل من أهل بيت النبي عبد لا نرى من دخوله 





(0”) المسند :رقم 05١‏ ورواه اليثمي )”*54/9١(‏ وعزاه إلى أبي يعلى والطبرانٍ 
5 الكبير وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 
فنضة أخرجه أبو داودء قال الشيخ الأرناؤوط: وهو حديث صحيح. وبنحوه في 
المسكلة” رقم 2١*14‏ . ورواه اميم )5١/5(‏ وقال : رجاله رجال الصحيح . 
. والحمرة: ضرب من الطيور في قد العصفورء يعرّش. يقال: عرش الطائر اذا 
رفرف». وذلك بأن يرخي جناحيه ويدنو من الأرض ليسقط ولا يسقط. قرية 
غمل: مساكتها. وانظر جامع الأصول: 8558/14 -8؟6. 


ا 


ودخول أمه على النبي ج12 "2 


استماع النبي كَلِةٍ لخطبته : 

عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: «خطب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطبة خفيفة» فلما فرغ من خطبته قال: (يا أبا بكرء 
قم فاخطب). فقصر دون رسول الله كله فللا فرغ من خطبته قال: 
(يا عمر.ء قم فاخطب). فقام فقصر دون رسول الله كله ودون أبي 
بكرء فلم| فر من خطبته قال: (يا فلان» قم فاخطب). فشقق 
القول. فقال له رسول الله كلةِ : (اسكت -أو: اجلس - فإن التشقيق 

من الشيطان. فإن البيان من السحر) وقال: (يا ابن أم عبد قم 
فاخطب)ء فقام ابن أم عبد. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال يا حا 
الناسء, إِنْ الله عز وجل ربناء وإن الإسلام دينناء وإن القرآن إمامناء 
وإن البيت قبلتناء وإن هذا نبينا ‏ وأومأ بيده إلى النبي كَل رضينا 
ها رضى "الله تغالى: لنا ورسوله» ‏ وكرهنا ها كره الله تعالى: لنا ورسوله؛ 
فقال النبي كَلِ: (أصاب ابن أمّ عبدء أصاب ابن أم عبد وصدقء 
رضيت بما رضي الله تعالى لي ولأمني وأب: بْنْ أم عبد)9” "))., 


(5*) البخاري. الفتح: رقم 5# “الا مسلم: رقم .745٠‏ سير أعلام النبلاء: 
"5/١‏ 

(*) أخرجه الطبراني وقال الحيئمي :)١40/9(‏ رجاله ثقات إلا أن عبيد الله بن 

عثمان دق -خليم. ل :يسمغ من أي الدرؤاء. .وانظر ععياة: الضتحانة:. 81/4 

وسير أعلام النبلاء: .”45/1١‏ قال الذهبي : إسناده منقطع . قلت: وجاء في 

سير أعلام النبلاء )”4/1١(‏ لوقلا عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: 

0 0 ا ا عبد) ومعنى شقق : 
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ممع النبي َكل ف ححة الودا ع : 

صحب عبد الله النبي في حجة الوداع - ول يحجٌ النبي 
غيرها وأخذ عنه المناسك والتزمها في حجه في السنوات التالية التزاماً 
عجيباً. ولقد شهد هنالك مواقف جليلة» وروى واحدة من الخطب 
الجامعة التي نطق بها النبي كل فعنه قال: «قام رسول الله يك وهو 
على ناقته المخضرمة<"© بعرفات», فقال: (أتدرون أي يوم هذاء وأي 
شهر هذاء وأيّ بلد هذا)؟ قالوا: هذا بلد حرام وشهر حرام - ويوم 
حرام قال: (ألآ وإنَّ أموالكم ودماءكم عليكم حرام» كحرمة شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء في يومكم هذاء ألا وإني فرّطكم"”" على 
الحوض. وأكائر بكم الأمم. فلا تسوّدوا وجهي. ألا وإني مستنقذ 
أناساً. ومستنقذ منى أناس, فأقول: يا ربّ. أصحابي» فيقول: إنك 
لا تدري ما أحدثوا ميم بعدك)50"")), 


ولقد حفظ عبد الله عن النبي يكِيدّ شعائر الحج. وأودع فؤّاده 
الفطن كل أدعيتها وكيفية تأديتها. وثمّة مشهد يدل على ذلك؛ منها ما 
يرويه تلميذه عبد الله بن سخيوة فيقول: «غدوت مع عبد الاين 
مسعود من منى إلى عرفات». فكان يلبى قال: وكان عبد الله رجلا 
دم له ضفران» عليه مسحة أهل النافية. فاجتمع عليه غوغاء 
الناس. قالوا: يا أعرابي إِنْ هذا ليس يوم تلبيةاه. نا هو يوم تكبير! ! 
قال: فعند ذلك التفت إلي فقال: أجهل الناس أم نسُوا؟! والذي 


(5*) هي التي قطع طرف أذنها. 

(/0"ا) متقدمكم . 

(8؟) هم المرتدون . 

(8”) أخرجه ابن ماجة وقال هذا الحديث غريب. وأحمد بنحوه. انظر حياة 
الصحابة: ١98/14‏ - 144. 


ا 


حبتى رمى جمرة لعقبة. إلا علط د امقر ير 


اخر أيامه مع النبي كه وحضوره وفاته : 

قال عبد الله رضي الله عنه : ودخلت عل رسوك اله 205 وهو 
يوعك!' *), فمسسته بيديى. فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وَعكا 
شديد!؟ فقال رسول الله كل : (أجل. إنيٍ أوعك كما يوعك رجلان 
منكم), قال: فقلت: ذلك أنْ لك أجرين؟! فقال 0 الله علد : 
(أجل). و قال رسول الله صل : (ما من مسلم يصيبه أذى من مرض 
فيا سواه. إلا 08 الله به سيئاته كما 0 الشجرة ورقها)9'؟)2). 


وثقل المرض برسول الله يق وجمع الصحابة في بيت عائشة 
رضي الله عنها. وكان عبد الله في مقدمتهم. ملتاع القلب. كمد 
النفس أن ينقطع عن صحبة النبي. وهذا ما يرويه لنا في هذه 
الصورة الناطقة البليغة» فيقول: «نعي إلينا حبيبنا ونبينا - بأبي هو 
وتقفى اله القداءره قبل عزلة ببسكا ةا فلما دنا الفراق جمعنا في بيت 
أمنا عائشة فنظر إلينا فدمعت 6 ثم قال ارا بكم. وجيّاكم 
الله وحفظكم الله أواكم الله ونصركم الله رفعكم الله هداكم 
الله رزقكم الله وفقكم الل ليك الله قبلكم الله. أوصيكم 


بتفوى الله وأوصي الله بكم. وأستخلفه عليكم . إن لكم نديزر 


45 اميك رقم ,"951١‏ وسيأتي الكلام عن حجه بالتفصيل في فصل «الرباني» 
إن شاء الله تعالى. 

)4١(‏ الوعك: الحمىء وقيل: ألمها ومغثها. 

(؟5) البخاريء الفتح : رقم 05148. مسلم: ا١لاه'*ء‏ المسند: رقم 514". 
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مبين »2 ألا تعلو على الله 5 عباده وبلاده» إن الله قال لي ولكم : 
« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين 2# وقال: # أليس في جهنم وى 
للمتكبرين #؟ ! ثم قال ٠:‏ (قدك دنا الأجل . والمنقلب إلى الله » وإلى 
سذرة المنتهى ١‏ وإلى جئة المأوى. والكأس الأو . والترفيق 
الأعللى) أحسبه قال - فقلنا: يا رسول الله فمن يغسلك إذا؟ قال: 
(رجال أهل بي الأدن فالأدن) . قلنا: : ففيم لكفُنك؟ قال : (في ثيا 
هذه إن شئتمء أو في حلة منية» أو في بياض مضو | قال :* 0 
فمن يصلي عليك منا؟ فبكى وبكيناء وقال: (مهلاء» عمر لله لكم. 
وجازاكم عن نبيكم خيراً. إذا غسلتمونٍ ووضعتموني ل سريري في 
بيتي هذا على شفير©4» قبري» فاخرجوا عني ساعة, فإِنْ أول من يصلي 
علي خليلي وجليسي جبريل َي ثم ميكائيل ثم إسرافيل» ثم ملك الموت 
مع نود لم الملائكة صلى الله عليهم بأجمعهاء ثم ادخلوا علي 
فوجاً فوجاً فصلَوا علي وسلّموا ملسا ولا تؤذوني شاكنة ب أحسية 
قال ولا صارخة ولأواة وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل تيدون 6 ثم 
3 بعذل» وأقرئوا أنفسكم مي السلام. ومن غاب من إخوانكم ذاقرئوه 
منى السلام» ومن دخل معكم في دينكم بعدي فإني أشهدكم ني 
1 قرأ السلام ‏ أحسبه قال عليه وعلى كل من تابعني على ديني من 
قلنا: يا رسول الله فمن يدخل قبرك منا؟ قال: (رجال أهل 
كن ماضكة عرق وروكم من جين لا روني 100111 





00 بن سمرة 0 وهو ثقّة : انظر حياة المحاءة: ليله ب 
648 . 
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ولحق النبي يَِةِ بربه وانقطع دخول ابن مسعود على بيت النبوّة, 
وافتقد بذلك الآسي الرفيق. والمعلم والمربي. والمرشد الناصح. ولكن 
بعد أن عب من بحر النبوة واغترف من نبعها الثر الشيء الكثير من 
القرآن والحديث, وأسكنه ذاكرته المتوقدة وعقله الذكي. وابتدأ 8 
حياته فصلاً جديداً: انتقل من الأخذ إلى العطاء. من التعلم إن 
التعليم. من أخذ القرآن إلى إقراء الناس. فد الله إلى التفقيه» من 
السؤال والاستفتاء إلى الإجابة والقضاء. وإن شئت فقل: انتقل من 
طالب في مدرسة النبوة إلى أستاذ للمسلمين في لو لاون 
الكوفة» يتصدر مجالسهاء ويفتي السائلين فيهاء ديؤمهم ويعلمهم 

ويقضي بينهم . 


ل (ضرق 
القَارَئٌالْلمنْوَقضيّة لصحف 


© إقراء النبي كَةٍ القرآن للصحابة مشافهة ومنزلة عبد الله في ذلك 

© جمع ابن مسعود للقرآن كلهء وحضوره العرضة الأخيرة 

© نزول القران على سبعة أحرف ظ 

© اختلاف العيكاء في القراءة زمن النبي كك وزجره هم على تخطئة 
بعضهم بعضاً 

© القرآن لم يجمع في عهد النبي مله 

© جمع أبي بكر للقران العظيم . 

© جمع عثمان بن عفان ظ 

© أفراد الجمع العثماني , ومؤهلات زيد بن ثابت 

© منهج الجمع وكيفيته 

© ارسال عثمان المصاحف للآفاق وحرق ما سواها ورضى المسلمين بذلك . 
© عدم حضور ابن مسعود الجمع. وموقفه من حرق المصاحف . 

© مؤهلات عبد الله وعذر عثمان. وأن عدم حضور ابن مسعود الجمع لا 
يطعن به . ظ 

© رضى ابن مسعود ومتابعته لعثمان. والرد على المنحرفين. 

© مصحف ابن مسعود وما أثير حوله. 

© غماذج من قراءة عبد الله. 


© تلاميذ عبد الله في القراءة. وإلى من تنتهي قراءته من القراء العقوافي”” 


٠١١ 


الشارقة الم ود مَّهَ الْصحَْ 


إقراء النبي يك القران للصحابة مشافهة ومنزلة عبد الله في ذلك : 

تلقى رسول الله كَل القران مشافهة عن جبريل. والأخير عن 
رك العالمين. ثم عمد الب عليه الصلاة والسلام إلى إقرائه الصحابة 
لك أنزل عل قلبه دون سيان حرف واحد. وبعدله قم الأصحاب 
بإقراء التابعين. الذين لوه - بدورهم - - من بعذهم . وجرت السئة 
كذلك إلى يوم الناس هذاء فحفظ الله القرآن مصداقاً لوعده جل 
حلاله ٠‏ : « إنا نحن نرّلنا الذكر ونا له لحافظون ». وقوله : لاك لكايه 
و اه الس ؛ فجاء مبرءاً عن النّقص. 

ولقد كان 0 سرغو أجل كبار الصحابة الذين تلقوا القرآن 
ا الصااة كله يك وناك دارا انيل علي وقل 
لد ومن الأمثلة عل ذلك ما ينقله الأسود بن 1 عنهة قال : 

«قرأت على النبي كَلِِ: [فهل من مذّكر]. فقال النبي كل : [فهل من 

٠ مذكر]().‎ 

فرسخ ذلك ُْ قلب عيبل الله واتبع ما أ قرأه رسول الله كيد ب 
للا لد استشكل را قراءة تلك الآية 0 لَه ني روآه 
[ولقد كرا انا للنتراض بن 3 فقال رجل: يا أبا عبد 
)١(‏ البخاري . الفتح : رقم 5 ا . 


٠١ 





الرحمن : [[مذّكر] أو [مذٌكرع؟ قال: أقرأني رسول الله كلِنهِ [مذّكر]2'2). 


ويروى علقمة بن فيس حادثة أخرى في هذا الشأن فيقول: 
«أىق عبد الله الشام. فقال ناس من أهل حمص: اقرأ علينا فقرأ 
عليهم سورة يوسفء, فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت!! 
فقال عبد الله: ويحك!! والله لقد قرأتها على رسول الله عل هكذاء 
فقال: (أحسنت»!! فبينا هو يراجعه إذ وجد منه ريح الخمرء فقال : 
أتشرب الرجس وتكذِّب بالقرآن؟! ولله لا تزاولني حتى أجلدك. 
فجلده الحد)»2 . ظ 
جمع ابن مسعود للقرآن كله. وحضوره العرضة الأخيرة: 

© ولقد كان ثمرة تلك الصحبة الطويلة للنبى كله وذلك 
التلقين المباشر من فيه إلى في عبد الله أن تحصّل لديه معظم سور 
القرآن مشافهة ودونماواسطة. ولقد أوضح ذلك لتلامذته. معترفا 
بفضل الله عليه. وهذا ما ينقله تلميذه شقيق بن سلمةء قال: ١‏ 
عبد الله بن مسعود فقال: «والله لقد أخذت من في رسول الله عله 
بضعاً وسبعين سورة»؛ والله لقد علم أصحاب النبي يِه أنىي من 
أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم . قال شقيق : حلصت فى الحلق 
أسمع نآ يقولوق قا سععت :رادا يقول غير :ذلك)190. 

وفي رواية أحمد: ««فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعنى فيها 
أحد)© , ْ 
(9) هذه رواية المسند: رقم وولاع. وأصله في البخاري» الفتح: رقم .4410٠‏ 

١/ام.‏ ورواه مسلم مختصراء وأبو داودء والترمذي . 
(") البخاري» الفتح: رقم .0800١‏ ومسلم. والمسند: رقم 40*8#. وهذا لفظه. 
وفضائل القرآن لابن كثير: ص 40» والسئن الكبرى: .5١6/8‏ 


(:) البخاري. الفتح : رقم ل لحتة وفضائل القران : ص 560. 
(8) المسند: رقم ؟7١44.‏ 


١م‎ 


قال ابن كثير: وهذا كله 0 وصدق. وهو من إخبار الرجل 
عا يعلم من نفسه مما قد يجهله غيره. فيجوز ذلك للحاجة كما قال 
تعالى إخباراً عن يوسف لا قال لصاحب مصر: [اجعلني على خزائن 
الأرض 000 ويكقيه موا قول الرسول كله : (استقر 
القران من أربعة) فبدأ بهع("), 

© ونظراً لتلك المكانة التي بلغها امتدحه النبيى عله في غير ما 
موقف. وأرشد الصحابة فمن بعدهم إلى ما عنده فقال: (خذوا 
القران من أربعة: من ابن آم عبد ماقيلك أ يمن ومعاذ بن جبل. 
تأيضن كفس ٠‏ وسالم مولى أبي حذيفة)20, 

بل لقد :وضصفه قرادته بأنيا غضةة: وامتدحها بما لا مزيد علي 
فقال: (من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل. فليقرأه عل قزاءة 
برق أم عبد)00), 

© ولقد كان من أوائل ما أخذه عن رسول الله كك ما حدّث ‏ به 
تلميذه عبد الرحمن بن يزيد قال: «سمعت ابن مسعود يقول في بني 
إسرائيل. والكهف. ومريم. وطه. والأنبياء: إِحمنَّ من العتاق الأول, 
وهن من تلادى)0" . 


© أما بقية القرآن الحكيم فقد أخذه عن الصحابة. وهذا ما 





(5) فضائل القرآن: ص 40 . 

90) البخاري, الفتح : رقم ”, ومسلم : 85 » وفضائل القران: “فى 1ن 
وجامع الأصول: 58//8ه ‏ وده. 

(8) المسند: رقم 06 2.451٠‏ وسيأتي إن شاء الله بسياق أطول مع تخريجه 
في فصل «مكانته». 

(9) البخاري,. الفتح : رقم 4444. فضائل القرآن: ص 45. والمراد بالعتاق 
أنهن من قديم ما نزلء والتالد: القديم. والطارف. الجديد. 


١ 


أوضحه ابن حجر معلقا على الرواية السابقة فقال: «زاد عاصم عن 
زر("'2 عن عبد الله : وأخذت بقية القران عن أصحايه)١2.‏ 


ولذا عندما جاءه رَمهْط من الناس يسألونه عن سورة لم يكن 
أخذها عن النبي يَكلةِ صرّح هم بذلك وهذا كما يرفع منزلته - - ودهم 
على من تلقاها عن المعصوم شفاها. فعن معد يكرب قال: «أتيئا عبد 
الله فسألناه أن يقرأ علينا (طسم) المائتين ئتين. فقال: ما هي معي. ولكن 
عليكم من أخذها من رسول الله : حاب بن الأرت. قال: فأنينا 
خباب بن الأرتء. فقرأها علينا)59' . 


© ولقد كان لابن مسعود شرف حضور العرضة الأخيرة التي 
ارقن "قنها جتيرول وول الله :06 «بالقر ان بقوتيت «وفقل. .هذ اة الأهر له 
أهميته وجلالته؛ إذ يتأكد كل واحد من الصحابة مما أخذه عن النبي 
يك ويصححح شيئاً قد يكون نسخ ولم يعلم به. 

فعن أبي ظبيان قال: «قال لي عبد الله بن عباس: أي القراءتين 
تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى. قراءة ابن أمْ عبد. فقال: أجل. هي 
الأخيرة» إن رسول الله يلِدِ كان يعرض القرآن على جبرئيل ني كل 
0 مرة فلّم) كان العام الذي قبض فيه رسول الله يكم عرضه عليه 

تين. فحضر ذلك عبد الله فعلم ما نسح من ذلك وما 0 


)٠١(‏ في الفتح: عن بدرء والصواب ما ٠‏ فليس من تلاميذ ابن مسعود من 
اسمه بدر. وعاصم هو ابن 00 لروق عن اران سيدن. 

.©8:6٠٠ الفتح : : شرح الحديث‎ )١١( 

)١0(‏ المسند: رقم .”98٠‏ ورواه الهيثمي (84/17) وقال: رواه 57 ورجاله 
ثقات. ورواه الطبرانى . والسورة المقصودة هى الشعراء. 

(1) الاستيعاب: 0/17 والحديث أخرجه النسائي وأورده ابن حجر في شرح 
الحديث 5481 وقال: إسناده صحيح . وطبقات ابن سعد 7"517/79. 


٠١ه‎ 


ولقد صرح أبن مسعود نفسة بحضوره للك العَرضة. فقد قال 
ابن حجر: «ولأبي عبيلة من طريق ابن سيرين: ' 5 نيكت أن انرة فود 
قال ٠:‏ لو أعلم أحدأ : تبلغنيه الإبل أحدث عهداً بالعرضة الأخيرة مني 


لأتيته ‏ أو قال: لتكلّفنت أن اتيه)م02), 


نزول القران على سبعة أحرف: 

والقرآن العظيم نزل موسّعاً على الناس تلاوته على سبعة 
أحرف. ولم يحملهم منزُله بيجا عل رتب واحد زر رود بو وق 
هذا جاء الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنها: «أن 
رسول الله كِب قال: (أقرأني جبريل على حرف. فراجعته. فلم أزل 
أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف)2322). 

وفي رواية عن عمر قال: قال رسول الله كه : (إن هذا القران 
أنزل على سبعة أحرف, فاقرؤوا ما تيسر منه)2©"7. 

وأما معنى السبعة الأحرف. فقد كثرت فيها أقوال العلاء. 
ولخصها ابن كثير في عدة أقوال. أسوق اثنين منها: «الأول: وهو قول 
أكثر أهل العلم ‏ منهم سفيان بن عيينة. وعبد الله بن وَهُبٍء وأبو 
جعفر محمد بن جريرء والطحاوي أن المراد سبعة أوجه من المعاني 
المتقاربة بألفاظ مختلفة» نحو: أقبل, وتعال. وهلم. الثاني: أن القران 
نزل على سبعة أحرف, وليس اراد أن جميعه يُقرأ على سبعة أحرف, 
)١5(‏ الفتح : شرح الحديث ”١٠6:ه.‏ 


)١5(‏ البخاري, الفتح : رقم 59١‏ ومسلم. وغيرهماً. وقد استوفى ابن كثير 
طرقه وسياقاته . انظر فضائل القران : ص م» _ هد مطل وكذا الجمع الصوتي 


ص 5١‏ فما بعذها. 
)١١(‏ البخاري. الفتح: رقم 4447. فضائل القرآن: ص ه". 


١) 


ولكن بعضه على حرفء. وبعضه على حرف آخر. قال الخطابي : وقل 
يُقرأ بعضه بالسبع لغات كا في قوله: [وعبد الطاغوت]ء» وإ[يرتع 
ويلعب]. قال القرطبي : ذهب إلى هذا القول أبو عبيد. واختاره ابن 
عطية(١))‏ . 


ويلخص ابن حجر أقوال العلماء في هذاء فيقول: «وحاصل ما 
ذهب إليه اهولاء أن معنى قوله : «أنزل القران على سبعة أحرف) أي 
517 مويها على القارىء أن يقرأه على سبعة أوجهء أي يقرأ بأى 
حرف أراد منها على البدل من صاحبه. كأنه قال: أنزك على هذا 
الشرط. أو على هذه التوسعة. وذلك لتسهيل قراءته. إذ ل الوا بأن 
يقرؤوه على حرف واحد لشق عليهم)*'2. 


اختلاف الصحابة بالقراءة زمن النبي كله وزجره لهم على تخطئة 
بعضهم بعضا : 

ولما كان القران قل الك كدلة فمعى هذا أن القراءة بأى 
حرف مأذون مها جائزة. وهذا ما يرويه الإمام أحمد عن رسول الله لد 
قال: (أنزل القرآن على سبعة أحرف. أيبًا قرأت أجزأك) "١5‏ ! 

لذا نراه عليه الصلاة والسلام يزجر أصحابه إذا حمل أحدهم 
الآخر على قراف نفسه وشطاة في| يقرأ هو!! فعن ابن مسعود قال : 
«سمعت رجلا يقرأ اي وسمعت من رسول الله يَةٍ غيرهاء فأتيت 


."9 - ”5 فضائل القران: ص‎ )١10( 

)١14(‏ ويظن بعض الجهلة أن القراءات السبع الموجودة الآن هي المذكورة في الخبر, 

وهو خلاف اجماع أهل العلم قاطبة. انظر الفتح شرح الحديثين 2549١‏ ؟5497. 

)١19(‏ فضائل القرآن: ص 5”. وقال ابن كثير: هذا اسناد صحيح ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة . 


١٠١ /ا‎ 


به رسول الله علد فتغير وجه رسول الله علد - أو: ا 
رسول الله يك الكراهية ‏ فقال رسول الله 6ه : (كلاكما محسن . 
من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم) . قال شعبة : وحدتني مسعْر عنهى 
ورفعه إلى عبد الله إلى النبي كل : (فلا تختلفوا)0"©. 
وفي رواية أخرى عن زد عن ابن مسعود قال: (أقرأننٍ رسول 
الله علي 0 الأحقاف» وأقراها رجلا آخرى نخالفني و فى آيةع 
لد فد أ ترأكها؟ فقال: رسول الله ل ! اي فقلت: يا 
رسول الله ألم تقرئني أآية كذا وكذا؟ فقال: (بلى). قال: قلت: فإن 
هذا يزعم أنك 00 إياه كذا وكذا؟! فتغيرٌ وجه رسول الله كله! 
فقال الرجل الذي عنده©: ليقرأ كل رجل منكم ىا سمع. فإنما 
هلك من كان قبلكم بالاختلاف. قال: فوالله ما أدري رسول الله يكل 
أمره بذلك أم هو قاله؟!)2)'50, 


5 : 


القران م جم في عهد المي 6: 


جَمَمٌْ القرآن لغة: هو جمع متفرقه في صحفء ثم جمعم تلك 
ا ا مرئب الور , 


)7١(‏ هذه رواية المسند رقم 2,24 .88٠0#*‏ وهو عند البخاري. للقي رقم 
"0 بنحوه.ء وفضائل القرآن : ص 868. ورواه الطيالسى وابن حبان 
مطوّلاً . ظ ١‏ 

(١؟)‏ هو علي بن أ, اا 000 4ة". 

(75) المسند: رقم 1 والظاهر أن النبي كه أمر علياً بذلك. إذ أن الرواية 
السابقة صرحت بنهيه عليه الصلاة والسلام عن الخلاف. ولقد جاء مثل 
ذلك الاختللاف عن أبي بن كعب مع صحابي آخر فجاء النبي عَكِيْوْ ‏ 
فزجرهما. وضرب بيده في صدر أن انظر الفتح شرح الحديثين ١غ‏ 
9ع وفضائل القران : : ص 255 ."١‏ 

(396؟) الفتح : : شرح الحديث 4485. 


١٠١م8‎ 


خم رود النحو لم يقع زمن رسول الله عَلكِيدِ , فلقد كان 
القران محفوظاً بجملته قِ صدور الصحابة. ومكتوباً على اللخاف» 
والعسب» والأكتاف. والرقاع, والأقتاب». وقطع الأديم 9" . 


وف هذأ يقول زيد بن ثاأبت - عندما أمره الصديق بيجمع القران 
1 «فتتبعت القران أجمعه من العسب» واللقيات: وصذور 
الرجال)9' . 
جمع أبي بكر رضي الله عنه للقران العظيم : 

وما إن لحق النبي كَلهِ بربه. حتى ارتد الأعراب. وظهر مسيلمة 
الكذاب. فتصدّى لهم الصدّيق. وكانت موقعة اليمامة التي قتل فيها 
عدد كبير من حفظة القرآن؛7"؛ مماأفزععمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وخشي أن يضيع القرآن يموت حَملته؛ وهذا ما يرويه البخاري 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «أرسل إلي أبو بكر الصديق 
مقتل أهل اليمامة. فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي 
الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء 
القران. وإنى أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من 
القرانء وإني أرى أن تأمر بجمع القران! قلت لعمر: كيف نفعل 
شيئاً لم يفعله رسول الله ككِ؟! قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل 


د الصوتي: ص 88 - #*#. الفتح: شرح الحديث 49485. ومعنى 
اللخاف: الحجارة الرقاق. والعسب: جريد النخل. والأكتاف: العظم 
العريض الذي للبعير والشاة . والرقاع: تكون من جلد أو ورق. والأقتاب: 
الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. والأديم : الجلد 
المدبوع . 

.4985 البخاري: الفتح: رقم‎ )١8( 

(5؟) عددهم خمسمائة وقيل: سبعماثة. 


0 


رأق عمر. قال زيد: قال أبو بكر : د اد 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله كله فتبع القران فاجمعه. فوالله 
لو كلفوتي نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على ما أمرني به من جمم 
القران. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله يكلِهِ؟ قال: هو 
والله خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهاء فتتبعت القرآن أجمعه 
فو العيت واللخاف وصدور الرجال. حتى وجدت آخر سورة التوبة 
مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: [لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم] حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف 
كا حو اترنال اه احي لجبا م حيالدوزائم عتار يون نيد 
عمر رضي الله عنه("'" . 

وبذلك حفظ الله القران من الضياع. إذ أنه موت حفظته قد 
يذهب مع بعضهم ايات يحفظونها دون غيرهم. وبذلك كان لأبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ الفضل الكبير على الأمة الإسلامية جميعهاء 
وفي هذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «أعظم الناس ا 
في المصاحف حف أبو بكر. إن أبا بكر أول من جمع القرآن بين 


اللُوحين)(28) , 


(30) البخاري. الفتح : 7 فضائل القران:. ص ١4‏ 18ء وانظر تبيان 
الخطة الصديقية في الجمع : الجمع الصوتي ص 4" 7”8. ومعلى 
استحر: اشتد وكثر. ْ 

(14) فظائل العرانة: فى اهكان اابن. كتير هذا اتاد معي «زقد عدن 
الحافظ اسناده ذ في اليم شرح الحديث 4985. وأما الرواية التي تقول بأن 
علياً 3 القرآن فقد ضعفها ابن حجر في المكان السابق. وقال: وعلى 

ن يكون ذلك حقو فلا فمراده بجمعه حفظه في صدره. وانظر 00 
075 ص ©76. 


١٠ 


جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه 


حردّث أنس بن مالك «أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان. 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفز ع حذيفة اختلافهم قٍٍ القراءة» فقال حذيفة لعثمان. يا أمير 
المؤمئين». أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا ؤ فى الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى!! فأرسل عثمان إلى 000 أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها ني المصاحف ثم نردها إليك . فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» 
نأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبا 
الرحمن بن الحارث بن هشام. فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان 
للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإمًا نزل بلسانهمء ففعلوا. حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة., فأرسل 
إل كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر لي فى 
صحيفة أؤ مصحف أن يحرق2'"9». 


وف رواية أخرى ساقها ابن حجر: أن حذيفة قدم من غزوة 
فلم يدخل بيته حتى أىق عثمان فقال: يا أمبر المؤمئين أدرك الناس! 
قال: وما ذاك؟! قال: غزوت فرج أرمينيةء فإذا أهل الشام يقرؤون 
بقراءة أي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق. وإذا أهل العراق 
يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون ما ١‏ يسمع أهل الشام ؛ 
فيكفّر بعضهم بعضا” 5 





(19) البخاري, الفتح: رقم م4 .» فضائل القرآن: ص 18. الجمع الصوتي 
مفصّلا ‏ ضن 46 - 45. 
)٠١(‏ الفتح شرح الحديث السابق . 


«وصادف أن عثمان كان وقع له نحو ذلك. فقد أخرج ابن أب 
داود - أيضاً في المصاحف - من طريق أبي قلابة قال: لما كان ما كان 
في خلافة عثمان جعل ليع يعلم قراءة الرجل. والمعلم يعلّم 
قراءة الرجل. فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون. حتى ارتفع ذلك إلى 
٠ 550‏ حتى كفر بعضهم بعضاً!! فبلغ ذلك عثمان فخطب 
فقال: أنتم عندي تختلفون. فمن نأى عني من الأمصار أشد 
اختلافاً ! فكأنه ‏ والله أعلم ‏ لما جاءه حذيفة وأعلمه باختلاف أهل 
لامعا د عنده ما ظنه من ذلك(23) , 

© وعندئدٍ عرم الخليفة على جمع الناس على قراءة واحدة, 
فقام باستشارة الصحابة. وهذا ما ينقله الحافظ فيقول: «أخرج ابن 
أبي داود بإسناد صحيح - من طريق سويد بن غفلة قال: قال علي : 
ولا تقولوا في عثمان إلا 026 فوالله ما فعل الذي فعل في 
المصاحف إلا عن ملأ منا». قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ قد 
بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك. وهذا يكاد 
يكون كفراً؟! قلنا: ما ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على 
مصحف واحد. فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما 


رآ 0 2ن 


أفراد الجمع العثماني. ومؤهلات زيد بن ثابت: 





للضي فيه الفتح . شرح الحديث السابق. والجمع كان سنة خمس وعشرين للهجرة . 


١١ ؟‎ 


العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القر شو موكان أشيه الناس لهجة ‏ 
برسول الله يِئِيّ - وعبد الرحجمن فن الحارث بن هشام بن المغيرة 
.ع الإم 

القرشي7'" . 


وقل روى طن اق داود عن كتير بن أفلح قال: ولما أراد 
عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش 
والأنصار. فيههم أفى قن كعب وين 0 
التشيلفية اتا نولو كان كذللته الاتدهو: :ركان الذكني لأ الا 


1750+ 


ولزيد على وجه الخصوص مؤهلات كثيرة : ظ 

قال ابن حجر تعليقاً على قول أبي بكر الصديق: (إنك رجل 
شاب . عاقل , لا نتهمك . وفل كنت تكست الوحى) : وذكن له أربع 
فقانت مدقي تخضوصينة للقن كرنة كان :كرون انقتط لذا يطلب 
منهء وكونه عاقلاً فيكون أوعى له. وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه. 
وكونه كان يكتب الوحى فيكون أكثر ممارسة له. وهذه الصفات التى 
اجتمعت له قد توجد فى غيره لكن مفرقة)0 ©2. 

زد على ذلك أن نذا هو الذي تولى الجمع زمن الفنديق 2 
كما سبق وأنه كان يكتب للنبي كَكدِةِ إلى الملوك. مع ما كان يكتبه 


(”") فضائل القران: ص .١9‏ 

(4*) فضائل القران: ص 75. الجمع الصوتي: ص 48 . 

. 148 الجمع الصوتى : ص‎ »781//١ سير أعلام النبلاء:‎ )7* 8١ 
.4185 الفتح: شرح الحديث‎ )*”5( 


١ ١1 


من الوحي , وهو من أصحاب الفتوى الستة الكبارى وموصع ثقة النبي 
كك وعمر("" . 


منهج الجمع وكيفيته : 

روئ ابن أ داود في المصاحف : «(عن مصضعب بن سعك 
قال: قام عثمان فخطب الناس ..... فلما فرغ من ذلك عثمان 
قال: .من أكتب» الناس؟ قالوا:* كاتجه :رسولة الله كلق و يدنه اثانيت» 
قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن الغاضء قال عثمان: 
فليمل سعيد وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها فى الناس. 
فسمعت بعص أصحاب رسول الله عل يقولون : قل أحسن 580 )) , 

وقد سبقت رواية البخاري: «وقال عثمان للرهط القرشيين 
الشلاثة : إذدا اختلف- أنتم وريد بن ثاست شق شىء من القران ؛ فاكتبوه 
نلسان. قريدنءع فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا)(""). 

١‏ - الاعتماد على عمل اللجنة الأولى التي تولت الجمع على 
عهد أبي بكرء أي على ربعة حفصة, والتى هى مستندة إلى الأصل 
المكتوب بين يدي النتيئ عه بأمره. وبذلك 1 بأب الْمَالَةَ فلا 
يزعم زاعم أن في الربعة شيئاً لم يكتب في المصحف العثماني» أو 
أنه كتب في هذا ما لم يكن فى تلك. 

أن وسعافين اللكة كلف المسامية حلية: 

(19) يراجع بالتفصيل: الجمع الصوتيىي: ص ”7ه 4ه. 


(*) فضائل القران: ص "؟ - 74 قال ابن كثير: إسناد صحيح . 
(9*) البخاريء الفتح : رقم /الة؛ . 





١1: 


؟ - أن يأتي كل من عنده شيء من القران سمعه من النبي 
كله بما عنده» وأن بي* يشترك الجميع في علم ما جمع. على نحو ما 
اتبع في الجمع البكري. فلا يغيب في هذه المرة أيضاً عن جمع 
القرآن أحد عنده منه شيء» ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف. 
ولا يشك في أنه جمع عن ملا منهم . 

إذا اختلفوا فى أية آية قالوا: هذه أقرأها رسول الله كلل 
فلاناً: فيُرسل إليه وهو على رأس ثلاث ليال من المدينة» فيقال له: 
كيف أقرأك رسول الله يكَكِ آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا وكذاء 
فيكتبونها وقد تركوا لها مكانا . 

- يقتصر عند الاختلاف على لغة قريش . 


- المقصود من الجمع على لغة واحدة الجمع على القراءة 
المتواترة المعلوم عند الجميع ثبوتها عن النبي كله وإن اختلفت 
وجوهها حتى لا تكون فرقة واختلاف . 

٠‏ - وعند كتابة لفظٍ تواتر عن النبي كلهِ النطق به على أكثر 
من وجهء تبقي اللجنة هذا اللفظ خالياً من أية علامة تقصر النطق به 
على وجه واحد. لتكودٍ دلالة اللفظ الواحد على كل اللفظين 
المنقولين المسموعين المَتَلوّين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا 
المعنيين المنقولين المفهومين. مثل : 

«فتبينوا» التي رويت أيضاً: دفتثبتوا». 


و «نتُشرّها) التي رويت «ننشرها» و«تتشرها». 
و«هيت لك» التى قرئت بسبع قراءات» مع بقاء رسمها كما 


ابد ركفي وجول الفساد والشبهة على من يأتي, بعدٌ. يمنع 
- كما منع ة في الجتمع البكري - عن كتابة ما يأتي. فضلاً عن قراءته 
وسماعه: ما نسخت تلاوته. وما لم يكن في العرضة الأخيرة. وما لم 
يثبت من القراءات. وما كانت روايته آحاداً. وما لم تعلم قرآنيته أو 
ما لسن يقران؛ كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم 
الخاصة؛ شرحاً لمعنى , أو بياناً لناسخ أو منسوخ, أو نحو ذلك. ' 


4 - في شأن ترتيب آيات كل سورة يلتزم ما كان النبي كلةٍ قد 
البعة في العرضة الأخيرة. في السنة التي توفي فيهاء ويعتبر هذا 
لكر كيدي توقيفياً من الله تعالى . 

٠‏ - بعد الفراغ من كتابة المصحف الإمام. وحمل الناس 
على كتابة المصاحف على نمطه. يراجعه زيد بن ثابت المرات 
المناسبة(”؟2. ثم يراجعه خليفة المسلمين نفسه. تأكيداً للأمان من 
أي نسيان7 4 . 


وهكذا يتضح لنا من هذا العرض السريع للجمعين9؟») ‏ 
البكري والعثماني ‏ أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً قد بذلوا 
أقصى ما يمكن تصوره من البشرء في سبيل جمع آيات القرآن 
العظيم. ونسخوا مصحفاً إماماً هو عين ما نزل على قلبه كلِ لا يزيد 





(50) ذكر الطبري أن زيد بن ثابت قد راجع المصحف ثلاث مرات . 

.57 - باختصار عن الجمع الصوتي: ص 8ه‎ )4١( 

(41) الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: أن جمم أبي بكر كان لخشية 
ذهاب القران حيث لم كن مجموعاً في مكان واحد. فجمعه في صحائف 
مرتباً لآيات سورة كما وقفهم النبي ككل . وأما جمع عثمان فكان لما كثر 
الاختللاف في وجوه القراءة. وتمخطئة بعض الناس لبعض . ٠‏ فجمعهم على 
قراءة واحدة وحرق ما سوى ذلك . 


١5 


خرف ولا ينقص عرفا وحفظ الله مهم كتابه مصدذاقاً لوعده المطرد : 
[إن علينا جمعه وقرانه]. 


إرسال عثمان المصاحف للافاق وحرف ما سواها. ورصى المسلمين 
بذلك : 


© جاء فى الجزء الأخير من حديث البخاري : «فأرسل إلى 
كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القران في كل 


صحيفة او مصحف أن يحرق59*)). 


قال الحافظ: «واختلفوا فى عدد المصاحف التي أرسل بها 
عثماكن إلى الآأفاق» فالمشهور أنها 12 ثم قال: «قال ابن أبي 
داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتبتٌ سبعة مصاحف : 
إلى مكة. وإلى الشام وإإلى اليمن» وإلى البحرين. وإلى البصرة. 
وإلى الكوفة,» وحبس بالمدينة واحد©*؟)). 

© وقال بعدها: ««وفى روايةه أض قلابة: فلما فرغ عثمان من 
المصحف كتب إلى أمل الأمصار: «إني قد صنعت كذا وكذا 
ومحوت ما عندي. فامحوا ما عندكم) 2 والمحو أعم من أن يكون 
بالغسل أو التحريق, وأكثر الروايات صريح في التحريق؛ فهو الذي 
وقع. ويحتمل وقوع كل منهماء بحسب ما رأى من كان بيده شيء 
في إذهاها)0 *). 
599) البخاري. الفتح : رقم /اىىةغ . 
(245 408. "1) شرح الحديث السابق. فضائل القران: ص 7١‏ - 2757 الجمع 

الصوتي : ص 4ه - 5هء وقد قال أبو عمرو الداني في عدد النسخ أنها 


خمسة . وعليه الأثمة. 


١ ١ا/‎ 


© ولقد رضي المسلمون ‏ الصحابة فمن بعدهم ‏ فعل عثمان 
هذاء وأمتدحوه. لما كان فيه من حفظ كتاب الله وحماية المسلمين 

نائرة الخلاف : 

فعن سويد بن غفلة «قال على حين حرق عثمان المصاحف : 
لو لم يصنعه هو لصنعته)49) , 

وعن ابس سما سن سعد بن أبي وقاص قال : وأدركت الناس 
متوافرين حين حرق عثمان المصاحف. نأعجبهم ذلك. أو قال: لم 
ا 
هيع : واه ما يسرني 0 
مسلم كلما أصبح غلام فأصبح له مثل ما له!! قال: قلنا له: يا أبا 
العنبر لم؟! قال : لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤٌون 
الشعر»(؟), 

وأما ابن مهدي الإمام العَلّم فيقول : «(خصلتان لعثمان بن عفان 
ليستا لأبي بكر ولا لعمر: صبره نفسه حين قتل مظلوماً. وجمعه 
الناس على المصحف)(22 ., 

ويقول الزركشي : «ولقد فق لأمر عظيم : ورفع الاختللاف. 
وجمع الكلمة. وأراح الأمة»). ويقول أيضا: (وفي الجملة: إنه إمام 
عدل غير معاند. ولا طاغ في التنزيل» ولم يحرق ما لم يجب 
47) فضائل القرآن: ص ؟؟. 
(58) فضائل القران: ص ؟5. ابن أبي داود في المصاحف: ص ؟5١.‏ الجمع 


الصوتي : ص 06 وقد قال ابن كتير وهذا إسناد صحيح . 
(59. ٠0ه)‏ فضائل القران: ص ؟7. 


١١6 


إحراقه. ولهذا لم ينذكر عليه أحد ذلك» بل رضوه. وعدوة من 
مناقه)(1 0 , 


عدم حضور ابن مسعود الجمع وموقفه من ذلك : 

© وقع جمع المصحف كما أسلفت ‏ سنة خمس وعشرين 
للهجرة. وقد كان عبد الله انئذ واليا 0 الكوفة . 
ولم يحضر ذلك الأمر الجليل والعمل الذي يعتبر من أكثر القربات 
إلى الله تعالى ؛ م أبقى في نفسه الحزن لما فاته من ثواب عظيم 
فى خدمة كتاب الله سبحانه.» فوقف موقن يكالناً لباقي الأصحاب » 
وهذا ما يرويه لنا تلميذه شقيق بن سلمة قال: «خطبنا عبد الله بن 
مسعود فقال : لقد أخذت من في رسول الله يكْهُ بضعاً وسبعين سورة 
وزيد بن ثابت غلام له 2500056 مع الغلمان)69©). 

© وأما موقفه من حرق المصاحف فيوضحه خمير بن مالك 

فيقول : أمر بالمصاحف أن. تغيرء قال: قال ابن مسعود: من استطاع 
منكم أن يغلَّ مصحفه فليغله فإن من غلّ شيئاً جاء به يوم القيامة . 
قال : ثم قال : قرأت من فم رسول الله كََِهِ سبعين سورة. أفاترك ما 
أخذت من في رسول الله طيه؟ !2)09) . 


ع 
وقد روى الترمذي عنه قال: «(يا معشر المسلمين اعزل عن 
نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي 


. 6 الجمع الصوتي : م‎ )6١١ 
الفسيك: رقم 5*”, ا 2*1 5خم”. وقل روآأه النسائي مطولةع‎ )6؟١(‎ 
وانظر لخر ا أصحاب النبي عَككِيدِ , ومسلم) «الفضائل - ظ‎ 


”226 السمتل: رقم 0 وقد رواه الطيالسي بحو 


١ ١18 


صلب رجل كافر)64©. 


وقد روى ابن أبي داود في «المصاحف» عن أبىي وائل قال: 
«خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: ا 0 
القيامة غلُوا مصاحفكم ! وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة ريددين ثأبت 
وقد قرأت القران من في رسول الله يِه بضعاً وسبعين سورةء وإن 
زيد بن ثابست ليأتي عع الغلمان له دؤابتان. والله م أنزل من القران 
منى 2 وما أنا خير كم ار 

يقول ابن حجر موضحاً موقف ابن مسعود هذا: «وكأن ابن 
مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان ومن وافقه في الاقتصار على قراءة 
واحدة وإلغاء ما عذا ذلك أو كان ل" يدخر الاقتصار لما فى عذمه 
من الخلاف؛ بل كان يريد أن تكون قراءته هى التى. يعول عليهاء 
دون غيرهاء لما له من المزية في ذلك مما ليس لغيره »كما يؤخذ 
ذلك من ظاهر كلامه. فلما فاته ذلك» ورأى أن الاقتصار على قراءة 
زيد ترجيح بعير مرجح عنله ؛ اختار استمرار القراءة على ما كانت 
عليه)( 2 , 


مؤهللات عيد الله وعذر عثمان. وأن عدم حضور ابن مسعوذ 
الجمع لا يطعن به: 
© لا شك أن لانن مسعود تلات كدرة: تجعله حقينا نان 





(05) الفتح : شرح الحديث /ا8مةغع . 
(08) سير أعلام النبلاء: ”58/١‏ - 7494. فضائل القران: ص 7١‏ - 77 . 


(5ه6) الفتح : شرح الحديث .©8:6:٠‏ 


يحضر لجنة الجمع. ومن ذلك9©: 


١‏ أنه أخذ من في النبي يي أكثر من سبعين سورة مشافهة 
دونما واسطة . 

1ت أن رسول الله َي امتدح مدا ووصفها بأنها 00 
د لمن أحب أن يقرأ القراف خم كه نول فليقرأه على قراءة 

© ثم إن النبى عليه الصلاة والسلام وه الناين لأخخل القران 

كما أنه تكله طلل منه أن يقرأ عليه القران.» وهذا يوحي 


من القران. 


أنه شهد العرضة الأخيرة كما مر قبل قليل. وهذا يعني أنه 

جمع القران كله. 

فى أنه كان ى كما وصفه الذهى .+ :وممن يتخرى :فى الآداءة 
ويشدّد فى الرواية» ويزجر تلامذته عن التهاون في ضبط الألفاظ)20 . 

© ونحن لا نريد أن نسعى وراء من ينسب لابن مسعود أنه 
إنما زع للخلاف لهوى شخصي . ٠»‏ وأنه استمر على ذلك الموقف 
حتى توفي, كما أننا لا نقبل موقف من ينفي أن ذلك الرفض قد وقع 
منه ؛ فلا مكابرة مع تضافر النصوص وتوافرها. والذي نرضاه فى هذا 
أن عبد الله جدير بحضور الجمع. ولكن عدم حضوره له لا ينبغي 
(8ه) المتح : شرح الحديث /4817ةغ . سير أعلام النلاء: ."”59/1١‏ 
(01) انظر الجمع الصوتي: ص ١ه04-8.‏ 


١١١ 





أن يكون منه ذلك الموقف الذي إنما أنتجه الغضب. وليس ذلك 
بمستغرب من إنسان جبل من اللحم والدم. ويرى أنه حقيق بمثل 
ذلك العمل الخطير. بل وبشهادة الصادق المصدوق والصحابة 
العظام. ونحن لسنا نطلب من أحد ‏ حتى ولو كان من الصحابة ‏ أن 
يتجرد عن بشريته. ولا أن يصل إلى صف الملائكة. إذ أن الإنسان 
كائن عاقل مفكر. وما دام كذلك فلا بد أن يؤديه عقله ‏ في موقف 
ما إلى خلاف ما يراه غيره. وليس في ذلك ما يستقبح!! والذي 
نريده إن حدث أمر على خلاف ما يجب أن يقع هو أن تعود الأمور 
إلى نصابها إذا استبان وجه الحق. وهذا ما كان من ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه . 


© وعثمان كان له العذر في ذلك لأمور عدة: 

١‏ م الجمع بالمدينة المنورة. وابن مسعود عندئل بالكوفة, 
والأمر لا يحتمل التأخير ريثما يرسل إليه عثمان ليحضر الجمع . 

يي ا ا ل ا 
5 بكري وأن يجعلها مصحفا واحدا. وكان الذي سخ ذلك في 
عهذد أبي بكر هو زيد بن ثابت لكونه كان كاتب الوحي. فكانت له 
في ذلك أولية ليست لغيره. 

" - وزيد شهد ‏ بيقين - العرضة الأخيرة التي بين فيها ما 
بسح وما بقي , وكتمها لرسول الله كيد وقرأها عليه» وكان يفرىء 
الناس بها حتى مات(035) , ولا يضيره أنه كان في صلب رجل كافر 
عنذدما كان ابن سود يتحفظ :يضنعا اوسسعية. :شووة: 


(59) الجمع الصوتي: ص 7ه. 





١ 


4 ثم إن ابن مسعود قد أخذ من في في النبي يل بضعاً وسبعين 
سورة» واستكمل القران من الصحابة فيما بعد .وتنا حتفظ زيد 
القرآن كله والنبى كلِةِ حيٌّ. وهذا مما ينضاف إلى مبررات عثمان 
الاعتاد على يك 


ثم إِنَّ زيداً كان يكتب الوحي لرسول الله كله فهو إمام في 
0 وابن مسعود إمام في الأداء(6, وجمع عثمان كان 0 
الميزة التي عند زيدء. لذا هر بالكتابة وأمر سعيد بالإملاء عليه 
وشغيلك أشنية» الناسن لهجة برسول الله وَل فتوفرت للجمع العثماني 
كافة الشروط: الرسم والإملاء. وهذا يعني أن عدم حضور ابن 
مسعود لن يحدث خللا في كفاءة وتكامل لجنة الجمع العثماني . 


5 - ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ بلهجة ههذيل. 
والمصحف كتب بلغة قريش عند الاختلاف. وليس لعبد الله أن 
يحمل الآمة على أن يقرؤوا بلهجته. بل لهجة النبي كيه أولى 
بدللقة لما عا لد الله قراءات شاذة مثل [عتى حين | من 
[حتى حين]. 

1 وناحية هامة هي أن رضى الصحابة رضي الله عنهم جميعاً 
بصنيع عثمان في تحريق المصحف دليل خيرية ذلك الفعل وصوابه, 
فأمة رسول الله عَتَلَِخِ لا 7 تجتمع على ضلالة . وممأ يؤكد هذه الناحية 
إجماع الخلفاء م ص مص واتفاق آخر خليفتين 
منهم على تحريق ما سوى المصحف الإمام . وفعلهم هذا واجب 


(50) سير أعلام النبلاء: ."49/1١‏ 
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اللاقتداء به كما قال عليه الصلاة والسلام (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي)(١20,‏ 


/ - زد على ذلك أنه لما علم الصحابة بموقف عبد الله ذاك, 
وأنه أمر بغل المصاحف. كرهوا ذلك منه. وما رضوه فقد قال 
الزرهري : «فبلغني أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من 
أصحاب رسول الله) 9" , 

وينقل ابن كثير عن علقمة قال: «قدمت الشام فلقيت أبا 
الدرداء فقال: كنا نعد عبد الله حناناًء فما باله يواثب الأمراء)9”© . 


© ولكن لا يفهم من ذلك كله أن زيداً مقدم على ابن 

د. فليس من رابط بين هذا وذاك. وعبد الله أفضل من ريد 
وفي ذلك يقول أبو بكر الأنباري: «ولم يكن لاختيار زيد من جهة 
أبي بكر وعمر وعثمان على عبد الله بن مسعود في جمع القران 
وعردك الله أفضل من زيد. وأقدم في الاسلام, 8 ل 
وأعظم فضائل إل لأن زيذا كان أحفظ للقرآن من عبد الله إذ وعاه 
كله ورسول الله كَكِهِ حي. والذي حفظه عنه عبد الله في حياة 
الرسول عَكِة 527 وسبعول سورة» ثم تعلم الباقي بعل وفاة || لرسول 
للد . فالذي حتم القران وحفظه ورسول الله علد تين أولى بجعم 
المصحف وأحق بالإيثار والاختيار. ولا ينبغي أن يظن جاهل أن في 
هذا طعناً على عبد الله بن مسعود. لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن 
مية © قليسن. .ذلك .موتجياً ‏ لتقدّمة: عليه لأن أبا بكر وعمر رضى الله 





.١19 - ١18 فضائل القرآن : ص‎ )5١( 
.66٠٠١ الفتح : مر الحديث‎ )55( 


١: 


عنهما كان 0 حيط يا ا وليس 7 - وها :3 
الله ين مسعود من نكير ذلك فشىء نتحه ال ولا سال به 


ويؤخل به)(*'2 . 


رضى ابن مسعود ومتابعته لعثمان» والردٌ على المنحرفين : 

© من النقاط الأساسية التي بنينا عليها هذا البحث أن الصحابة 
رضي لله عنهم لا يغضبون إلا للحق. وإذا ما حدث أمر وقع فيه 
نزاع كما الشرع لا الهوى. حتى إذا بان لهم الصواب دلوا إليه 
مسرعين. وأؤكد ههنا على فكرة أنهم بشر. وأنه لا يمكن أن تنزع 
منهم فطرتهم. فلا يقعون في الخطأء ولا يفعلون في كل موقف إلا 
مأ | ينبغي ؛ فالعصمة للأنبياء م 1 بدر ص 1 مسعود 


و 


اده م 

فهو ابتداءٌ رفض تسليم مصحفه كردة فعل لما يرى من نمسه 
وأحقيته في حضور ذلك الأمر الهام العلل ولكق ب نا فوكة 
وتمهّل قليلاً وجاءت نسخة عن المصحف الإمام إلى الكوفة حتى 
عاد إلى فج عثمان» واعترف بفضل عمله وعبقرية رأيه. وهذا 0 
يزؤية اق" الا نين في تاريخه فيقول: «وأرسل عثمان إلى كل أفق 
بمصحف. وحرق ما سوى ذلك. وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا ما 
سوى ذلك؛, فكل الئاس عرف فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل 


(54) المصاحمف: ص 2.١١‏ نعلا عن: «عبد الله بن مسعود للراجحي ص 088 ». 
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الكوفة, إن المصحف لما قدم عليهم فرح به أصحاب النبي عَلِيدِ , 
وإن أصحاب عبد الله ومن وافقهم امتنعوا من ذلك وعابوا الناس. 
8 فيهم ابن مسعود وقال: ولا كل ذلك؟! فإنكم والله قد سبقتم 
ديفا ا فأربعوا على ظلعكم2"29)2, 

ويؤكد ذلك ابن كثير قائلا : (ثم رجع ابن مسعود إلى 
الوفاق)2''9. 


ويقول الذهبي : «وقد ورد أن ابن مسعود رصي وتابع عثمان. 
ولله الحمد»”9" , 


بل إن خطبة لابن مسعود نفسه تؤكد ذلك فيما روى زيد بن 
وهب قال: «لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالمجيء إلى 
المدينة اجتمع إليه الناس فقالوا: أقم فلا تخرج ونحن نمنعك أن 
يصل إليك شيء تكرهه! فقال: إن له علي حق الطاعة. وإنها 
ستكون أمور وفتن لا أحب أن أكون أول من. فتحهاء فردٌ الناس 


وخرج إليدغخ2"60, 


وهذء الخطية كانت 00 اثنتين وثلاثين للهجرة. ولو أنه كان 
ميخالفا لعكمان لكان بإمكانه إثارة اهل 0 عليه 000 4 أنه 


(56) الكامل : 4# قلا عن «ابن مسعود» للراجحي : ص 5ه.. ومعنى 
(اربعوا على ظلعكم) أي كفوا عن هذا الأمر. 

(15) سير أعلام النبلاء: .8494/1١‏ 

(50) فضائل القران: ص ١18‏ . 

(18) سير أعلام النبلاء: .”80/١‏ أسد الغابة: .#8٠/«#‏ الاستيعاب ذيل 
الاصابة : العم وس 
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مسعود تابع عثمان. ولا علاقة بين استقدامه من الكوفة وقضية 
المصحف لطول الزمن بينهما. 

ثم إنَّ ابن مسعود إذ ينهاهم عن الخلاف في ذلك الأمر؛ فمن 
باب أولى أن يزجرهم عن الاختلاف في كتاب الله الذي هو عمدة 
حياة المسلمين. وهو إذ نبههم على خوف وقوع الفتنة» فأي فتنة 
أفظع من الاختلاف في القران الكريم؟! . 

كل ذلك مما يجعل في القلب اطمئناناً. ويغرس في النفس 
قبولاً. بأن عبد الله رجع عن رأيه الأول وتابع باقي الأصحاب. فالتأم 
الشمل. ورئب الصَّدّع, ولله الحمد والمنة. 


© وما دمنا فى الحديث عن موقف ابن مسعود من عثمان في 
قضية المصحف, فلا بد أن أعرّجٍ على كلمة عرجاء سقيمة ساقها 
طه حسين فقال: 

«ظل ابن مسعود على بيت المال صدراً من أيام الوليد بن 
عقبة» ثم استقرض الوليد شيئأ من المال فأقرضه ابن مسعود. وكان 
هذا شيئاً مألوفاً. فلما حل الأجل طلب ابن مسعود إليه الأداءء 
فالتوى. فألحَّ عليهء فكتب الوليد إلى عثمان يشكو ابن مسعود. 
وكتب عثمان إلى ابن مسعود: إنما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد 
فيما أخذ من بيت المال! فغضب ابن مسعودء وألقى مفاتيح بيت 
المال» وأقام في داره يعظ الناس ويعلمهم . ومنذ ذلك الوقت بدأت 
معارضة ابن مسعود لعثمان في أمور السياسة وفي أمور المال» ثم 
ازدادت معارضته تعقداً حين وَحُدَ عثمان المصحف وجعل كتابته إلى 
نفر من المسلمين عليهم زيد بن ثابت» وتقدم في إحراق غيرها من 
المصاحف. فانكر ابن مسعود وأنكر كثير من الناس ما كان من 


١ 717 


تحريق المصاحف. واشتد نقد ابن مسعود لعثمان. فكتب الوليد إلى 
عئمان وقال: إنه يعيبك ويطعن عليك!! فكتب إليه عثمان يأمره 
بإشخاصه إلى المدينة. فأشخص إليهاء وخرج معه أهل الكوفة 
مشيّعين ومودعين أحسن التشييع وأحرٌ التوديع. وبلغ ابن مسعود 
المدينة. فدخل المسجد وعثمان يخطب على منبر النبى. فلما رأى 
مدخله قال: ألا انه قد قدمت عليكم دويبة سوء. من يمشي على 
طعامه يقئ' .. وكذلك انتقل ابن مسعود بمعارضته من الكوفة إلى 
المذينة. وأقام فيها هناها لمعارضته هذه عامين أو ثلاثة أعوام. ثم 
حضرته الوفاة)9١).‏ 

ولولا أن يغترٌ بهذه السياقة بسطاء الناس لضربت عنها صَفْحاً 
لأنها أقل من أن تسمع بله الردّ عليها عليها. وطه لم يأت بالجديد من 
التقوللات على الصحابة. وكلافه ل يعدو أن بيكون: تشكيا لكلام 
الفيقترفية .والرارا لأراجيفهم الماكرة. 

وكلامه جملة وتفصيلا يناقض الواقع وأحداث التاريخ. وكل 
جملة قالها مردودة بأدنى تأمل. وسيرد('"© في ثنايا هذا الكتاب ‏ إن 
شاء الله تعالى _ما يبين وجه الحق ويكشف مواضع المغالطة فيما 
ذكر الدكتور «طه». والذي يعنينا هنا هو قضية المصحف. 


فمن: الواضع: 'اتجدلئ فى الروايات: التاريفية أن ابن سعد 
بقي في الكوفة عقيب حادثة الجمع العثماني. ولم يشخص إلى 


اا 0 1/١‏ نقلا عن «اين مسعودا للراجحي : ا" 
كن للرليه بل لبعد مانت وقد انا ردن عن تعد لور زر 
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ييا 


المدينة إلا فى آخر أيام حياته. وليس في عهد الوليد كما ذكر. 
لي لقي لمك 
وليسن كمأ قال ان بفي ثلائة أعوام ! ! كمأ نه لم (يعثر) على روايات 
تاريخية ‏ ولو من تلك التي يفضلها الدكتور ‏ تذكر أن ابن مسعود 1 
بمعارضة عثمان سواء ه فى الكوفة أو المدينة المنورة؛ بل العكس من 
ذلك فقدل سم الذين 5 يريدول ميه البقاء بالكوفة. وأنهم 
ارق عن إن «وضل. إليف شود :وآثن. تعدهة على .عكمان: حيرا 
وليس من علاقة كما ذكرت آنفاً - بين مقدم ابن مسعود للمدينة 
الكورة ونقنية العضحف لمينة الفاضل الاق منيها الدع يريد 

ومأ 0 أن جما قله «طه) بحاجة إلى ل من هذا ا 
اعذيا عي اباقله 11 

ولا تسل بعد ذلك عن الكذب على لسان . عثمان رضي الله 
عله ., وأنه قال في عبد الله صاحب نعلي رسول الله د وسره 


ووساده اث ((دوسيه سوء)(١")‏ | ١‏ 


© وثمة رواية كاذبة تنقل عن ابن مسعود بشأن المصحف وهى 
قوله : ولو ملكت كها ملكوا. لصنعت بمصحمهم كما صنعوا)9") . 


6. سيتضح 00 الكريم كذب هذه 00 00 لعئمات رصي الله ععية‎ )/١( 
. الأهواء 8 وانظر فيما يأق 0 5 00 تمان ف ا‎ 


(7؟/) الجمع الصوتي: ص 68 -681. 


١” 


وهذه أيضاً من تبجحات بعض الرواة وافترائهم على عبد الله 
ما لم يقله. وكأنها تصور أن هناك تيارات واتجاهات بين الصحابة, 
الله تلك الرواية9” , 


مصحت أبن :فيو ونا انبر وله 

كان بعض الصحابة يكتبون لأنفسهم مصحفاً خاصاً بهم. ولعلّ 
ذلك من باب المساعدة على تمكين الحفظ الذي كان المعوّل 
الأساسي فيه على الذاكرة. ومن أولئك: عبد الله بن مسعود. 
وأبيّ بن كعب. وعلي بن أبي طالب, وأبو موسى الأشعري. وأنس. 
وابن عباس. والسيدة عائشة. وغيرهه؟". 
' وقد يهاه إلى مستحتي عد :الله بين ممعدوة كا ركه 
وائيرت حوله تساؤلات وتشككات لا بد من الإلماح إليها وتبيان وجه 
الحق فيها: 

-١‏ ترتيب سوره: 


يخالف ترتيب «المفصل) 2*2 فى مصحف أبن مسعود ترتيبه 
فى المصحف الإإمام, فهو عنله يمتدىء من سورة الرحمن . 


عن زِرٌ عن عبد الله قال: «قد علمت قرائن رسول الله يلك 


التي كان يقرن. قرينتين قرينتين من أول المفصّلء. وكان أول مفصّل 


(7) روح المعاني: 277/١‏ نقلاً عن المرجع السابق. 
(54/)الجمع الصوتي: ص ."١5‏ ظ 
(5/) هو كما رجح ابن حجر من «ق» إلى آخر المصحف الشريف. 


حا 


ابن مسعود: الرحمن)9""©. 

وعند البخاري عن شقيق قال: «قال عبد الله: لقد تعلمت 
النظائر التي كان النبي كه يقرؤهن: اثنين اثنين في كل ركعة. فقام 
عبك الله ودخل معه علقمة» وخر ج علقمة فوالناة فقال : عشرولن 
سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود » أخرهن الحواميم. 
حم الدخان وعم يتساءلون)0”" , 

قال الحافظ: «فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود 
على غير تأليف العثماني. وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم 
ال عمران. ولم يكن على ثرثيب النزول)*" , 

وهذا الأمر لا غبار عليه إذا علمنا أن ترتيب السور في 
المصحف ليس توقيفياً بل هو من اجتهاد الصحابة. وعلى ذلك 
جمهور العلماء("”") , لكن الذي رضصيه المسلمون هو ما عليه 
المصحف الإمام . 


*" - إدخاله كلمات تفسيرية للآيات فى مصحفه : 


ينقل عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بعض الآيات بزيادة ألفاظ 
عما هي عليه في المصحف الإمام. ومن ذلك : 


«قرأ [ليمس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم] (في 


(5ل) المسند: رقم 29٠١١‏ وانظر كذلك 75010 5954. 
(70) البخاري , الفتح : رقم 49495. 

(4لا) شرح الحديث السابق, وانظر الحديث رقم هلالا وشرحه. 
(9/) الفتح شرح الحديث 4497» وفضائل القران: ص 4١‏ . 
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مواسم الحج) بزيادة (في مواسم الحج) على القراءة المشهورة)(”*2., 

- وقرأ [فصيام ثلاثة أيام] (متتابعات) بزيادة (متتابعات) 077 . 

- وقرأ [السارق والسارقة فاقطعوا] (أيمانهما)7/). 

- وقرأ [الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس] (يوم القيامة) 9. 

- وعن علقمة في قوله: [وأتموا الحج والعمرة لله] قال: هي 
قراءة أبن مسعود: (وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت) لا تجاوز 
بالعمرة البيت0*" , 

ومن خلال استعراض تلك الأمثلة يتضح بأدنى تديّر أنْ ذلك 
ليس من باب القراءات. بل هو من باب التفسير الذي كان عبد الله 
يكتبه في مصحفه. إذ أنه بعيد عن جرس آي القرآن وفصاحته. كما 
أنه يوضح معانيى بعض ألفاظ الآيات أو مرادها كما يبدو ذلك 
بوضوع رد على .ذللكه أ نامهد الاقيعاة البين اها بالزة فود انق 
جا شكلة عن غير واحد من الصحابة: «كالقراءة المنسوبة إلى ابن 
عباس: [ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم] (في مواسم 
الحج)*». وكالقراءة المنسوبة أيضاً إلى ابن الزبير: [ولتكن منكم 


(80) الجامع لأحكام القرآن: .1١4/١‏ نقلاً عن الجمع الصوتي: ص 77". 

. 58/7 تفسير ابن كثير:‎ )81١ 

(85) الجمع الصوتى. ص 555. تفسير ابن كثير: .٠١١/7‏ 

40) تفسير ارخ كنيز 1/1 

(85) تفسير ابن كثير: ."*14/1١‏ 

(86) الحديث في البخاري رفم 048 ونصه: «عن 0 عباس رضي الله عنهما 
قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية. فتأئموا أن 
يتجروا في المواسم. فنزلت: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم) زفن وات الحج) . وهذا السياق واضح الدلالة على أن الزيادة 
تفسيرية سبب للنزول. 





يقرن 


أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر] 
(ويستعينون الله على ما أصابهم). والقراءة المنسوبة إلى عائشة 
محتصة» (عاخارا بعلن الغدلواك بزالضاة» الوط زعلذة العص): 
والقراءة المنسوبة إلى أبيّ: [فلا تميلوا كل الميل فتذروها] 
(كالمسجونة)9*)), ظ 


وهذا لا يحتاج إلى جدال في أنه من باب التفسيرء وليس من 
القراءات في شيء. وفي ذلك يقول الإمام النووي: «وأما ابن 
مسعود فرويت عنه روايات كثيرة : منها ما ليس بثابت عند أهل 
النقل. ونا كدع.متها متخالنا لما كلنافة» فهو محمول على أنه كان 
يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير, مما يعتقد أنه ليس 
بقران. وكان لا يعتقد تحريم ذلك. وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما 
يشاء . 


وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك. لثلا يتطاول الزمان 
وَيْظنٌ ذلك الاين! 


اف ]ان مسق" اندلو كانه ناف القران لواسكت غايه 
الصحابة أ" حرام . وهم مبرؤود عن الاجتماع على الحرام . وما 


دام لم يحدث منهم إنكارء فهو من باب التفسيرء ٠‏ لا شك في 
يو" 


(85) الجمع الصوتىي: ص 587١ .١74‏ 7377 
(/81) صحيح مسلم بشرح النووي. نقلا عن الجمع الصوتي : ص 3207 . 
(88) الجمع الصوتي : ص 7527" . 
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و«نسبوا إلى ابن مسعود أنه أسقط الفاتحة من مصحفه)2؟" , 


وفي الردٌ على ذلك يقول ابن قتيبة: إِنْ ذلك «ليس لظن ابن 
مسعود أن الفاتحة ليست من القران ‏ معاذ اللة!! ‏ ولكنه ذهب إلى 
أن القران إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان. 
والزيادة والنقصان». راق أن ذلك مأمون في سورة الحمل لقصرها. 
ووجوب تعلمها على كل أحل؛(06), 

ويدل على صحة ما ذهب إليه ابن قتيبة رواية جاءت عن ابن 
مسعود نفسه فيما رواه أبو بكر الأنباري سنده عن الأعمش قال: 
أظن عن إبراهيم , قال : «قيل لعيد الله بن مسعود : لم لم كنتب 
فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبت معها كل سورة»). 
قال أبو بكر: يعني أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القران. قبل 
السورة المتلوة بعدهاء فقال: اختصرت بإسقاطهاء ووثقتٌ يحفظ 
المسلمين لها ولو أثبتها في موضع فيلزمني أن أكتبها مع كل 
سورة. إذ كانت تتقدمها فى الصلاة)477), 

إن العقل ليرفض أن يكون ابن مسعود قد أسقط الفاتحة لعدم 
اعتقاده قرانيتهاء إذ لو كان كذلك فكيف كانت تصحٌ صلاته؟! ثم أما 
الليل والنهار؟! وبعده بالشيخين!! كما أنه أمّ الناس بالكوفة 
وأقرأهم القران» وقد أخرل كثيز من تلامذته القران عن عيره من 
الصحابة. ولو أنهم لاحظوا ذلك منه لما سكتوا! ! 
)9١ .489(‏ المرجع السابق: ص 60؟". 
(41) المرجع السابق: ص 75" -73717. 
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كل ذلك يدل على سقوط تلك الرواية» وإن صحّحت فإنما 
المراد منها أنه لم يكتبها في مصحفه لأن حفظها بدهي. ومفروضص 
على كل مسلم أن يقرأها في صلاته. هذا مع أن ابن حجر قد ذكر 
أن الفاتحة مثبتة فى مصحفه في أوله وبعدها البقرة فالنساء فال 
عور ان 071 


- قراءته : [والذكر والأنثى] : 

عن إبراهيم قال: «قدم أصحاب عبد الله على أبى الدرداء. 
فطلبهم فوجدهم. فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبل الله ؟ قال : كلناء 
قال : فأيكم يحفظ؟ وأشاروا إلى لقا :كال كف شيعه يدر ا 
[والليل إذا يغشى]؟ قال علقمة: [والذكر والأنثى]. قال: أشهد أني 
خلق الذكر والأنثى ]. والله لا أتابعهم) 29" . 

يقول ابن حجر: (وفي هذا بياك واضح أن ا ابن مسعود 
كانت كذلك».» ثم قال * ١‏ ثم هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكرنا هنا 
ومن عداهم قرؤوا: 7 حلق الذكر والأنثى ]. وعليها استفر الأمر مع 
قوة إسناد ذلك إلى أ بى الدرداء ومن . ذكر معه. ولعل هذا مما نسخت 
تلاوته, ولم يبلغ النسخ أيا الدرداء ومن ذكر معه. والعجب من نقل 
اتناف من الكوفيين هذه القراءة 00 علقمة وعن ابن مسعود وإليهما 
تنتهي القراءة بالكوفة, ثم لم يقرأ بها أحد منهم . وكذا أهل الشام 
حملوا القراءة عن أبى الدرداء ولم يقرأ نخد منهم بهذاء فهذا مما 
(؟4) الفتح: شرح الحديث 4495 


(46) البخاري» الفتح : رقم 4444. وأخرجه مسلم أيضأًء وانظر تفسير ابن 
كثير: 578/7 . 


١7ه‎ 


يقوي أن التلاوة بها نسخت)25). 


ويقول المازري - وكلامه جيد -: «ولعل هذا وقع من بعضهم 
خالف فيه)2)290, 


ه ‏ حك المعوذتين من مص حقه : 

وهذا أخطر ما بسب ون ابن مسعود . فقل روؤى البخاري عن 
زرفة حيشن قال: «سألت أبيّ بن كعب عن المعوذتين». فقال: 
الله عئيجِ)ي0١)‏ , 


دورق أيضا عن تزن :قالة. سالك أبى. .بن كس قلت آنا 
المنذرء إِنَّ أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا!! فقال أبيّ: سألت 
رسول الله كل فقال لى. فقلت. قال: فنحن نقول كما قال رسول 
الله عقجخِم070) , 


(45) الفتح شرح الحديث 4444 وما قيل هنا يقال فيما جاء عنه أنه كان يقرأ: 
(إني لأنا الرزاق ذو القوة المتين). وهي في المصحف الإمام: (إن الله هو 
الرزاق) وانظر تفسير ابن كثير: 4031/17 . 

(16)الجمع الصوتي: ص 8*”. وانظر هامش نصب الراية للزيلعي بتعليق 
البنوريى: "9/8/١‏ فما بعدها. وفيه الرد على أبي بكر بن إسحاق الذي 
يقول أن ابن مسعود نسي كيف يقرأ (وما خلق الذكر والأنثئى). وأن هذا. 
ليس من النسيان في شيءء وقد جاء عن صحابي آخر. وكلام ابن حجر 
جيد معقول. 

(95) البخاري, الفتح : الحديث رقم 499/5 . 

(417) المرجع السابق: رقم /ا/491 . 
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وولأحمد: قلت ا إن أخحاك يحكها ف المصحف». وله 
هنا ولابن حبان: «إن 37 الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين 
فون مصحفه». ولعبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن 
مردويه عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: «كان عبد الله بن 
مسعود يحكٌ المعوذتين من مصاحفه ويقول: إنهما ليستا من كتاب 
الله)2"40 , 

وأبادر هنا فأقول: لا فك أن عبد الله بن مسعود لا ينكر 
قرانية المعوذتين» لتوافر القرائن النقلية والعقلية على ذلك. وأما عن 
حكهما من المصحف: فلن إشكالا أو وهماً طرأ على الراوي بأنه 
كان يبك «التعوذ) بذلا من «المعوذتين» فنقل ذلك وحمله الرواة 
إلينا(" 8 , 


ينكر المعوذتين كثيرة . ولا يمكن ردها بحال. ومن ذلك : 
إن ابن مسعود كان أشد الناس ملازمة لرسول الله وه في 
حلّه وترحاله. وليله ونهار. وصلاته بالمسجدء وقيامه الليل. 
والسورتان مدنيتان. ومن سنّة النبى كيه قراءتهما في الوتر» وعبد الله 
صحيه ف قيام الليل. ولا بك أ سمعه يقرو هما فى تلك النافلة . وفى 
ب - وأن ابن مسعود شهد العرضة الأخيرة للقرآن الكريم ‏ كما 
سبق وذكرنا ‏ وفيها هاتان السورتان. 





(49) أفادنى بهذا الرأيّ الأستاذ أحمد راتب النفاخ . 
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ج - أمر النبي كَلِةِ الصحابة ومن بعدهم أن يأخذوا القرآن عن 
عبد الله وهو لا ينطق عن الكوى »بولا يمكن اد يجري لاله على 
ينطق رسول الله له - يحث فيه الناس أن يأخذوا القران عن 
رجل ينكر المعوذتين؟! 

د إن القران العظيم جمع في عهد الصديق ومنه هاتان 
السورتان بلا خلاف. والجمع تم على مرأى الصحابة وخاصة 
السورتين لباح به 00 الصحابة , فقل تناظروا بأقل من هذا ولو 


قد اكلم .إن جم رضن لعن د نام الحا اا بن كيب 
يصلي بهم التراويح. وابن مسعود لا بد آنه اقتدى به. فهو قد ذهب 
للكوفة سنة إحدى وعشرين للهجرة, وأبيّ يحفظ المعوذتين ‏ كما مر 
قبل قليل - ومن السنة قراءتهما في الوترء وهذا يقتضي سماع ابن 
ميعز لها كت وأو كان ندم إدحال جرلهها الور 

وى طقف إلى ذللقه ان عور رس أن تعره الكرفة عدا 
ومقرئاًء ولا يخفى عليه شيء من أمر عامله. ولقد أمره أن يقرىء 
الناس بلغة قريش ويدع لهجة هذيل. فمن باب أولى أن يصحح له 
خطأ يقع بشأن سورتين من القران لو وقع منه ذلك! ! 

ز - ثم إن المصحف الإمام الذي أرسله عثمان إلى الكوفة 
يحتوي هاتين السورتين. وابن مسعود لم ينكر منه اتات عقي كان 
لعدم حضور الجمع فقط ‏ وقد رضي وتابع عثمان. وكفى بهذا دليلا 
على عدم إنكاره المعوذتين 


١ 8 


حَ وعبد الله الذي كان يقرىء الناس القران. وفيهم تلامذة 
عظماء كعلقمة بن قيس». ومسروف بن لجع وعبيدة السلماني» 
والأسود بن يزيدء وعمروبن شرحبيل» وأبو عبد الرحمن السلمي, 
وغيرهم مئات.» وهم قد أخذوا القران ورووا الحديث عن عمر 
وعثمان وعلىي وحذيفة وأبي الدرداء ومعاذ وسلمان وعائشة ة وأبي وعبد 
الله بن عمرو وعغيرهم الع من هؤلاء التلاميذ أن يسمعوا 
المغوذتين. من. أولئك الأصحاب ويعلموا إنكار عبد الله لهما ثم 


منكتول؟ !! 
ط _- وقل لا بالأسانيد 00 أن قراءة عاصم وقراءة حمزة 


وقراءة الكسائي وقراءة حافت كلها : دنشهي تت إلين أبن مسعود . وفي هذه 
القراءات المعرّذتان والفاتحة جزء من القرآن وداخل فيه. فنسبة إنكار 
كونها من القران إليه غلط فاحش . 

وفي 17 يقول الإمام النووي : «ووما نقل عن ابن مسعود في 
الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح)7' 0 

ويقول أيضاً ‏ نقلاً عن المازري - في تعليل الرواية 
الصحيحة : «يحتمل ما روى من إسقاط المعودتين من مصحف اين 
مسعود آنه اعتقد د لا يلزمه كنت كل القران - وكنتنب ما سواهماء 
وتركهما لشهرتهما عنده وعند ال اا 

وابن رم يقول : «هذا كت على ابن مسعود وموصوعء 
صمح عنه قراءة عاصم عن زرٌ وفيها المعوذتان والفاتحة)9؟''2. 


أنكرٌ المعوذتين ‏ على ما ادعوا -: 


.94١ - "84 نقلاً عن الجمع الصوتي: ص‎ )٠١7-٠١( 
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أ لكانت الصحابة تناظره على ذلك وكات بظهر و ينتشره 
فقد تناظروا في أقل من هذا. 


ب - وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل. فكيف يجوز أن يقع 
التخفيف فيه؟ ! 


ج ‏ ويجوز أن يكون الناقل اشتبه عليه لأنه ذا لف فى النظم 
والتري» فلم يثبتهما في آخر القرآن. والاختلاف بينهم في موضع 
الإثبات غير الكلام فى الأصل)22"9. 


وفي «فواتح الرحموت بشرح مَسَلْم الثبوت» عن خلو مضحف 
ابن مسعود من الفاتحة والمعوذتين : (وحهه . أن هذه السور كانت 
من أوراده رضي الله عنه. فاكتفى بالحفظ من الكتابة» أو كان مكتوباً 
عنده في قرطاس مفرد. فاستغنى عن الكتابة بالمصحف«(*١22.‏ والله 
أعلم 

5 - إضافة سورتى «الحفد) و «الخلع»: 

وهكذا ننتقل من النقصان إلى الزيادة» وكأن الروايات قد 
أخحذت بالتأرجح ككفتي ميزان لا فرار لهما 0 الوسط. وقل أخذ 
بكل كفة أحد أطراف المستريبين, ليشككوا المسلمين في قرانهم. 





)٠١4-1٠١(‏ نقلا عن الجمع الصوتي: ص 41-9#4". وابن حجر يذهب إلى 
أن هاتين السورتين مما لم يتواتر من القرآن عند ابن مسعود. الفتح شرح 
الحديثين كلاةع. بالاوع ونحن نخالفه قَْ ذلك ل دكرنا من مبررات. والله 


تعالى أعلم . 
١5‏ 


اين مسعود تمن سورتين بنص دعاء القنوت. هما «الحفد)» و 
«الخلع)*''© 

وقد أخرج البيهقي وأبو داود - فى المراسيل - عن خالد بن 
أب عمراد أن جبريل 3 بذلك 5 إنا نستعينك ونستغفرك) 
على النبي كَثِِةِ وهو في الصلاة مع قوله: [ليس لك من الآمر 
تي ]4 الآية» لما قنت يدعو على ا" 

وإضافة سورتين للقران شيء لا يقبله عقل : 
أ فعلد 0 لير العراد 0 م وأي زيادة تفتضى 


3-5 0 إن بن مسعود الذي كاذ تتحرق حتى في | ألفاظ الحديث 
جا وهل مط الى ري بلغوا في تمييز كلام الله عن عيره 
مبلغاً لامزيد عليه من ١‏ بشر؛ أن يخفى عليهم الخلط بينهما. 
.ولا يميزون جَرس القران عن غيره؟! 
5 ثم 5 الرواية حادك. شر الأخاو: :قلة يغزل: عليها »ولا يقبل 
فى القران إلا المتواتر 


ه ‏ ولع ابن مسعود قد كتب دعاء القنوت على ظهر مصحفه كي 
لا ينساه. ورآه بعضهم فظنه قرانا! ! 


نماذج من فراءة عبد الله : 
ابن مسعود من قبيلة هُذَيل ذائعة الصيت وذات المكانة 


.84١ الجمع الصوتي: ص‎ )٠١5( #4١ الجمع الصوتي : ص‎ )٠١( 
١5١ 


المرموقة في الشعر. ولهجتها من لهجات العرب المشهورة. وقد كان 
عبد الله يقرأ بلهجة قومه - وقد أبيح لهم ذلك -وأسوق. هنا بتعضا مد 
الأمثلة على قراءته لتكتمل صورة البحث : 


قوله تعالى : ولا تَسأل عن أصحاب الجحيم # في قراءة 
ابن مسعود: [ولن 0 عن أصحاب الجحيم]”2,. 

9 وقوله تعالى : # فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها »# في 
قراءته: [فهلاً كانت قرية آمنت]2"80. 

- قوله تعالى: # وقالت: هيت لك »* هكذا في قراءته(؟"2. 

وقوله سبحانه : © إني أراني أعصر خمراً #* قرأها: [إني أراق 
أعصر عنباً]3١١232.‏ 

وقوله عرز وجل: # وقضى ربك أل تعبدوأ ا إياه # في 
قراءته: [ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه]7١١١)‏ 

- وقوله تعالى : « ذلك عيسى بن مريم قول الحق »# في 
فراءته: [ذلك عيسى بن مريم قال الحق]١23.‏ 

- وقوله سبحانه : © لتركيّنٌ طبقاً عن طبق] في قراءته: [لتركبَنٌ 


)٠١9(‏ البقرة: ١١9‏ 512000 والمعنى : لا نسألك عن كفر من 
كفر بك . تفسير ابن كثير: 7377/١‏ . 

, 75/84 يونس : 48. تفسير ابن كثير:‎ )١٠١68( 

)1١1(‏ يوسف: 59. تفسير أبن كثير: 0708/84 وقد قرئت بسبعة أوجه. وفي 
ذلك ارح دع الباري سير للك 1ك 

(١١١)يوسف:‏ 6”". قال الضحاك: (إني أراني أعظير تحر ا : يغتى. غلبا وأهل 
عمان يسمون الغتن: جمرا: تفسير ابن كثير: 14/84 

(١١١)الإسراء:‏ #”. وكذا قرأ أبي بن كعب والضحاك بن مزاحمء تفسين. يزخ 
ايا 

(5١١)مريم:‏ 4” قال الطبري: هو بمعنى (قول الحق)., بال الات ولعب 
والذام والذيم. تفسير ابن كثير: 6/©8؟؟. 
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طبقاً عن طبق]5١0).‏ 

- وقوله عز وجل: # فقد كذبوكم بما تقولون #4 في قراءته : 
[فقد كذبوكم بما يقولون]9''). 

وقوله سبحانه: « ليأكلون الطعام وشون في 
الأسواق]5١١2.‏ في قراءته : [وَيَمَشُونَ] [ويمشون]. 

- وقوله تعالى : « ويْزّل الملائكة تنزيلا » في قراءته: [ونزّل 


الملائكة تنزيلاع070, 

- وقوله تعالى: # لنحيي به بلدة ميت # في قراءته: [لننشر ١‏ 
ان" 

وقوله تعالى : « لمن أراد أن يذّكر » في قراءته: [لمن أراد 
أن را ٠‏ 


تلاميذ عبد الله فى القراءة» وإلى من تنتهى قراءته من القراء العشرة : 


قال ابن الجزري في ترجمة ائَنْ مسعود : عرص القران على 


و 


قيس» وزرّبن حبيش» وعبيد بن قيس». وعبيد بن نضلة» وعلقمة. 


)١1١5(‏ الانشقاق: .1١9‏ وهكذا ‏ بفتح التاء والباء ‏ قرأ عمر وابن عباس وعامة 
أهل مكة والكوفة . والمعنى : لتركبنٌ . با محمد سماء بعد سماء. وهذا 
ليلة الاسراء والمعراج. تفسير ابن كثير: 81/4". 

)١1١5(‏ الفرقان: 8. ووافقه مجاهد وسعيد بن جبير والأعمش وحميد بن قيس 
وابن 0 وعمر بن ذر وأبو حيوة. 

)١١5(‏ الفرقان: ٠١‏ . ووافقه علي وابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود و وأبو 
عد ال ون البلمن: 

)١١5(‏ الفرقان: 6"_-2 وهكذ!ا قرأ أبو رجاء ويحيى بن يعمر وعمر بن ذر وغيرهم. 

.5494 الفرقان:‎ )١١90 
.59947 فتح الباري شرح الحديث‎ )١١8( حتى‎ )١١5( ينظر من الحاشية‎ 
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وعبيدة السلماني, وعمرو بن شرحبيل . وأبو عبد الرحمن السلمي . 
وأبو عمرو الشيباني. وزيد بن وَهبء. ومسروق١0©)).‏ 
ثم قال: «وإليه تنتهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخَلّف 

والأعمش م 

وفي «فوائح الرحموت» : «وقد ثبت بالأسانيد الصحاح أن قراءة 
عاصم . وقراءة حمزة. وفراءة الكسائي , وقراءة خلف. كلها تنتهي 
9 ارق مسعوى 43713 

وهكذا فإن ثلاثة من القراء السبعة تنتهيى قراءتهم إلى ابن 
مسعود.ء وهم: : عاصم. وحمزة. والكسائي . وكلهم كوفيون. والرابع 


هو: خلفك البران من تتمة القراء العشرة. 
قبيل- نيط ف 





(9١١)غاية‏ النهاية في طبقات القراء .:488/١‏ 

) ) المرجع السابق 4097/١‏ . 

(١؟7١)‏ نقلا عن الجمع الصوتى: ص .#”4١‏ وقد ساق المؤلف سند أولئك القرّاء 
الو أبن مسعود الى النبي َه . 

(؟؟١)انظر‏ بالتفصيل: الجمع الصوتي: ص ١١”‏ #**1ء. وانظر ما 5 ف 
القراءات ص .١8 - ١5‏ 
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© أحسن طرق التفسير 

© التفسير بالرأي 

© مكانة عبد الله بن مسعود في التفسير 

© منابع التفسير عند ابن مسعود 

© مناحى التفسير عند ابن مسعود وتشعباتها 
© تفسيره القرآن بالقرآن 

© استدلاله على رأيه بالآيات القرانية 

© تأبيد الحديث الشريف لتفسيرات ابن مسعود 
© تفسيرات في الجهاد ونحوه 

© في الأحكام والفرائض ونحوها 

© الترغيب والترهيب في أسلوبه في التفسير 
© سعة عطائه في التفسير ودقة نظراته 

© تفسيرات قصيرة موجزة 

© أسلوبه الرائع في التفسير 

© تفسيرات بمشاهد 


© بين ابن مسعود وابن عباس 


وره 


لسلسم 


أحسن طرق التفسير: 
قال ابن كثير رحمه الله: «فإن قال قائل: فما احدن طرق 
التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يُفسّر القرآن 
بالقرآن» كما أحدل في 7 فإنه قد فُسّر في موضع آخرء فإن 
أعياك ذلك فعليك بالسنة. فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد 
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما 
حكم به رسول الله يلخ فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى : 
« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا 
تكن 0 خصيماً 4. وقال تعالى: ط وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن 
ما نزل إليهم ولعلّهم يتفكرون *. وقال تعالى: # وما أنزلنا 
8 الكتاب إلا لشبيرد لهم الذي اختلفوا ف وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون #. ولهذا قال رسول الله كك : (ألا وإني أوتيت القرآنَ ومثله 
معه) - يعني السَنَّة - والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل 
القرآن. إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن». «وحيئئذٍ إذا لم نجد 
التفسير في القران ولا فى السنة؛ رجعنا فى ذلك إلى أقوال 
الصحابة» فإنهم أدرى بذلك. لما شاهدوا من القرآن والأحوال التي 
اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام. والعلم الصحيح. والعمل 
الصالح. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. كالأئمة الأربعة الخلفاء 
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الراشدين والأئمة المهديين . وعبد الله بن مسعود رضى الله عنه)(0) . 


قال ابن كثير: «فأمًا تفسنير القران بمجرد الرأي فحرام ‏ لما 
رواه محمد بن جرير رحمه الله حيث قال: حدثنا محمد بن بشار. 
حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا سفيان. حدثني عبد الأعلى ‏ هو ابن 
ا عن ابن عباس عن النبي 5 
قال: (من قال في العراد برأيه, أو بما لا يعلم. فليتبوأ مقعده من 
النار)662"9. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن التفسيرء من ذلك ما 
رواه ابن جرير بسنده عن ابن أبي مليكة: «أنْ ابن عباس سئل عن 
د تومل عنها يعفك لقال قهاء ناى أ جزل ها 0 
مكانة عبد الله بن مسعود في التفسير : 

مرٍّ بنا قول ابن كثير الذي ذكر فيه كبار الصحابة الذين يؤخذ 

عنهم التفسيرء وعد من بينهم ابن مسعود رضي الله عنه. وليس ذلك 
0 فما تعودٌ غلماؤنا هذا الخلق بل لعلو مكانه 
ل ال وقد كان هو يخبر عن مكانته في 

نفسير القرآن الكريم وذلك تحدثاً بفضل الله عليه وليدل الناس على 


من يأخذون عنه دينهم. من ذلك ما حدّث به عن نفسه؛ حيث 
قال : «والذي لا إله غيره نا ين عاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث 


نزلت» وما من آية إلا أنا أعلم فيما انزلت. ولو أعلم احدا هو أعلم 


(1) تفسين ا ار كر 112171 ظ 
(6) وهكذا أخرجه الترمذي والنسائى وأبو داودء وقال الترمذي: هذا حديث 


حسن . انظر تفسير ابن كثير: .١8/1١‏ 
(9) تفسير أبن كعيل: 5/١‏ وقال : إسناده صحيح . 
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بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه»©». 


وعن أبى وائل ‏ تلميذ عبد الله عن ابن مسعود قال: «كان 
الزدل »هنا إذا تلم عير ابالقه لج بتكا ورف بعتن بيعرك فعاندهن 

والعمل بهن)20 . 
وقال ابن كثير: «ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد 
الرحمن السّدَّي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين: عبد الله بن 
مسعود. وابن عباس . ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه 
من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله يلج حيث قال: (بلقوآ 


عني ولو أية وحدئوا عن بي إسرائيل ولا فك 2 . ومن كذب على 
متعمداً فليتبوأ مقشعذه من النار)9)) , 


رد كي ص در أن ابن مسعود - رصي ألله عنه واحد 


«(حبر الأمة وارجيان القرآن». و وإن معاصرة ابن مسعود 0 القرآن: 
ومعرفة من نزلت به الآيات وأين كه كل ذلك يضيف أبعاداً هامة 


ودَعها لآرائه ونظراته وقلج ححنه , وستمر دنادن الله - في ثنايا هذا 
الفصل أدلة ومشاهد تقر العين. وتطمئن القليت على صدق ما قدمنا 
وضع 1ف ا 


(5) صحيح مسلم: رقم 714517 . 

(0) تفسير ابن كثير: .١/١‏ 

(5) رواه البخاري. وانظر تفسير ابن كثير: 2.١4/١‏ والأحاديث الاسرائيلية 
تذكر للاتشهاد لا للاعتضاد. وهي على ثلاثة أقسام : أحداها: ما علمنا صحته 
هنا نكا امهنا يكين اليد فذاك صحيح . والثاني : : ما علمنا كذبه بما 
عندنا مما يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنه. لا من هذا القبيل» ولا من 
هذا القبيل. فلا نؤمن به ولا نكذبه. وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك 


مما لا فائدة فيه تعود الى أمن: وين 


١ 


منابع التفسير عند ابن مسعود : 


لدى استعراض آراء ابن مسعود في التفسير في واحد من 
التفاسير الكبيرة المعتمدة» يمكن للمرء أن يحدد مشاربه في ذلك, 
ويضع يده على المنابع التي صدر عنهاء. وقد ريم أن هذا 
ينحصر في التواحي التالية : 


ما سمعه من النبى يَدِيٌ كتفسير . 

الربط بين آيات- القرآن الحكيم . 

ما استنبطه من الوقائع والأحداث», والمشاهد والأشخاص. 
التى تنزلت فيها ايات قرانية . 0 

دخا يكن تبجه اللقةن بخافة" إذا تذكونا أن ان مسعرد من 

قزيلة هديل ذائعة الضية: فين الشتعر. 

ما أملته عليه 55 الشفوف من إشراقات لفهم آنات تتعلق 
بالدنيا والآخرة» والجنة والنارء ونحوها. 

ما يمكن أن يكون قد أخذه عن كعب الأحبار من 
الاسرائيليات» وهذا ضئيل جداً كما سيتضح في هذا الفصل إن شاء 
الله تعالى . 


مناحى التفسير عند ابن مسعود وتششفاتها: 


يلاحظ فى تفسير ابن مسعود للآيات 5 موتشعيي" النواسى:: 
فد الاتخافات: واسع الأفق. زخم العطاء. مع دقة في 
الاستنباط. وقوة في 0 وإبداع في الأداء» وإذا تتبعت اراءه 
وجدت في كل فج له رأي» وعند كل مشكلة له حلء » وإزاء كل 
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موقف له أسلوب وطريقة. فتجده قد تكلم في آيات الجهاد, 
والأحكام والفروض, والحلال والحرام. والمشاهد والأشخاص. 
والترغيب والترهيب.» ويصحح الأخطاء ويصوّب الآراء. ويتصدّى 
لذلك بكلام طويل حيناً وفصير حيناً آخرء وتارة يدعم رأيه 
بالحديث, وأخحرى بالآيات. ويغتنم الفرص ويهتبل المناسبات», 
بأسلوب رائع. ومنطق فل مسدّد. وهذا ما ستجده في الفقرات 
التالية . 


تفسيره القران بالقران : 
«١اعن‏ 1 بى الأحوص عن عبد الله بن مسعود رصي الله عنه : 
[قالوا ربنا أمنا اثنتين وأحييتنا اثنتين]» قال: هي التى في البقرة : 


[وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم]2"0. 


استدلاله على رأيه بالآيات : 


© عن المخارق بن سَلِيم قال: قال لنا عبد الله: «إذا حدثناكم 

حديئاً أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله إن العيد المسلم إذا قال : 
سبحان الله وبحمده. والحمد لله. ولا إِلّهِ إلا الله. والله أكبر. تبارك 
الله ؛ أخذهن ملك فجعلهنٌ تحت جناحه, الم صعد بهن إلى السماء. 
فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن. حتى 
يجيء بهن وجه الرحمن عز وجل, ثم قرأ عبد الله : له 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه]0*))., 
(/1) تفسير ابن كثير: .1١55/79 945/١‏ قال ابن كثير: وكذا قال ابن عباس 

والضحاك وقتادة وأبو مالك. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. 
(8) تفسير ابن كثير: 7/5ه. حياة الصحابة: 240/14 وقد أخرجه الطبراني 


١6ه‎ 


© وعن المخارق عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات 
أجلس فى قبرهء فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته 
الله 51 ربي الله وديني الإسلام» ونبي محمد وَلِلا. وقرأ عبد 
تيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


الآخرة]0)) . 


© وقال رصي الله عنه : «يطرق الناس ريح حمراءع يعني في 
آخر الزمان ‏ من قبل الشام. فلا يبقى فى مصحف رجل ولا قلبه 
الآية(١))‏ . 


© وعن أب بي الأحوص عن عبد الله قال: «كاد ار نندت 

ترك على ظهرها 0 

© وعن زاذان قال: قال عبد الله بن مسعود: «يؤتى بالعبد 
والامَة يوم القيامة, فينادي منادٍ د على رؤوس الأولين والآخرين: هذا 
فلات بن فلان» من كان له 0 فليأت لين حشه. فتمرح المرأة 
يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجهاء ثم قرأ: [فلا 9 
بينهم يومئذٍ ولا يتساءلوت]. فيغفر الله من حقه ما يشاء. ولا يغفر من 


بنحوه. وقال الهيثمي :)40/١(‏ وفيه المسعودي. وهو ثقة ‏ ولكنه اختلط - 
وبقية رجاله ثقات . 

(9) تفسير ابن كثير: 2415/4 ويبدو أن هذا التفسير فهمه ابن بعخرد 0 
أحاديث نبوية. فقد أورد ابن كثير بعد كلام عبد الله هذا حديئا صحيحاً في 
ذلك» وبصورة أرحب. 

6ع تفسين ابق كتين 111/87 

159 تقفسين ادن كتثر :8645/5 


حقوق الناس شيئاً. فينصب للناس فيّنادى: هذا فلان بن فلان» من 
حل حل يتان اع لكان اه را 0 
ذرة» وإن نك حسئنة 00000 قال : ل الجنة. وإن كان عبداً 
شقيا قال الملك: رت فننت حسناته وبفى طالبون كثير ؟! فيقول : 
خذوا من سيئاتهم فأضعفوها إلى سيئاته» ثم صكوا له صكا إلى 
النار)9 2١‏ , ظ 
تأبيد الحديث الشريف لتفسيرات ابن مسعود: 

© عن 7 سن حبيش «(عن ابن مسعود فى هذه الآية: [ولقد رآه 
نزلة أخرى. عند سذرة المنتهى] قال: قال رسول الله كله: (رأيت 
جبريل وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه التهاويل: الدرر 
والياقوت)2''97) , 


© وعن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي ككل في قوله: 
[ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله]. قال: (أجورهم: يدخلهم 
الجنة ويزيدهم من فضله : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة. لمن 
صنع لهم المعروف في الدنيا) "© . 


)١١(‏ تفسير ابن كثير: 757/7. رواه ابن أبي حاتم. قال ابن كثير: ورواه ابن 
جرير من وجه آخر عن زاذان به لحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد في 
لعي عت 


الاشياء المختلفة الألوان. 
يه 007 5 0 كثير: د وفي هذا دليل واضح على أن 


١ ؟ام‎ 


© وعن أ ل أن ابن مسعود قال : «زنى العينين النظر. 
ورنى الشفتين التقبيل, ورى اليدين الطضن: وزى الرجلين المشي , 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» فإن تقدم بفرجه كان زانياء وإلا فهو 
اللمم)© "2 . 

© وعن زْرٌ بن حبيش عن ابن مسعود في قوله : [وأنذرهم يوم 
الحسرة إذ قَضى الأمر] قال: إذا دحل أهل الجنة الجنة. وأهل 

ااا ' ْ ظ 
النار النار» اتي بالموت في صورة كبش أملح. حتى يوقف بين الجنة 
والنارء ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة» هذا الموت الذي كان يميت 
الناس في الدنياء فلا بقى أحد في أعلى عليين ولا في أسفل درج 
من الجنة إل نظر إليه ثم ينادي : يأ أهل النارى هذا الموت الذي 
كان يميت الناس في الدنيء قلا ياى اعد فى :صحف ا من نار ولا 
في أسفل درك من جهنم . إلا نظر إليه ثم يذبح بين الجنة والنار. 
6 ينادي : يأ أهل الجنةء هو الخلود أبد الآبدين» ويا أهل وهر 
الخلود أبد الآبدين». فيفر ح أهل | الجنة فرحة لو كان أحد ميت من 


فرح ماتواء ويشهق أهل النار شهقة » لو كان أحد ميتاً من شهقة 
ماتوا. فذلك قوله : [وأنذرهم يوم الحسرة إد فضي الأمر]. يقول: 
إذا ذبح الموت:9'). 


(18) تفسير ابن كثير: 4*8/1. وهذا يؤيده حديث في الصحيحين عن النبي 
كل قال: (إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه 7 من الزنى» أدرك ذلك لا 
محالة» فزنى العينين النظر» وزنى اللسان النطق . والنفس تمنّى وتشتهي » 
والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه). اللمم : صغار الذنوب . كتب : أي بناءً على 
المي ا ل الحو ال لا على وجه الإجبار. 

. تفسير ابن كثير : 6 وهذا يؤيده حديث في الصحيحين بنحوه‎ )١15( 


١ 1ه‎ 


تفسيرات في . الجهاد ونحوه : 

© «قال ابن مسعود في قوله تعالى : [جاهد الكفار والمنافقين], 
قال: بيدهه فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. فإن لم 
يستطع فليكفهر في وجهه,»9"" . 

وفى رواية أخرى عنه قال: «جاهدوا المتافقين بأيديكم . فإن 
لم تستطيعوا إلا أن تكفهرًوا في وجوههم فاكفهرًوا في 
وجوههم)90 . 

© وفي «قوله تعالى : [والصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس]. قوله: [وحين البأس]: أي في حال القتال والتقاء 
الأعداء»(؟ ١‏ , 
في الأحكام والفرائض ونحوها: 

© يقول رضي الله عنه في قوله تعالي' [الذين آتيناهم ٍ الكتاب 
يتلونه حق تلاوته]: «والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله 
ويحرم حرامه. ويقرأه كما أنزل الله ولا يحرف الكلمَ عن 
مواضعه. ولا يتأوّل منه شيعا على غير تأويله )('©. 


0 «القتل في ا الله يكفر الذثوت: كلها كلها إلا ١‏ ا 


.11١17/4 تفسير أبن كثير:‎ )١97 

)١8(‏ حياة الصحابة: 1797/7 أخرجه ابن عساكر والطبرانى بمعناه» قال 
الهيئمى (7757/90): رواه الطبرانى بإسنادين فى أحدهما شريك وهو حسن 
الحديث, وبقية رجاله رجال الصحيح ْ 

)١19(‏ تفسير ابن كثير: 2744/١‏ ووافقه ابن عباس وأبو العالية ومرة الهمداني 
واه وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم . 

. 78/1١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


١ 6 


أمانتك! فيقول: أي رت كيف وقد ذهبت الدنيا؟! فيقال: انطلقوا 
به إلى الهاوية. فينطلق به إلى الهاوية. رتل له أمانته كهيئتها يوم 
دُفعت إليه. فيراها فيعرفهاء فيهوي في أثرها حتى يدركهاء فيحملها 
على منكبيه. حتى إذا ظن أنه خارج زْلْت عن منكبيه» فهو يهوي في 
أثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة,» الوضوء أمانة.» والوزن 
أمانة» والكيل أمانة ‏ وأشياء عدّدها ‏ وأشد ذلك الودائع. قال يعني 
زاذان -: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن 
مسعود؟! قال: كذاء قال: صدق, أما سمعت الله يقول: [إن ١‏ 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها]؟!2''91. 


© «وعن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله : زولا حدال في 
الحج]. قال : أن تماري صاحبك حنى تغضه)92"') 


© وعنه رضى الله عنه: «تعدل شهادة الزور بالشرك بالله, ثم 
قرأ: [فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير 
مشركين به)22"0. 

© وعنه في قول الله عز وجل: # واتى المال على حبه ذوي 
القرئى واليتامّى والمساكينَ). قال: «تصدق وأنت صحيح شحيح. 
تأمل الغنى وتخشى الفقر)(*'2. 


(11؟) الترغيب والترهيب: 54/5. قال الحافظ المنذري: 9 أحمد والبيهقي 
موقوفاً. وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد أنه سأل أباه عنه 
فقال: إسناده جيد. وهو في الترغيب والترهيب (/١اة)‏ وهناك قال 
المنذري: رواه البيهقي فيوقوفاً / ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعاً. والموقوف 
أشبه. وهو في تفسير ابن كثير: 7598/7 2191/5 مرفوعاً . 

00 امور ابن كر /000 

0 ) الفسير اين كتير :2187/6 . 

(15؟) رواه البيهقي في العنتخ. الكبرئ 15/2 فو قرفا والحاكم عن ابن مسعود ‏ 


١ هه‎ 


الترغيب والترهيب في أسلوبه في التفسير 
© يقول في قول الله عزوجل : [متكثين فيهاعلى فرش بطائهه من استبرق] : 
«هذه البطائن» فكيف لو رأيتم الظواه )*")؟! . 


© وني قوله تعالى : : هن خرانت حسان . فبأى ألاء ربكما 
تكدنان. حور تورات 5 الخيام #. يقول : «إن لكل مسلم 
خيّرة» ولكل خيرة خيمة. ولكل خيمة أربعة أبواب. يدخل عليها كل 
يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك. لا مراحات» ول 
لما حالف ولا بخرات, ولا ذفرات» ور 52 كأنهن يض 
مكنون)( '2., 

© دوعن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله - يعني ابن مسعود 
- ومعنا الربيع بن 1 فمروا على حداد. فقام عبد الله ينظر 
إلى حديدة في النارء ونظر الربيع إليها فتمايل ليسقط. ؛ قمر عيد الله 
على الم على شاطىء الفرات». فلما رأه عبد الله والنار تلتهب 
في جوفه قرأ هذه الآية: [إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تَغيّظاً 
وزفيراً]. فصّعق - يعني الربيع بن خحُتَيم - فحملوه إلى أهل بيته. 
ورابطه عبد الله إلى الظهر. فلم يفق رضي الله عت 250) , 


- مرفوعا. ثم 0 صحيح على شرط الشيخين ولم فد حاف تعنيه ارى كتين 
بأن الموقوف أ صح : : تفسير ابن كثير: ١//ا79.‏ 

. 47/8/17 تفسير ابن كثير:‎ )١0( 

(5) تفسير ابن كثير: /ا/187. خيرات: جمع خيرةء» وهى هو الفراة الصالحة 
الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قاله الجمهور. وهذا رأيى. ابن مسعود. أكرمنا 
الله بذلك بفضله وكرمه. 

(11) هو من تلاميذ ابن مسعود. 

(8؟) هو أخدود الجيار والجصاص . 

99) تفشين اوذخ كير 14/5 


١ 5م‎ 


© وفي قوله تعالى : [إِنّْ شجرة الزقوم طعام الأثيم . كالمهل يغلي 
في البطون] يروي الحسن البصري فيقول: «كان عبد الله بن مسعود 
والياً لعمر بن الخطاب على بيت مال الكوفة» وإنه أمر يوماً بفضة 
فأذييت» فجعلت تلوّن ألواناًء فقال: هل بالباب من أحد؟ قالوا: 
نعم قال : فأدخلوهم. فأدخلواء فقال: إن أذنئ ما أنتم راؤون شبهاً 
بالمهل. لهذا»!!2©'0. 


سعة عطائه فى التفسير ودقة نظراته : 


© جاء عنه فى قوله تعالى : # فنادى فى الظلمات: أن لا إله 
إل أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين #. قال: «ظلمة بطن 
الحوت. وظلمة البحر. وظلمة الليل0"©. 


© وعنه في قوله عز وجل: ‏ يسعى نورهم بين أيديهم 2# 
قال: «على قدر أعمالهم يمرّون على الصراط: منهم من نوره مثل 
ليو ومنهم من نوره مثل النخلة. ومنهم من نوره مثل الجبل 

لقائم . وأدناهم و من نوره فى في إبهامه يتقد مرة ة ويطفاأ أخرى) 5" 
© وعنه قال: «يحبس 1 على الآخر. حتى إذا تكاملت 
العذة اد جميعاً. ٠‏ ثم بدأ 2 د جرماً. وهو قولة ره 


(0") سيرة ابن هشام: ."57/١‏ 

(1") تفسير ابن كثير: 25١/8‏ وكذا روي عن ابن عباس وعمر بن ميمول. 
وسعيد بن جبيرء والحسن. وقتادة) وغيرهم. 

(9*") تفسير ابن كثير: .84/١ :»41١/8‏ 

() تفسين اب كفيو :1141/6 


١ /اه‎ 


5 لمافمسهم ات فصيرة موجرة. 

© «وعن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي علد أ 
[اهدنا الصراط المستقيم]: قالوا: هو الإسلام» 9" . 

© «وعن زر عن ابن مسعود: [ربيّون كثير]ء أي : ألوف»0*” , 

© وعنه في قوله تعالى: [حتى يلج الجمل في سَّمّ الخِيّاط]. 
قال: وهو الجمل ابن الناقة» وفى رواية: زوج الناقة)7 © , 

© وعنه قال: [السائحون]: الصائمون9" . 

© وعنه في قوله تعالى: [فردوا أيديهم في أفواههم]. قال : 
عضوا عليها غيظ0») 


#اوعده: فن: اقولة تعالن :- إن المبتذوين. 'كانسوا تراد 
الشياطين]» قال: «التبذير الإنفاق في غير حق*") 


© و (( عن أبي الصهياء البكري أنه سمم غيل الله بن مسعود. 


وهو يسأل عن هذه الآية: [ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله]ء فقال عبد الله: الغناء والله الذي لا إِلّه إلا 
هو يرددها ثلاث مرات)('4), 





(95) تفسير أبن كثير: .57/١‏ وبه قال ابن عباس وجابر وغيرهما كثير. 

0ك عير اب كاير 11001 

(5”) تفسير ابن كثير: 24١١/7‏ وفي رواية عن ابن عباس : الحبل الغليظ في 
خرم الإبرةء وهو اختيار سعيد بن جبير. 

(30") تفسير ابن كثير: .١85/14‏ وبه قال ابن عباس . 

(8") تفسير أبن كثير: .4١01١/5‏ 

(584) تفسير ابن كثير: 557/0., وكذا قال ابن عباس . 


(40) تفسير ابن كثير: 5/#*7”*. وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن - 


١ 


م 


© «وعن ابن مسعود: [كما يئس الكفار من أصحاب القبور] 
قال: كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه باع عليه)(١؟)‏ . 


[والمرسلاات ر؟ قال : لريع 1 قال في العاعنات عصفا. 
والناشرات نشراً] : إنها الريح)("* . 

© وفى قوله تعالى: [فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك 
فارغب]», قال: «إذا فرغت من الفرائفض دا في قيام ةا 
فقال: هو ما يتعاطاء الناس بينهم») من 0 والقذر والدلو وا 
ذلك64590), 


أسلوبه الرائع ذ في التفسير : 
كان ابن مسعود رصى الله عنه مبدعاً فى شرحه للآايات. يرسم 
لها الصور التي تنبض بالحركة والحياة» ويضرب لها أمثلة حتى لكان 
شخوصها تمشى على الأرض. وهذه هي طريقة القران وأسلوبه, 0 
رمتس ل ار السريل 5 وعقله. أو حمل نفسه أن 


- 0 جبير تحاف ومكحول وعمر بن شعيب والحسن البصري». وخالفهم بعض 
متفقهة عصرنا!!. 

)5١(‏ تفسير ابن كثير: 79/8١ء‏ وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وغيرهم. 
واختاره الطبري» وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع اليهم الذين ماتواء 
وهذا رأي ابن عباس والحسن البصري . 

(49) تفسير ابن كثير: #71/8, وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(489) تفسير ابن كثير: 508/8. وعن أبن عباس نحوه. 

(4 5) تفسير أبن كثير: 2611/8 وقد جاء ذلك عنه من وجوه كثيرة. 


١4 


واستولت على فكره وأخذت بقلبه. ء' 

© «عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: مثل المؤمن والمنافق 
والكافر مثل ثلاثة ” انتهُوا إلى وادٍء فدفع أحدهم فعبرء ثم دفع 
الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير 
الوادي: ويلك أين تذهب؟! إلى الهلكة! ارجع عودك على 57 
وناداه الذي عبر: هلمٌ إلى النجاة. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى 
هذا مرة. قال: فجاء سيل فأغرقه! ! فالذي عبر المؤمن». والذي غرق 
المنافق: [مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ]. والذي 
مكث نا 

© «وعن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الناس ميا 
الصراط. وورودهم قيامهم حول النار. ٠‏ ثم يصدرون عن الصراط 
بأعمالهم, ٠‏ فمنهم من يمر مثل البرق. ومنهم من يمر مثل الريح. 
ومنهم من يمر مثل الطيرء ومنهم من يمر كأجود 0 ومنهم من 
يمر كأجود الإبل. ومنهم من يمر كعدو الرجل. حتى إن آخرهم مرا 
رجل نوره على موضعي اها قدميهء يمر يتكتا به الصراط: 
والصراط دَحْضٌ مَزَّلّة عليه حَسَك كحسك القتاد. حاقّتاه ملائكة 
معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس)37؟), 


(18) تفسير ابن كثير: 9837/7". 

(45) تفسير ابن كثير: 27194/8. هكذا رواه الترمذي فقوف وقال: هذا حديث 
حسن. والحديث في مسند العييد مرفوعا عن ابن مسعود الى النبي عل 
قال: (يرد الناس النار كلهم. ثم يصدرون عنها بأعمالهم), وواضح أن عبد 
الله قل بنى تفسيره على تلك الكلمات النبويات. وهو في الترغيب 
والترقيب” 4 بنحوهء قال المنذري : رواه الطبرانى بإسناد حسن وليس 

في أصلي رفعه. ومعنى دحض : زلق. مزلة : تزلق عليه الأقدام . حسك : 
00 القتاد: شجر له شوك . 


لعينة نعيش (في ظلاله».» فخالطت اننا القران كل درة في جسمهة.) ‏ 





لل 


© «وعن أن الأحوص عن عيذ الله بن مسعود [ وهم فيها 
كالحون]. قال: ألم تر إلى الرأس المشيّط الذي قد بدا أسنانه 
و5 قفلصت شفتاه»(10) , 


© «عن الظيب(7*؟) عن ابن مسعود في قوله: [قد كان لكم آية 
فى فئتين التقتا] ‏ الآية- قال: هذا يوم بدر. قال عبد الله بن 
مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا 
6 رأيناهم يزيدود . علينا رجلا واعداء وذلك قوله حي 
4 4ك 

© «وعن مرة عن ابن مسعود في قوله: [وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحَرّث إذ نفشتُ فيه غنم القوم]. قال: كرم قد 
عناقيذه فيكف قال : فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم. فقال 
سليمان: غير هذا يا نبي الله؟! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم 
إإى صاحب الغنم , فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى 
صاحب الكرم فيصيب منها. حنى إذا كاك الكرم كما كان دفعت 
الكرم إل صاحبه. ودفعت الغنم إل صاحبهاء. فذلك قوله: 
[ففهمناها سليمان]("© . 
)تفسير ابن كير: /401: وفي هذا حديث عن أبي سعيد عن الني 6 

2 0 وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرثه) . قال الترملىء 


(48) هو مرة الطيب أحد تلاميذ ابن مسعود. 


(44) تفسنير انق كثير / 11 
(60) تفسير ابن كثير: ©/594". وكذا قال ابن عباس . 


ا5١‎ 


تصحيح الأخطاء : 

وثمة جانب هام في الكلام عن أبن مسعود المفسري وهو أله 
كان يصوب ا ويسادد الاتجاهات, اويقوم الخطأ إذا 3 أمامه 
روايات نفنسة وعرير 5200 هذا الجانب الهام : 


© «عن مسروق قال: كنا عند عبد الله علوم رعو مقطيع 
شسكناء فأتاه رجل فقال ٠:‏ با أب عبد الرحمن. إن قاصًا عند أبواب 


كندة(7*» يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار, 

ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام!! فقال عبد الله وجلس وهو 
غعضبان -: يا أيها الناس اتقوا الله. من علم منكم شيئاً فليقل بما 
يعلم, ومن 9 يعلم فليقل: الله أعلم ؛ فإنه أعلم لأحدكم أن يقول 
لما لا يعلم: الله أعلم ‏ فإن الله عز وجل قال لنبيه ييِِ: [قل ما 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين] . إن رسول الله يك لما 
راق..فة التاسن. تإديازا فقال: (اللهم سبع كسّبع يوسف). قال: 

فأخذتهم سَنَةَ حصّت5©) كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من 
الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو 
سفيان فقال: يا محمّد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم. وإن 
قومك قد هلكواء فادع الله 0 قال الله عز وجل: [فارتقب يوم 
تأت السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم]. إلى قوله : 

[إنكم عائدون]. قال: أفيكشف عذاب الآخرة0”*؟!. [يوم نبطش 





)5١(‏ هو باب الكوفة. 
(01) استأصلت . 
(05) هذا استفهام إنكار على من يقول إن الدخان يكون يوم القيامة» كما صرح 


به في الرواية الثانية فقال ابن مسعود: هذا قول باطل. لأن الله تعالى قال: - 


ل 


م 


البطشة الكبرى إنا منتقمون]ء. فالبطشة يوم بدر» وقد مضت اية 
الدخان. والبطشة» واللزام ”2 واية الروم © 9©) 


© وعن أبي وائل قال: «جاء رجل إلى عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ فقال: من أين جئت؟ قال: من الشام. قال: من لقيت؟ 
قال: كعياً”“.. قال:. ما حدّئك كعب؟ قال: حدثنى أن السماوات 
تدور على منكب مَلّك! قال: أفصدقته أو كذبته؟ قال: ما صدقته ولا 
كذبته! قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها. 
كذنس(*7 )2 كعب ؛ إن الله تعالى يقول : [إن الله يمسك السموات والأرض 


- «إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» ومعلوم أن كشف العذاب ثم 
عودهم لا يكون في الآخرة. إنما هو في الدنياء شرح النووي صخي 
مسلم: 555/8. 

(55) اللزام المراد به قوله سبحانه وتعالى: #فسوف يكون لزاماً» أي يكون 
عذابهم را قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسرء وهي 
البطشة الكبرى. النووي شرح مسلم: 5158/0. 

(06) أية الروم : المراد به قوله تعالى : #غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون#. وقد مضت غلبة الروم على فارس 

(055)هذا لفظ مسلم: رقم 7794. وقال ابن كثير في تفسيره 000000 وهذا 
الحديث مُخْرّج في الصحيحين ورواه الإمام أحمد في مسنده. وهو عند 
الترمذي والنسائي في تفسيرهماء وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق 
متعددة عن الأعمش به. وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذاء وأن 
الدخان مضى. جماعة من السلف. كمجاهد. وأبي العالية, وابراهيم 
النخعي. والضحاك, وعطية العوفي. وهو اختيار ابن جريرء إه. وممن 
نرق أن اية الدخان لم تمض : على وابن عباس » ورجحه ابن كثيره. وبه 
قال صاحب الظلال عليه رحمات الله (ه17/ .)١١*”- 31١١9‏ 

(/ا0) هوا كعب د بن ماتع المشهور بكعب الأحبارء أدرك عهد النبي د ولم يره. 
أسلم في خلافة عمر. توفي 0" ه) في حمص. أسد الغابة: 41//4؟» 
0-7 2 ,. 

(08) أي أخطأ الحق وما أصا 
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أن تزولاء ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعذه]؟ !(05) 


© وعن أبي العالية عن ابن مسعود في قوله تعالى: [يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم]. 
الآية» قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساً. فكان بين رجلين 
بعض ما يكون بين الناس. حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه. 
فقال رجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما 

عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك فإن الله يقول: 
[عليكم نفسكم]. . . الآية» قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مه! لم 
يجىء تأويل هذه بعد. إن القرآن نزل حيث أنزل» ومنه أيْ قد 
مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه أي قد وقع تأويلهن على عهد 
رسول الله كله ومنه أي قد وقع تأويلهن بعد النبي كله بيسير» ومنه 
آي يقع تأويلهن بعد اليوم, ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما 
دكر من الساعة. ومنه لق بقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر 
من الحساب والحنة والنارى 3 دامت قلوبكم واحدة. وأهواؤكم 
واحدة. ولم للجووا كنيع ولم يذق بعضكم بأسٍ بعض؛ فأمروا 
وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواء, والبستم يما وذاق بعضكم 
تفن بعض . فامرؤ ونفسه. عند ذلك جاعنا تأويل هذه الآية)(2. 


© «وعن الأسود بن هلال قال: جاء رجل لين عبد الله فقال: 
يا أبا عبد الرحمن. إنى أخاف أن أكون قد هلكت! فقال له عبد 
الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: [ومن يوق شح نفسه فأولئك 


(64) تفسير ابن كثير: 544/7. قال: هذا إسناد صحيح إلى كعب والى ابن 
مسرعود , 
)15١(‏ تفسير ابن 0 لا والسئن الكبرى: 4/1 . 


4" ا 


هم المفلحون]ء وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيعاً؟ ! 
0 عبد الله: ليس ذلك بالشحٌ الذي ذكر الله في القرآن. إنما 
الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماء ولكن 
ذلك البخل» وبئس الشيء البخل»(') . 


_- ا م الكبيريق .حيرا واسعا في. كت 
التفسسن) ) وفي ذلك يقول الحافظ 0 كثير رحمه الله * «وحينئدذ إدا لم 
نجد التفسير في القرآن ولا فى السنّة؛ رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة فإنهم اذو بذلك. لما شاهدوا من القرائن والأحوال التى 
اختصوا بها ولما لهم , من الفهم التام والعلم الصحيح. والعمل 
الصالح. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. كالأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين» وعبل الله بن مسعود رصي الله عنه) 229 , 

ثم يقول: «ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم 
رسول الله عبد وترجمات القران» وببركة دعاء رسول الله عَتَدِ له حيث 
قال: (اللّهم فقهه في الدين. وعلمه التأويل)9"© . 

لم قال : «(عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال * نعم الترجمات 
للقرآن ابن عباس)!*". 





(51) تفسير ابن كثير: //98. 

م6 :59 تفسير ادق كتير 1/1 

(584) تفسير ابن كثير: .١/١‏ وقال: هذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال 
عن ابن عباس هذه العيارة ؛ وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه سئة اثنتين 
وثلاثين على الصحيح. وعد بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنةء فما ظنك 
بما كسبه من العلوم بعد أبن مسعود. إه. 


5 


. والمتتبع للتفسير بالمأثور برق الالتحام: والتطابق في كثير. من 
اراء هذين العَلمين رضي الله عنهماء وهذا يدل على دقة الفهم . 
وبغل النظرة, وقوة انع في الاستنباط. ولا يخلو أن تجد بينهما 
اختلافاً في مواطن أخرى. مردذها سعة عطاءات النص القراني وكأنه 
مثل شعاع الشمس الذي يعطي في كل ناحية اشعاعاً! ! ويرجع بعد ذلك إلى 
ترجح الأدلة عند أحدهما على ما عند الآخر. 

وقد مر بنا قسط طيب من هذا القبيل» وأشرت في هوامش 
هذا الفصل لما اتفق عليه هذا الحبران. وإلى ما اختلفا 3 وأسوق 
هنا بعضاً من هذه الآراء . 


فممًا اتفقا عليه مثلا : 

«عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: [قالوا ربنا أمتنا 
النتين وأحييتنا اثنتين]ء قال: هي التي في البقرة: [وكنتم أمواتاً 
فأحياكم. ثم يميتكم ثم يحييكم]. 

إلى هذا ذهب ابن عباس فقال: «كنتم قرا فأحياكم]: 
أمواتاً : في أصلاب آبائكم. لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم 0 
مرنة المح ثم يحييكم حين يبعئكم. قال: وهي مثل قوله: [أ 
اثنتين وأحييتنا أثنتي](5) . 

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «[والصّافات 
صفا] . وهي الملائكة. [فالزاجرات زجراً] هى الملائكة. [فالتاليات 
ذكراً] هي الملائكة. وكذا قال ابن عباس 0 واسعياك ند .الخيير 





(59) تفسير ابن كثير: 95/1١‏ _ /ا9. 


55ا 


)11( 


وغيرهم 

وفي قوله تعالى  :‏ ألآ إِنَّ أولياة الله لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون # قال : عبد الله بن 00 وابن عباس 0 واحدل من 
السّلّف: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله" , 


وفي قوله تعالى: 8 رَبَّما يود الذين كفروا لو كانو 
مسلمين 4. عن «ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة: أن 
الكفار لمّا عُرضوا على النار تمنّوا أن لو كانوا مسلمين)9'' . 


ومما اختلفا فيه : 


5 وفوع أية الدخان أو عدم وقوعها. وفل سبق الحديث عنها 
قبل قليل. ‏ وفي قوله تعالى : [يوم نبطش البطشة الكبرى]: «قال ابن 
القيامة)(١)‏ . 


- وفي مع البخاري وعن عطاء سمع ابن عباس يقول: 
[وعلى الذين يُطَوٌقونّه هِديةٌ طعام مسكين] قال ابن عباس: ليست 
بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء 
فَلَيُطعمان مكان كل يوم مسكينا(”" . 


(55) تفسير ابن كثير: 17/ لم 

(/51) تفسير ابن كثير: 56 

(58) تفشير ابن كثير: 2447/5 

(59) تفسير ابن كثير: 27//107. وقال: إسناد صحيح عنه . 
)7١(‏ الفتح: رقم .40٠08‏ 


١ >1/ 


أما ابن مسعود فيرى أن هذه الآية منسوخة, فعن مرة «عن عبد 
الله قال: لما نزلت هذه الآية: [وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
تطوع]ء قال: يقول: أطعم مسكينا آخر [فهو خير له. وأن تصوموا 
خير لكم]. فكانوا كذلك حتى نسختها: [فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه)<(١"©.‏ قال الحافظ في الفتتح تعليقاً على حديث ابن عباس 
السابق : «وهذا مذهب ابن عباس ١‏ وخالفه الأكثرى وفى هذا الحديث 
الذى بعده مايدل على أنها منسوخة): «عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قرأ: [فدية طعام مساكين]. قال: هي منسوخة9)2”"©. 
وعن سلمة بن الأكوع قال : «لما نزلت: [وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين] كان من أراد أن يفطر ويفتدي. حتى نزلت الآية التي بعدها 
فنسختها922”") , 


ولعل فيما بيّنت دليلاً على ما أسلفت من أن ابن مسعود رضي 


الله عنه كان مفسراً كلها فيل الآراءء قرى الليحة: دفيق 
الاستنباط. رائع التصويرء قويٌ التأثير. 


الأ مع 


(١لا)‏ تفسير ابن كثير: ."١8/١‏ 

(79) البخاري. الفتح: رقم .40٠05‏ 

(76) البخاري . الفتح : رقم 46٠7/‏ وقال الحافظ: (قوله: «هى منسوخة)» هو 
صريح في دعوى النسخ. ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: #وأن تصوموا 
خير لكم» قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام. لم 
يناسب أن يقال له: «وأن تصوموا خير لكم» مع أنه لا يطيق الصيام. إه. 


ل 


لل (َاف0 
العسالويأ زول 


© مكانته في العلم بالئز ول 

© علمه بمكان نزول الآيات 

© علمه بئزول الآيات والأشخاص الذين نزلت فيهم 
© علمه بوقت نزول الآيات ونتائجها 

© علمه بالمحكم والمنسوخ من الآيات 


١548 


المسالريا رول 


مكانته في العلم بالنزول 

لا يستطيع المرء أن يفسّر أي القرآن ويستنبط منه الأحكام 
ويفتي الناس وبرشدهم , ما لم يكن على علم واسع بناسخ القرآن 
ومنسوخه. وإلمام جيد بالعلة التي نزلت الآيات لعلاجهاء والحدث 
الذق. جدور سكول ولا غلط :وعلط" وض وأضل» وأفتى الناس 
بالعمل بالمنسوخ وصرفهم عن امتثال أمر المحكم. وهذا مزلق 
خطرء فالقول بالقرآن أمانة. كما أن إفتاء الناس دين!! 

ولقد كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أحدّ كبار الصحابة 
الذيخ: عايشوا 0 الفران». .وعلموا ل تلت اباثةع. :وفيمة لز لعة 
وآبها الناسخ وأد يها المنسوخ. ولقد عبر ابن متبعود عن ذلك فقال: 


ظُ 


«والذي لا إله غيره. ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيتف 


نزلت. وما من اية إلا أنا أعلم فيما أنزلت» ولو أعلم أحدا هو أعلم 
بكتاب الله مني , تبلغه الإبل, لركية: اليهنةة, 
يعلمون مسؤولية الكلمة يوون تبعة الكلام, وحاشاهم أن يبعدوا 





.74517 مسلم: رقم‎ )١( 


١ 


عن الحق أو يدنّسواء فهم خير قرن عرفته البشرية على مر الأعصار. 
وان مسعود واحد من ذلك الرعيل الطيُبء وكلامه حى وصدق بلا 
يعدو الحقيقة قيد شعرة. ونحن هنا لا نستطيع أن نستقصي علم عبد 
الله في هذا الجانبف» وحسيئنا أن نعرص نماذج وأمثلة مثلة توصح هذه 
الناحية ففى شخصيته رضوان الله تعالى عليه . 


علمه بمكان نزول الآيات: 


© «عن عبد الله قال: بينما نحن مع النبي كيه في غار إذ 
نزلت عليه: [والمرسلات]» فإنه يتلوهاء " وإني لأتلقاها من فيه 
وإن فاه لَرَطب بهاء إذ وثبت علينا حيّة, فقال النبي كَل : (اقتلوها) 
فابتدرناها فذهبت» فقال النبي بَلِ: (وقيث شركم كما وقيتم شرها). 
قال عمر2"0: حفظته من ل «في غار بمنى)7" . 


© و «عن عبد الله قال: كنت أمشي مع النبي يكل في خرث 
في المدينة. مودي ء على عسيا )2 فمرٌ بقوم من اليهود, فقال 
بعضهم لبعض : ره ه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوى. قال: 
عا ه عن الريح قار ايا محمد» مأ 2 فما زال 0 على 
رع 1 ارون من أمر ربي » 38 أوتيتم من ٠‏ العلم إلا قليلاً]» 
فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لكم لا تسألوه)2), 
(؟) هو عمر بن حفص شيخ البخاري» عليهما رحمات الله . 
(9) هذا لفظ البخاري . الفتح : رقم 2,425 مسلم : رقم ك ل السسنك: رقم 
هلاه 405. وغيرهماء تفسير ابن كثير: 70/8". ظ 
(5) البخاري » الفتح : رقم .25١ ١>.‏ مسلم : رفم )> المستد: رقم 
4"*. واللفظ لهء وانظر تفسير ابن كثير: 8/١١1ء‏ والآية مكية, وظاهر 
الرواية هذه أنها نزلت بالمدينة.» فيحتمل تعدد النزول وأن النبي كله انتظر في - 





١ا/‎ 


© وقد مر عند الكلام على غزوة الحديبية شهود عبد الله نزول 
سورة الفتح. قال: «وكان النبي ككِخِ إذا نزل عليه الوحي. اشتد ذلك 
عليه؛ وعرفنا ذاك فيه. قال: فتنحى منتبذأ. قال: فجعل يغطي رأسه 
بوبه يقد ذلك عليه؛ حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه فأتانا فأخبرنا 
5 [إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً]*») . 


علمه بنزول الآيات والأشخاص الذين نزلت فيهم : 
© عن علقمة عن عبد الله قال: «إنا ليلة الجمعة في المسجد 
إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا 
فتكلم جلدتموه. أو قَتَل قتلتموه. وإن سكت سكت على غيظ!! 
والله لأسألن عنه رسول الله كلةِ. فلما كان من الغد أتى رسولَ الله 
كد فسأله. فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه. 
أو قتل قتلتموه. أو سكت سكت على غيظ!! فقال: «اللهم 
افتح)200, وجعل يدعو فتزلت آية اللّعان : [والذين يرهون أزواجهم 
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ]. . . هذه الآيات. فابتلي به ذلك 
الرجل من ين الناس. فجاء هو وامرأته إلى رسول الله كلم فتلاعناء 
فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم لعن الخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلعن,. فقال :. 
رسول الله كلك : (مه)! فأبت. فلعنت. فلما أدبرا قال: زلعلهاة أن 
ا تجيء به أسود جَعْدأ) 27 فجاءت به أسود ل 0 
- المرة الثانية مزيد بيان. فجاءت الآيات بنفس الجواب. والله 0 
(8) المسند: رقم ١”414غ.‏ وفد مرت في تضاعيف هذا الكتاب أمثلة كثيرة فى 
هذه الناحية. كاية الدخان. والبطشة الكبرى . 


(5) أي : يق لنا الحكم في هذا. 
() الجعد في صفات الرجال يكون مدحا وذما: فالمدح معناه أن يكون شديد 


١ 


© وعند أبي يعلى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
«لما نزلت: [من ذا الذي يُقرض الله قرضا حسنا]. قال أبو الدحداح : 
يا رسول الله. إن الله يريد منا القرض؟! قال: (نعم يا أبا 
الدحداح)» قال: أرنا يدك. قال: فناوله يدهء قال: قد أقرضت ربي 
حائطي - وحائطه فيه ستمائة نخلة ‏ فجاء يمشى. حتى أتى الحائط, 
وأم الدحداح فيه وعيالها. فنادى: 5 أم الدحداح» فقالت: لبياك 
قال : اخرجي فقد أقرضته و19 ! 


© وعنه رضي الله عنه قال: «مر الملأ من قريش على رسول 
الله كرد وعنلده ٠:‏ خياب وصهيب وبلال وعمار. فقالوا: يا محمد.». 
أرضيت بهؤلاء؟! فنزل فيهم القرآن: [وأنذرٌ به الذين يخافون أن 
يُحشروا إلى ربهم]» إلى قوله: [أليس اللهُ بأعلمٌ بالشاكرين]!'©. 


- الأسر والخلق. أو يكون جعد الشعرء وهو ضد السبطء. لأن السبوطة أكثرها 
في شعور العجم. وأما الذم: فهو القصير المتردد الخلق. وقد يطلق على 
البخيل أيضاء يقال: رجل جعد اليدين. ويجمع على الجعاد. 

(8) مسلم: رقم ,»١596‏ المسند. رقم ».458١ 64٠00١‏ تفسير ابن كثير: .١5/5‏ 
والرجل هو هلال بن أمية أو عويمر العجلاني, أو أن الآيات نزلت فيهما 
لاتحاد القصة. انظر الفتح: شرح الحديث 241/47 والنووي شرح مسلم: 
*«/"#الا. 

(4) حياة الصحابة: ##4/75. تفسير ابن كثير: »44١/١‏ قال الهيثمى 
(74/9*): رواه أبو يعلى والطبراني؛ ورجالهما ثقات. ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح . ١‏ 

,”45/١ المسند: رقم 9488”. تفسير ابن كثير: 584/7 حلية الأولياء:‎ )٠١0( 
##م. قال الهيثمي (1/١5؟): رجال أحمد رجال‎  #"/# حياة الصحابة:‎ 
الصحيح غير كردوس. وهو ثقة. وفي المسند: (أليس الله بأعلم بالظالمين)‎ 
وهو خطأء والصواب ما أثبته.‎ 


ليف 


علمه بوقت نزول الآيات ونتائحها : 

© عن عون بن عبد الله عن أبيه أن أبن مسعود قال: وما كان 
بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية : [ألم يأَنٍ للدين ار أن 

تخشع قلوبهم دكن الله ] . إلا أربع 210 

© وعن علقمة عن عبد الله قال: «لما نزلت: [الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم] شقّ ذلك على أصحاب رسول الله كله 
وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟! فقال رسول الله عليه : ليس هو كما 
تظنون؛ إنما هو كما قال لقمان لابنه: [يا بني لا تشرك بالله إن 


الشرك لظلم عظيم]7 '2). 
علمه بالمحكم والمنسوخ من الآيات : 


© عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من أراد أن 
يقرأ صحيفة رسول الله َه التي عليها خاتمه؛ فليقرأ هؤلاء الآيات : 
اقل تعالوا أت ما حرّمَ ربكم عليكم لا تشركوا به شيئاً] إلى قوله: 
[لعلكم : تتقون]2)05(0., 
© وعن مرة عن عبد الله قال: «لما نزلت هذه الآية: [وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين] قال: يقول: [وعلى الذين 
)١١(‏ مسلم: رقم 0707 . جامع الأصول: 5/7/ا#. تفسير ابن كثير: .//405 
بصائر ذوي التمييز: .541١/7‏ يأن: يحن. 
؟15١)‏ البخاري. الفتح : رقم نض مسلم : رفم 5 واللفظ لهى والترمذي. 
وغيرهم , تفسير ابن كثير : ولا 
:)١5‏ نفسير أبن كثير: ل أخر جه الترمدي 0 «من سيره أ نََ ينظر الى 
بوي حسن ا قوله «التي ع خاتمه»: كناية عن أن هذه الآيات 


١و7:‎ 


يطيقونه] أي يتجشمونه . قال عبد الله : فكان من شاء صام ومن شاء 
أفطر وأطعم مسكيناء » [فمن تطوع] قال: يقول: أطعم مسكيناً آخرء 
[فهو خير لهء وأن تصوموا خير لكم]. فكانوا كذلك حتى نسحتها: 
[فمن شهد منكم الشهر فليصمه](*'©2. 


© وفي قوله تعالى : [ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن 
تكون تجارة عن تراض منكم] روى علقمة عن عبد الله قال: «إنها 
محكمة» ما نسخت. ولا : تنسخ إلى يوم القيامة) 2١9‏ ., 


© وعنه في قوله تعالى: [وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله ]ا قال وتسلنتها الآية القن بعدها)9 "2 ., 


تحط ف 


وهكذا ظهر نا بوضوح وجلاء أن ابن مسعود ذو مكانة رفيعة 
في قراءة القران» وقد أوتي صوتاً عذباً حتى وصفت قراءته «بالقراءة 
الغضة». وأنه 3 الذين جمعوا القران العظيم في صدورهم ووعوه 
في قلوبهم . وأن الخلاف الذي وقع بينه وبين عثمان أبن رما 
ويكفيه أنه تنازل عن رأيه ولزم جماعة الصحابة. كما دق لا 
5-7 منزلته العالية في التفسيرء ومقدرته على انتزاع المعاني من 
الآيات. علاوة على معرفته بناسخ القرآن من منسوخهء وأين 0 
وفيمن نزل . 





)١84(‏ تفسير ابن كثير: 2*08/١‏ وقد سبق التحقيق في هذه المسألة في بحث 
المفسر فقرة «بين ابن مسعود وابن عباس» . 

. 7394/17 تفسير أبن كثير:‎ )١8( 

)١1١١‏ تفسير ابن كثير: ...*/١‏ وجاء مثله عن ابن عباس وعلي والشعبي وكعب 
الأحبار وسعيد 3 جبيرء وغيرهم والآية التي بعدها هي : (لا يكلف الله 
فنا إلا وسعها. . 


١و‎ 


ولكن ابن مسعود ‏ وهو الصحابي الطموح ذو النفس التؤّاقة 
للعلم - ما اكتفى بالمصدر الأول وبالنبع الأساسي الذي هو القران؛ 
بل وجه اهتمامه أيضاً إلى المعين الثاني والمصدر التالي للمسلمين. 
وهو حديث رسول الله يك فعبٌ منه. ونهل من فيضهء وحمل قسماً 
كبيراً من السئة النبوية . 
فلننتقل إلى هذا الجانب الهام من عِلّم الرجل لنرى أيضاً فيه 
سعة حفظه. ودقة فهمه. وكثرة مروياته. 
تنيز ينيز نب 


١ ك/ا‎ 


(لصل يتاع 
لمر كْالكبر 


© منابع حديثه 

© تحزيه الشديد فى التحديث 

© دقته في نقل حديث رسول الله يل وتنبه تلاميذه على عدم خلط كلامه 
بالحديث النبوي. وقوة ذاكرته في عدم نسيانه ما حذث به. 

© يحفظ الحديث ودليله من القران الكريم . 

© يحدّث ويدعم حديثه باية من القران الكريم . 

© هل صحيح أن عمر نهاه عن نشر حديث النبي 35ة؟ 

© مكانته في الحديث بين الصحابة. وعدد مروياته. ومن روى عنه 

© هل هو من العبادلة؟ 

© أصح الأسانيد 

© نماذج من مروياته 


١ /ا/ا‎ 


الوَرتْاارئكبر 


كان سيدنا رسول الله وك يتلتّى الوحي عن ربه سبحانه 
وتعالى, ويحفظ القرآن العظيم الذي تنقش كلماته باخر فم نوو 
على قلبه الشريف. وتأبى المحوٍ مصداقاً ووفاءً بموعود الله له: 
[سنقرئك فلا تبي ]: ثم يبلغ ما أنزل عليه صحابته الكرام رضوان 
الله عليهم كما أنزل. ويأمر كتاب الوحي أن يكتبوه. كما أنه يك كان 
ينطق بجوامع الكلم. يفسّر غامض الآيات. ويوضح مقاصدهاء 
ويبيّن مراميهاء ويفصل مجملهاء كل ذلك بوحي منه سبحانه كما قال 
عز من قائل: [إن هو إلا وحي يوحى]. ولقد بلغت أحاديثه عليه : 
الصلاة والسلام آلافا كثيرة» وهذا مصداق ما قاله: (ألا إني أوتيت 
القران ومثله معه). 


وكان الأصحاب - رضي الله عنهم ‏ يحفظون عن نبيهم تلك 

الأحاديث التي هي المصدر الثاني لتعاليم دينهم. وكانوا يميزون بين 

المصدرين. فلا يخلطون بين القران والحديث الشريف. ولم يكن 

ومنهم الذى تلقاه عن الزن مشافهة . وفيهم من أخذه عن أصحابه . 

ومنهم من لزم النبي طويلاء وفيهم غير ذلك. وبعضهم لازمه في 
١18‏ 


والمقلون فيه» ومنهم من أخذ الحديث مباشرة», ومنهم من حفظه 
بالواسطة. ومنهم من أخذ من المصدرين؛ فأين مكان ابن مسعود في 
ذلك وهل هو من المكثرين أم من المقلين؟ 


قال ابن حجر رحمه الله : «روى عن النبي يليو وعن سعد بن 
معاذء وعمرء وصفوان بن عسال)7(). 

وهؤلاء الذين روى عنهم عن النبي كَِةِ هم من المقلين في 
الحديث» ومعنى ذلك أن جل ما رواه ابن مسعود من الحديث هو 
عن رسول الله كل دونما واسطة. وهذا ما يبدو جلياً في كتب 
الحديث. ولقد حصل دخيرته الحديثية بصور مختلفة, وباسبالينية 
متعذدة . نم عن ذكاء كبو : 

© فأحياناً يسأل البي كَِِ بأدب جمٌّ: عن أبي عمرو الشيباني 
قال: «حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت 
رسول الله عل : أي الأعمال أحب لي الله؟ قال: الصلاة على 
وقتها). قلت: ثم أي؟ قال: (بر الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال: 
(الجهاد فى سبيل الله). قال: حدثنى بهن ولو استزدته لزادني)”'2. 

اومان “أخرى يكون: ىن شمة مق الضعاة» شرف 
النبى كل ليسألوه فيعلمهم. فيحفظ عبد الله ذلك الموقف وما قيل 
فيه: فعنه رضى الله عنه قال: «قال رسول الله كلل (أيكم الف ارانه 
)١١‏ تهذيب التهذيب: 5 . | 1 
6) البيخاري. الفمتح. رقم ”عم مسلم : رقم 6لى واللفظ له العييك: رقم 

6وم", وغيرهم. 


١/4 


أحبٌ إليه من ماله)؟ قال: قالوا: يا رسول اللهء ما مئّا أحد إل ما له 
أحب إليه من مال وارثه! قال: (اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال 
زارئة :حب اليه من ماله 4 يها لك حن بعالك إل نا فتمسنين” :وال 
وارثنك ما أخرّت). قال: وقال رسول الله ككِ: (ما تعدون فيكم 
الصّرعة)؟ قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: قال: (لاء 
ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب). قال: وقال رسول 
الله كَلِ: (ما تعدون فيكم الرقوب)0©؟ قال: قلنا: الذي لا ولد لهى 
قال: (لاء ولكن الرقوب الذي لم يقدَّم من ولده شيئاً)9»). 


© وتارة يأتي سائل فيسأل النبي يد في أمر من أمور 
الدين؛ فيهتبل عبد الله الفرصة». ويعيى بقلبه الجواب: عن أفي وائل 
عن عبد الله بن مسعود قال: «قال رجل لرسول الله كلةِ: كيف لي 
أعلم إذا 'احستته: :وإذا أسنات؟ فقال النبي كلِ: (إذا سمعت 
جيرانك يقولون: قد أحسنت فقد أحسنت. وإذا سمعتهم يقولون: 
قد أسأت فقد أسأت)©»2.). 


© وتارة أخرى يستثيره النبى كله - لمكانته عنده - ويفاجئه 
بأسئلة كبيرة ليزيد من اهتمامه بما وراءهاء فيلزم ابن مسعود الصمت 
ويترك جوابها له يه : وهذا ما يحدثنا عنه فيقول: «دخل رسول الله 


(*) هو الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد. لأنه يرقب موته ويرصده خوفاً 
عليه؛ فنقله النبي كَيٍِ الى 0 أي يموت قبله. 
تعريفاً أن الأجر والثواب لمن قدم شيئا من الولد. وأن الاعتداد به أكثر والنفع 
فيه أعظم . 

(5) المسند: رقم 57", وأخرج البخاري الفصل الأول منه وأخرج مسلم 
أصل هذا الحديث,. وانظر تفسير ابن كثير: .٠١١/7‏ 

(©) المسند: رقم ."”8٠08‏ ورواه ابن ماجه وابن حبان. والهيئمي )70,١/١١(‏ 


وعزاه الئ الطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح . 


ال 


كله فقال: (يا ابن مسعود). فقلت لبيك يا رسول الله قالها ثلاثاً - 
قال: تدري أي الناس أفضل)؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال: (فإن 
أفضل الناس أفضلهم عملاء إذا فقهوا في دينهم). ثم قال: (يا ابن 
مسعود). قلت: لبيك يا رسول الله. قال: (تدري أي الناس أعلم)؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا 
اختلف الناس وإن كان مقصراً : فى العمل. وإن كان يزحف على 
استة وها واختلف من كان قبلي على ثنتين وسبعين فرقة» نجا 
منها ثلائة وهلك سائرهن: فرقة وازت"2 الملوك وقاتلوهم على دينهم 
ودين عيسى بن مريم» وأخذوهم وقتلوهم وقطعوهم بالمناشير. وفرقة 
لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم, 
فيدلعوهم إلى الله ودين عيسى بن مريم؛ فساحوا في البلاد وَتَرهيواة 
قال: وهم الذين قال الله عز وجل: [ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله] - الآيةء فقال النبي يِه : (من امن بي 
وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها.ء ومن لم يتبعني فأولئكك هم 
الهالكون)2) . 5-00 
© ومن جميل استثارته وتنبيهه كله لابن مسعود أنه كان يعلمه 
الأمور الجليلة والخطيرة» فعنه رضي الله عنه قال: «قال رسول الله 
يك : (يا عبد الله أي عُرَى الإسلام أوثق)؟ قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم, قال: (الولاية في الله: الحب في الله البغض في الله)0. 
© وكان في أحيان أخرى ينقل حديثاً نبوياً مع مشهد رائع 

(59) الموازاة: المقابلة والمواجهة 
() حياة الصحابة: 7857/7. قال الهيثمي (/10/١76):.رواه‏ الطبراني بإسنادين 

ورجال أحدهما رجال الصحيح. غير بكير بن معروف. وثقه أحمد وغيره. 

وفيه ضعف . 


(8) السنن الكبرى: 7/5٠١‏ . 


١/6١ 


تحصن يصور لنا فيه أفعال ابي كيْهِ وطريقته في التعليم لإيصال 
الفكرة إلى أذهان محذثيه. وهذا ما يرويه لنا فيقول: وخط النبي 00 
م فريعا واوط يل في الوسط ايا منه قبط ختطما شكارا 
إلى هذا الذي فى الوسط من جانبه الذي فى الوسط. وقال: هذا 
الإنسان. وهذا أحله محيط به -أو: قد أحاط به وهذا الذي هو 
خارجه أمله. وهذه الخطط الصغار الأعراض, فإن أخطأه هذا نهشه 
هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا)”"» . 
© ونتيجة لتلك الصحبة الطويلة. والشهود المستمر للجلسات 
النبوية» تحصل لدى ابن مسعود علم غزيرء وذخيرة كبيرة» دعت 
النبى يل أن يتعجب ذات مرة من عبد الله كيف يتساءل عن أحد 
الأمور!! وهذا ما يرويه لنا عن نفسه فيقول: «إن النبي ككل قال: 
(ستكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء ويحدثئون 
البدعة. فقال ابن مسعود: وكيف أصنع إن أدركتهم؟ قال: (تسألني 
(9) البخاري. الفتح: رقم 1ت والترمذي. المسند: رقم 581". قال 
الحافظ في الفتح: قيل: هذه صفة الخط [ ميب ]سسب وقيل: صفته 


اعليوويل: صفته لبن وقيل : صفته [عإإببب ورسمه 


الأجل 
17 


ثم قال: الأول المعتمدء وسياق الحديث يتنزَّل عليه: فالإشارة بقوله : (هذا 
ل الى النقطة الداخلة. وبقوله (هذا أجله محيط به): إلى الدرعة 
ا الى الخطرطل وهي 007 على سبيل المثال لا أن المراه 
انحصارها في عدد معين. 

الأعراض : حنة عرص - بفتحتين - وهو ما يصيبه في الدنيا من الشر. 
نهشه : أ أصابهع وعبر بالنهش - وهو لدغ ذات السم مبالغة في الاصابة 
والهلاك . إه مختصرا. 


١/85 


ابن أم عبد كيف تصنع؟! لا طاعة لمن عصى الله)0). 


تحر يه الشديد في التحديث : 

انطلق الصحابة الكرام بعد وفاة النبيى عليه الصلاة والسلام إلى 
أمصار الدنياء يعلمون الناس الإسلام. ويبلغونهم عن نبيّهم شرائع 
الدين الحنيف. ويبينون لهم الحلال والحرام. وكان ابن مسعود 
واحداً من أولئك. وكانت وجهته إلى الكوفة.» حيث لبث فيها سنين 
طويلة» ونشر بين أهلها علماً غزيراًء فكان بحق أستاذ الكوفة 


الأكبر 090 , 
ل اي اد - كان يتحرّى في 
تحديث الناس < خشية أن يزيد حرفا لم يقله النبي ل أو أن يفهم 


سامعوه أن نقل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سهل ؛ 

فيخبط الناس في التيه بلا هادٍ. ا الجانب فيه شيخ 

0 الذهبي . فوصفه قائلا : (كان ممن يتحرى في الأداع 5 
فى الرواية. ويزجر تلامذته عن التهاون قن ضبط الألفاظ592١)‏ , 

وهذه عجملة فيه تلك الأخبان 

© عن عمرو بن ميمون قال: «كان عبد الله تأتى عليه السَئة 

.١74/7 الكبرى:‎ ننسلا)٠١9(‎ 

)١١(‏ سيأتي إن شاء الله تعالى فصل مستقل عنوانه: «المعلّم الفذّ» وآخر بعنوان 
وتلامدتهويى أوضح فيهما نشره للعلم وأسلوبه, ونيلة يسيرة عن 0 


تلاميذه. 2 إلمام كاف بأسماء قسم كبير منهم . 
)١1١(‏ تذكرة الحفاظ: .١5- 1١/١‏ 


١/317 


لا يحدّث عن رسول الله كَل فحدّث ذات يوم عن رسول الله عَلِن 
بحديث., فعلته كابة.» وجعل العرق يتحادر1) على وجهه ويقول: 
نحو هذا أو قريباً من هذام(؟')2. 

© وهذا تلميذ آخر هو علقمة بن قيس يؤكد لنا هذا الأمرى 
فيروي «أن عبد الله بن مسعود كان يقوم الها 5 اعلية سس فمأ 
سمعته فى عشية منها يقول: قال رسول الله غير مرة واحدة.ء قال 
فنظرت إليه وهو معتمد على عصاء فنظرت إلى العصا تَرَعْرَ ع2)!! 

© ويروي عمرو بن ميمون موقفاً آخر كد يرا وأعمق دلالة, 
فيقول: «ما أخطأني ‏ أو قلّما أخطأني ابن مسعود خميساً ‏ قال ابن 
أبى عدي2: عشية خميس - إلا أتيته. قال: فما سمعته لشىء قط 
يقول: قال رسول الله كل فلمًا كان ذات عشية قال: قال رسول الله كلد 
قال ابن أبي عدي: قال: سمعت رسول الله ككخِ يقول ‏ فنكس ! 
قال : ار إليه وهو قائم. محلول أزرار قميصه. قد اغرورقت 
عيئاه.» وانتفخت أوداجه . فقال: أو دون ذاكء. أو فوق ذاك. أو 
قريب من ذاك أو شبيهاً بذاك 2"9)!! 

© ولعل السبب فى تحرّي عبد الله رضى الله عنه هو أنه كان 
يلزم نفسه بأن يروي الحدية النبوي بلفظه. وهذا ما تشعر به الرواية 


)١16(‏ أي ينزل. ظ 

(4١)أخرجه‏ الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي : انظر حياة الصحابة: 57/7ل/ا» طبقات أبن 
سعد : */5ه ١‏ . 

.١6ا/-‎ ١657/7 طبقات ابن سعد:‎ )١8( 

(15) هو أحد رجال السندء وهذا أمانة منهم رحمهم الله. في أنهم كانوا يحدثون 
باللفظ الذي سمعوة. 

.1"75١ المسند: رقم‎ )١1( 


:م/ا 


الأخيرة» وليعلّم ‏ بعد ذلك - تلامذته التحرّي والتشدّد في نقل 
الحديث وضبطه. ثم قبل ذلك وبعده ‏ ذاك الحديث المخيف 
الذي رواه ابن مسعود نفسه عن النبى كل كما رواه جملة من 
الصحابة؛ يرهب فيه من الكذب عليه 7 لأن ذلك هو اجتراء على 
الشرعء وإلزام الناس بما لا يلزم» وصرفهم عما هو من 
الفرائض - يقول ابن مسعود رضى الله عنه: «جمعنا رسول الله عله 
ونحن أربعون. قال عبد الله : فكنت من آخر من أتاهء فقال: (إنكم 
مصيبولن» ومنصورود» وممتوح لكم. فمن أدرك ذلك منكم ليتق 
الله» وليأمر بالمعروف». ولينة عن المنكرء ومن كذب علي كيدا 
فليتبواً مقعده من النار) 20 . 


دقته في نقل حديث رسول الله يلو وتنبه تلامذته على عدم خلط 
كلامه بالحديث النبوي. وقوة ذاكرته في عدم نسيان ما حدث به: 

© كان رضي الله عنه تحديف تلامذته بكلام من عنده. ويدعم 
قوله بحديث سمعه من رسول الله كَل وينبههم على أن يميزوا بين 
المصدرين» وهدا ها يحدثا بيه تلميذة الحارت ين. سويد قال وحدننا 
عبد الله حديئين» أحدهما عن نفسه والآخر عن رسول الله كي 
قال: قال عبد الله : إن المؤمن يرى كأن ذنوبه في أصل جبل يخاف 
أن يقع عليه فَإن الفاجر يرى كأن ذنوبه كذباب و على أنفه 
فقال هكذ(*'2. فطار. قال: وقال رسول الله يكل : 5 أفرحٌ بتوبة 


(18) المسند: رقم #344. والترمذي مختصراًء وابن حبان. وقد أخرجه 
الشيخان عن غير ابن مسعود. انظر جامع الأصول: .51١/٠١‏ 
(18) أي: نحاه بيده أو دفعه 


هأ 


أحدكم من رجل خرج بأرض 6 مهلكة معه راحلتهة عليها 
طعامه وشرابه. وزاده وما يصلحه. 7 فخرج في طلبها. حتى 
إذا أدركه الموت فلم يجدها قال: أرجع إلى مكاني الذي 1 
فيه» فأموت فيه قال: فأتى مكانه. فغلبته عينه.» فاستيقظ فإذا 
راحلته عند رأسة. عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه)2'0). 


© وكان إذا حدث أناساً حديثاً في وقتء ثم عادوا إليه وسألوه 
عنه بعد ملة. فإنه يحدث به كما هو لا يزيد عليه ولا ينقص منه. 
وهذا ما يحدثنا به أبو رافع - مولى النبي كه -: «عن عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله يكل قال: (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا 
كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسننه ويقتدون بأمره. ثم 
إنها تخلف من بعدهم حُلُوف"" يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما 
لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل). قال أبو رافع : فحدثت عبد الله ده علي . 
فقدم ابن مسعود فنزل بقناة2"”2. فاستتبعنى إليه عبد الله بن عمر 
يعوده» فانطلقت معه. فلما جلسنا الت ابن مسعود عن هذا 
الحديث. فحدّئنيه كما حدثته ابن عمر9*')). 





)2١(‏ هي الفلاة والمفازة. 

)5١(‏ البخاري, الفتح : رقم 08كلل مسلم : رقم 271741 المسند: ١‏ رقم 11م 
واللفظ له. وانظر جامع الأصول: 608/7. 

(؟١7)‏ الخلوف: جمع خلف. وهو الخالف بالشر. وأما بفتح اللام فهو الخالف 

(79) واد من أودية المدينة» عليه حرث ومال وزرع» وهو غير مصروف. 

(54؟) مسلم: رقم .8٠١‏ جامع الأصول: ١/6؟6.‏ 


كلما 


ا 


بحفظ الحديث ودليله من القران الكريم : 

وهله تالخة 07 عند عبد اللهء فكان يسمع الحديث من في 
النبي كله ويصغي إلى ما يقرؤه بعد ذلك من قران. وفي هذا دعم 
للحديث وتقوية له من جهة. وأن الحديث تفسير لتلك الآية ‏ أو 
الآياتء من جهة ثانية. وله في هذا المجال صولات وجولات. 
ومواقف وأحاديث خالدات. نسوق بعضا منها لإضاءة هذا الجانب 
المخبوء في شخصيته رضي الله عنه : 

ف عن غي الاين «مصعرد فاق 4 وقال: :رسو الله كلد رإن 
للشيطان للية2؟) بابن ادم وللمَلك لَمَةء فأمَا لمة الشيطان فإيعاد 
بالشر وتكذيب: بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق 
بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ [الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً]. . . الآية)2570) , 


© وعن أبي وائل عن عبد الله قال : دخط رسول الله وك خطا 
بيده . ثم قال: (هذا سبيل الله مستقيماً) . قال : ثم حط عن يمينه 
وشماله. ثم قال: (هذه الشبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إليه). ثم قرأ: [وأن هذا صراطي 250 فاتبعوه ولا تتبعوا 


السبل]2)"9) , 


(18) اللمة: هي الهمة التي تقع في القلب من فعل الخير والشر والعزم عليه 

)١6(‏ رواه' ابن 5 حاتم والترمذي والنسائي وابن حبان فى صحيحهء. وقال 
الترمذي: حسن غريب. انظر تفسير ابن كثير: .418/١‏ جامع الأصول: 
7 . 

(70) المسند: رقم 4147. #4#7. ورواه الدارمي ا والحاكم . 


١ /ام‎ 


© وعن ابن مسعود قال: «قال رسول الله كله : (إن لكل نبي 
ولاة من النبيين» وإن وليّي أبي وخليل ربي إبراهيم). ثم قرأ: [إن 
أولى الناس بإبراهيمَ 5 اتبعوه وهذا النبي والذين آمنواء والله ولي 
المؤمنيت]0*")) , 

© وعن أبي وائل عن عبد الله «عن النبي كَل قال: (من حلف 
على يمين يقتطع بها مال مسلم. لقي الله وهو عليه غضبان). وقرأ 
علينا رسول الله كَل مصداقه من كتاب الله عز وجل: [إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم في الآخرة 
ولا يكلمهم الله]("'). 

© وعن ابن مسعود قال: «قال رسول الله عه : (إياكم 
والمعاصي, إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد هبىء له). ثم 
تلا رسول الله كلِ: [فطاف عليها طائفٌ من ربك وهم نائمون, 
فأصبحت كالصّرِيم]. قل حرموا خير جنتهم بذنبهم)(0"). 
يحدّث ويدعم حديثه بآية من القرآن العظيم : 


و ا واد ميس ب اه 
ما له إل جعل له شجا أ ا ع لي د نت 





)١8(‏ أخرجه الترمذي , والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحي 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر جامع الأصول: 55/7. 

)١189(‏ البخاري , الفتح : رقم 480149., | مسلم: رقم 2178 المسند: 00 “اوم 
واللفطة له وعند الشيخين مطولاً. وفيه قصة الأشعث بن قيس وأنها نزلت 

فيه رضي الله عنه . 

, ) روا 5 حاتم » تفسير ابن كثير: 777/78 . 

81١١‏ الشجاع لضم والكسود. #الحة الذكرء وقيل : الحة وطلفا. والأقرع: 
الذي لاا شعر على رأسه يريد حية قد تمعط شعر زأمية به الكدرة سه وطرك 
عمره!!. 


١6 


أنا كنزك)!! ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله: [سيطوقون 
بخلوا به يوم القيامة]9 ©)) . 


هل صحيح أن عمر نهاه عن نشر حديث النبي. و1 
أخرج الطبراني في والأوسط» عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
وأبى الدرداء رضي الله عنهم ‏ فقال: ما هذا الحديث الذي 
تكثرون عن رسول الله طَِهِ؟ فحبسهم. بالمدينة حتى استشهذ»9" , 
قال الهيثمي : هذا أثر منقطع. وإبراهيم ولد سنة عشرين» ولم 


,)55( 


يدرك من حياة عمر إلا ثلاث سنين 
قلت: بالإضافة إلى ضعف هذا الأثر. فإِنَ العقل والواقع 
يأباهد» وذلك لأن عمر رضي الله عنه أرسل غينا را وابن مسعود إلى 
الكوفة وقال لأهلها : «إنني قد بعثت بعثت إليكم عمار بن ياسر را وعبل 
000 ا من أصحاب رسول الله علي 
من أصحاب بدر. وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم. 
فتعلموا منهماء واقتدوا بهمأء وقد اثرتكم بعبد الله بن مسعود على 
نفسي ")ب فكيف جره عمر معلا إذا أراد أن يمنعه عن 
الحديث؟ ثم بماذا يحذّثهم إن الم يكن يحديث 7 الله علب ؟ 
ولماذا يرسله معلماء الكون ع شرف وكفى؟! أم ليتسنّم وزارة 
(5") المسند: رقم /الاهثا. والترمذي مول وابن ماجه بنحوهء. والنسائي, 
والبيهقي . [ 
(") حياة الصحابة : 557/7/,. 


(5*) مجمع الزوائد: .١49/١‏ 
١ه‏ 0 ابن سعد: 5//!ا -8. 


١/1 


التعليم هناك؟! إذا فلم كرر كلمة العلم فقال: «معلماً» «فتعلموا 
منهما»)؟ كيف يأمرهم بالتعلم وينهي المعلم عن التكلم؟!. 

فلا شك أن الخبر ساقط مع ضعفه وانقطاعه. وسيأتئ مزيد 
فصل «مكانته)» . 
مكانته فى الحديث بين الصحابة, وعدد مروياته. ومن روى عنه : 

© يُعتبر ابن مسعود رضي الله عنه أحد كبار محدّثي الصحابة. 
وإن كان 0 مروياته يعتبر قليلا إدا ما قورنت بسني الصحية . وتمتاز 
5 ان 'معظمها أله عن النبي عند مباشرة . والقليل منها عن 

يعض :1ل عبات وقل روت له كت السنّة ثمانمائة وثمانية وأربعين 
01 وفي هذا يقول الإمام النوويى رحمه الله تعالى: «له ثمانمائة 
وثمان وأربعون حديثاء اتعفق البخاري ومسلم منها على أربعة 
وستين » وانفرد البخاري ايل وعشرين» ومسلم بخمسة 
وثلاثين)9 " ., 

وقد جمع 0 الحوك أحاديث عبد الله في بده 50 
بالمكرر تسعمائة ديكا : من رقم بم 5ه؟ وحتى الرقم 55 5. 

ويتبوأ ابن مسعود من حيثث عدد الأحاديث التي رواها المرتبة 
السابعة بين محدني الصحابة . وذلك كما يلي : 


١‏ - أبو هريرة (عبد الرحمن بن صخرء توفي سلة 609 ه): 
له ١ع‏ /اماه) حدياً 7" , 





(5") تهذيب الأسماء واللغات: .788/١‏ تجريد أسماء الصحابة للذهبى : 
."*44/١‏ 
(0) تجريد أسماء الصحابة: 5١9/7‏ . 


0 


؟ ‏ عبد الله بن عمر (توفى “الا ه): له (751:0) 000 

أنس بن مالك (توفي 97 ه): له (7787) حديئاً( . 

؛ - السيدة عائشة أم المؤمنين (توفيت 8ه ه): لها (١١1؟١)‏ 
حديثاً(” ؟) , 

ه ‏ عبد الله بن عباس (توفى 58 ه/): له )١550(‏ 
حديع0ة1), 


5 جابر بن عبد الله (توفى 8/ا ه): له )١54٠0(‏ حديئاً”؟) . 


والمتأمل في وفيات هؤلاء الأبرار يرى امتداد العمر بهم. فأقربهم 
وفاة لابن مسعود هي السيدة عائشة رضي الله عنهاء ٠.‏ والفرق 
بينهما ست وعشرون سنةء بينما يصل الفارق الزمني بينه وبين أنس 
إلى ما يزيد على ستين عاماًء وهذا زمن طويل يحصّل فيه المرء 
علماً جمّاً. ولا شك أن ابن مسعود لو امتد به العمر لحصّل ما عندهم 
من حديث رسول الله كَكلِ. وخاصة من حافظ الإسلام الأكبر أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

وقئة تاحنة خرص غامة تين لنااعسب قلةتهزوياتة غرة النتى د 
إذا قورنت بسني الصحبة له؛ وهي أنه كان يبالغ في التحرّي ء 
ويخاف من التحديث على لسانه عليه الصلاة والسلام , وكأنه كان يلزم نفسه 
بأن يأتي بما قاله الصادق المصدوق حرفياء والذي يدلنا على هذا تلك 
الرعدة التي كانت تأخذه عند التحديث. ثم ما يختم به حديثه 


(8") المرجع السابق: ١/6؟".‏ 

(9") المرجع السابق: .*1١/1١‏ تهذيب الأسماء واللغات: ١17/١‏ . 

(50) تهذيب الأسماء: ."61١/17‏ ! 
)4١1(‏ تجريد أسماء الصحابة: .2"76/1١‏ تهذيب الأسماء واللغات: 7078/١‏ . 
(9؟5) تهذيب الأسماء واللغات: .١57/١‏ 


١95١ 


فيقول: «أو دون ذاك. أو فوق ذاك. أو قريباً من ذاك. أو شبيهاً 
بذاك !). 


© أما عمن روى هو رضي الله عنه. فيقول الحافظ الكبير ابن 
حجر رحمه الله : «روى عن النبي صلى الله عليه واله يسمه وعن 
سعد بن معاد. وعمر» وصفوان بن عسال)9'*), 


© أما من روى عنه من الصحابة: «أبو سعيد الخدري. 
57 جار وابن عمرء وأبو موسى الأشعري. والحجاج بن مالك 
اكير بو ماقت «وطارقين شياسه .واب الطفيلة. ورين ادبيو 

١‏ 0 ا ثور الفهمي. وأبو جحيفة. وأبو رافع مولى النبي 
ّ الله عليه واله امه وعبد الله بن الحارث الزبيدي,. 007 
الحارث المصطلقي. وقرة بن إياس. وكلثوم بن مصطلق. وأبو شرَيح 


الخزاعى . وامرأته زينب بنت عبل الله الثقفية)450)., 


وزاد النووي : «(عمران بن الحصين . وعمرو بن حريث» وأبو 
هريرة)(12), 


© من روى عنه من التابعين : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : 
«وعلقمة. والأسود بن يزيدء ومسروق». والربيع بن خثيم , وزيد بن 
وهبء. وأبو وائل شقيق بن سلمة. ٠»‏ وشريح بن الحارث القاضي . 
والحارث بن سويد التيمي. وربعي بن حراش. وَزِرٌ بن حبيش» وأبو 
عضرو ص وعبد الله بن شداد. وعبد الله بن عكيم. وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى. وعبيدة بن عمرو السّلْماني. وأبو عثمان 


(59) تهذيب التهذيب: 717//5؟. 
(55) تهذيب التهذيب: 77//5. 
(50) تهذيب الأسماء واللغات: 788/1١‏ - 894م7. 


١4 


النُهدي. وأبو الأحوص عوف بن مالك. وأبو ميسرة عمروبن 
شرحبيل» وعمرو بن ميمود الأودي . وقيس بن أبي حازم , واو عطي 
مالك بن أبي 7 ومرة الطيب. أو العف 0 
سويد. ا 


© رواية ابنيه عنه : 


قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله : «وكان لابن مسعود 
ثلاثة بنين: عبد الرحمن - وبه كان يكنى - وعتبة» وأبو عبيدة ‏ واسم 
اب عبيدة: عامرء وقيل: اسمه كنيته -. واتفقوا على أن أبا عبيدة لم 
يسمع أباه. ورواياته عنه كثيرة» وكلها منقطعة, وأما عبد الرحمن: 
فقال علي بن المديني والأكثرون: سمع أباه) 49 ) , 


هل هو من العبادلة؟ 
قال ابن الصلاح رحمه الله : «وروينا عن أحمد بن حنبل أنفيا 
أنه قبل لها اهبر العبادلة؟ فقال: عبد الله بن عباس». وعبد الله بن 
عمر وعبل الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو. قيل له: فابن 
مسعود؟ قال ٠:‏ لذ لميز عبل الله بن و1 من العبادلة . قال الحافظ 
أحمد الييهغي فيما روبناه عنه وقراته بخطه: وهذا لأن ابن مسعود 
تقدم مونه ى وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم . فإذا اجتمعوا 
559) تهذيب التهذيب: 0 وسيأتي مزيد بيان في فصل «تلامذته) إن شاء 
الله . 
(57) تهذيب الأسماء واللغات: .78٠/١‏ وقد سبق الحديث عن ابنيه اللذين 
يحدثان عيةه في فصل «حليته وطرف من أخباره) . وانما ذكرت ذلك هنا 


١7 


على شىء قيل: هذا قول العبادلة. أو هذا فعلهم. قلت - القائل هو 
ابن الصلاح -: ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين 
بعبد الله من الصحابة. وهم نحو مائتين وعشرين نفسا. والله 


أعلم)*4 . 


أصح الأسانيد : 

أورد الإمام النووي رحمه الله أقوال العلماء في أصح الأسانيد 
فقال: «قال أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد 
مطلقاً: الزهري عن سالم عن أبيه2*؟». وقال أبو بكر بن أبي شيبة : 
أصحها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. وقال 
علي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس وغيرهما: أصحها محمد بن 
سيرين عن عبيدة عن علي. وقال يحيى بن معين: أصحها الأعمش 
عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. وقال البخاري : 
أصحها مالك عن نافع عن ابن عمر». 

ثم عقب النووي فقال: «والمختار أنه لا يُجزم لإسناد أنه 
أصحها على الاطلاق لعسر ذلك)2)0. 

وقال أحمد محمد شاكر رحمه الله : «الذي انتهى إليه التحقيق 
في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقاً من غير قيد» بل 
يقيد بالصحابي أو البلد»). وشرع فى سرد أصح الأسانيد عن 


(58) مقدمة ابن الصلاح: ص ١497‏ 48١ء‏ والطبعة المحققة (تحقيق بنت 
الشاطىء): ص 4"٠‏ . 

(59) هو سالم بن عبد الله بن عمر. 

(60) تهذيب الأسماء واللغات: .580/١ .9١/١‏ وانظر مقدمة ابن الصلاح: 
ص 8. والطبعة المحققة: ص 84 - 


١94: 


الصحابة ‏ كما نص عليها المحدّثون تود كر : «وأصح الأسانيد عن 
ابن مسعود. الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود(!*)) , 


نماذج من مر وياته : 

| 2 للأحاديث التى رواها ابن مسعود رضى الله عنه يرى 
أنها تشمل جوانب الإسلام وضحط كبا فهي تتحدث عن 
الفرائض والسننء والحلال والحرام» وفضل القران العظيم والنبي 
عليه الصلاة والسلام. واليوم الآخر وعلامات الساعة. ومواقف 
الحساب والجنة والنار ومخاوف العرض بين يدي الله سبحانه. 
والجهاد. والترغيب في الآخرة والزهادة في الدنياء ثم آداب الناس مع 
ربهم وفيما بينهم. كالصدق والكذب. والسلام والجوارء والضيافة 
والنفقة . 

ولا مطمع لنا هنا أن نحيط بهاتيك النواحي وتلك الأمور 2*5 
وحسبنا أن نقتطف بعض أزهار من تلك الجنان. فنشمٌ عبيرها 
ونتمتع بشذاهاء فنكون فكرة مجملة عن هذا الصحابي العلم في هذه 
الناحية . 

١‏ ففي رأس مروياته الاهتمام بالقران العظيم. الكتاب 
المهيمن. والشرعة المستقيمة للناس» يقول رضوان الله عليه: 
«سمعت رسول الله كل يقول: (من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
حبينةع والشية بعشو الها ل اقول [ألم] حرفء ولكن «ألف» 
(01) الباعث الحثيث: ص 7١‏ - 78 . 

(89) من أراد مزيد بيان في هذا فليرجع الى مسند ابن مسعود في مسند الإمام 


ييل وكذا فهرس مسانيد الصحابة في «فهارس صحيح مسلم) لمحمد 


١0ه‎ 


حرف. و«لام) حرف. و«ميم» حرف)9). 

؟ - ومن ذلك ما حفظه عن فضل النبي كَلةٍ الذي تلقى القرآن 
وبلّغه للناس كما أنزل» وقد جاء عنه الكثير فى هذا الجانب إشارة 
إلى عظيم فضله عليه الصلاة والسلام على البشرية : 


أخرج ل و ا 0 انبي 
وقال ل الله عليه : (حياتي خير لكم : 9 نلك 
لكم .22 ووفاتي خير لكم : تعرص على أعمالكم. فما رأيت من 

خير حمدت الله عليه. وما رأيت من شر استغفرت الله لكم)220), 

: وعله في فضل الصلاة قال: «قال رسول الله يك‎  '' 
(تحترقفودك تحترفون. فإذا صليتم الصبح غسلتها. ثم تحترقون‎ 
صليتم العصر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب‎ 
غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العشاء غسلتها. ثم‎ 

تنامون فلايكتب عليكم حتى تستيقظوام9 0 . 

وعنه في فضل العيوة ((اعن رسول الله عد قال : (إذا كان 
أول ليلة من شهر رمضان فتّحت أبواب الجنان» فلم يغلق منها باب 

(*087) أخرجه الترمذي والدارمي وغيرهماء وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح: جامع 
الأصول: //194/8. 

(88) حياة الصحابة: 597/7. قال الهيثمي (51/9؟): رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح . وكذا صحححةه العراقي في الاحياء : ١/5‏ . 

059) الترغيب والترهيب : ١/ع”‏ قال المنذري : ارواه الطبراني في الصغير 
والأوسط وإسناده حسس © ورواه في الكبير موقوفاً عليه وهو أشيه ورواته 
محتج بهو في الضح. 

|] 


واحد الشهر كله وعُلّقت أبواب النار فلم يُفتح منها باب الشهر 
كله. وغلت عتاة الجن. ونادى مناد من السماء كل ليلة إلى انفجار 
الصبح: يا باغي الخير يمم وأبشرء وياباغي الشر أقصر وأبصِرء هل 
من مستغفر يُغفر له؟ هل من تائب يتوب الله عليه؟ هل من داع 
يُستجاب له؟ هل من سائل يُعطى سؤله؟ ولله عز وجل عند كل فطر 
من شهر رمضان كل ليلة عتقاً من النار ستون ألفاء فإذا كإن يوم 
الفطر أعتق الله مثل ما أعتق في جميع الشهر ثلاثين مرة ستين ألفاً 
ستين ألفاً 690 . 
ه ‏ وفي الحث على الحج والعمرة جاء عنه حديث جليلء 
قال: «قال رسول الله يكل : (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة؛ وليس 
لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. وما من مؤمن يظل يومه محرماً إلا 
غابت الشمس بذنويه)'). 
وزاد رزين: «وما من مؤمن يلبي الله بالحج إلا شهد له ما 
على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض». 
؟ - وفي الترهيب من منع الزكاة جاء عنه «عن النبي وك قال: 
(ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله؛ إلا جعل طوقا في عنقه 
شجاع أقرع. وهو يفر منه وهو يتبعه) ثم قرأ مصداقه من كتاب الله 
عز وجل : زولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو 
خيراً لهم. بل هو شر لهم. سَيُطوٌقون ما بخلوا به يوم القيامة] 
(00) الترغيب والترهيب: .٠١4/7”‏ قال المنذري: رواه البيهقي وهو حديث 
حسن لا بأس به في المتابعات . 
(08) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح., والنسائي وابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهم . الترغيب والترهيب: ؟158/7. جامع الأصول: 151/9. 


١و‎ 1/ 


الآية»(05) , 


: وعنه في إخلاص الجهاد لله قال: «قال رسول الله كله‎ - ٠ 
(يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: يا ربّ هذا قتلني! فيقول الله‎ 
عز وجل: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العرّة لك! فيقول: فإنها‎ 
لي. ويجىء الرجل آخذٌ بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني. فيقول‎ 
الله عز وجل: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان! فيقول: إنها‎ 
ليست لفلان. فيبوء بإثمه)20).‎ 
توفي سن الجوار, يروي .-: رضي الله عنه حديثاً عظيماً‎ 
فيقول: «قال رسول الله َك : (إنْ الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم‎ 
بينكم أرزاقكم. ؛ وإن الله - عز وجل - يعطي الدنيا من يحب ومن لا‎ 
يحب. ولا يعطىي الدين إلا من أحب. فمن أعطاهه الله الدين فقد‎ 
أحبه . والذي نفسي بيده لا يسلم عبدحتى يسلم قلبه ولسانه. ولا‎ 
يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه). قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟‎ 
قال تإفشيه وظليه: كي ع د ال ا ب ار‎ 
له فيه. ولا يتصدق فيقبل منه. ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده‎ 
إلى لفاك إة الل مدض ولد لا يمنتو الس ف بالنيى يه بولك يمحيو‎ 
الس الكيين»: الخريك لا سخ افيف الي‎ 
وفي الحض على السلام روى «عن النبي ككل قال:‎ - 4 
(السلام اسم من أسماء الله تعالى. وضعه في الأرض فأفشوه بينكم.‎ 
(4ه) رواه النسائي والترمذي فظرة وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح. جامع‎ 
الأصول: 058/84 854., المسند: رقم ل/الاه".‎ 

(66) أخرجه النسائي. قال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن. جامع 
الأصول: 25١١/٠١‏ معنى باء بإثئمه: إذا احتمله ورجع به. 

)1١(‏ المسند: رقم ” تفسير ابن كثير 7857/85 قال الهيثمي :)017/١(‏ إسناد 
بعضهم مستور وأكثرهم ثقات. 


١/6 


فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلّم عليهم فردوا عليف كان له . 
عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام. فإن لم يردوا عليه رد عليه 
من هو خير منهم)220. 

٠‏ - وفي حق الضيافة جاء عنه «عن النبى كَلِةٍ قال: (الضيافة 
ثلانة أيام , فما زاد فهو صدقة. وكل معروف صدقة)2)9) , 

١١‏ - وفي النفقة ومراتبها قال : رقال رسول الله عَلِلَدِ : (اليد 
وأحاك, وأدناك فأدناك)9١)2)‏ . 

5 - ونقل حديثاً في الترهيب من الكبائرء جاء فيه: (ما ظهر 
فى قوم الزنى والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله)*"©. 

١#‏ وفي الترهيب من الغييبة قال رضى الله عنه: «كنا عند 
النبي َيِه فقام رجل» فوفع فيه رجل من بعدهء فقال النبي 95 : 
(تخلّل)! فقال: ومع أتخَلل؟! ما أكلت لحماً! قال: (إنك أكلت 
لحم أخحيك) .)2390‏ 


- وجاء عنه في النهي عن النرد قال: «قال رسول الله 285 : 





إ(فقهة الترغيب والترهيب: 2477/7 قال المنذري : رواه البزار والطبراني. وأحد 
إسنادي البزار جيد قوي . 1 

(5) الترغيب والترهيب: ع/١لا".‏ قال المنذري : رواه البزار ورواته ثقات . 

(515) الترغيب والترهيب: م#/57. قال المنذري : رواه الطبراني بإسناد حسن . 

(58) الترغيب والترهيب: ع«/م. 4لالاء قال المنذري: ونا أبو يعلى بإسناد 

(55) الترغيب والترهيب: 2805/7 قال المنذري : حديث غريب» رواه أبو بكر 
ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له. ورواته رواة الصحيح. 


1 


(إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجراًء فإنهما ميسر 
العجم)2''9). 


٠6‏ - وفي إيثار الآخرة قال: «سمعت بيكم كة يقول: (من 
جعل الهموم هما واحداً: هم المعاد؛ كفاه الله هم دنياه. ومن 
تشعبت به الهموم في أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديته 
هلك)26*0), 


75 - وفي عدم الركون إلى الدنيا يروي فيقول: «قال رسول 
الله كل : (من اشرب قلبه حب الدنيا التاط منها بثلاث: شقاء لا 
ينفد عناه. وحرص لا يبلغ غناه. وأمل لا يبلغ منتهاه. فالدنيا طالبة 
ومطلوبة.» فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه. 
ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه)(*). 


١٠١‏ - وفى التوكل على الله تعالى وطلب الرزق منه جاء عنه 
«أن ابي كَيْةْ قال: (ليس من عمل يقرب من الجنة إلا وقد أمرتكم 
به» ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنهء فلا يستبطئنٌ أحد 
منكم رزقه. فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من 
الذنيا حتى يستكمل رزقه. فلا يطلبه بمعصية الله فإن اليه ل ينان 
فضله بمعصيته)(”"2), 

(515) الشفتكن! رقم "551 5. ورواه الهيثئمي )١١*/4(‏ وعزاه للطبراني وقال : 


رجال الطبراني رجال الصحيح . الكعبتان: الواحدة كعبة. وهي فضن. التردء 
وهي ما تعرف عند العامة بالطاولة. موسومتان: معلمتان بعلامات. 

(18) رواه ابن ماجه. انظر تفسير ابن كثير: 877/8. ظ 

(19) الترغيب والترهيب: .١75/14‏ احياء علوم الدين: 777/14. قال المنذري : 
رواه الطبراني بإسناد حسن. وكذا حسّن إسناده العراقي في الإحياء. ومعنى 
التاط : التصق به. لا 

(70) الترغيب والترهيت: 6/7"#ه. قال المنذري : رواه الحاكم . 


و" 


- وأيضاً قال: «قال رسول الله تَكه: (من نزلت به فاقة 
فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله؛ فيوشك 
الله له برزق عاجل أو أجل" . ظ 
دعاء زوال الهم قال رصي الله خعية . «قال رسول الله عَكِةْ : (ما 
أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقّال: اللهم إني عبدك 1 ابن عبدك 
ابن 50 ناصيتي بيدك ماض في حكمك» عدل في قضاؤك, 
سير بم أي مقي و 0 بع 
أن تجعل 0 ربيع قلبي : ونور صدري » وحاذاة حزني ١‏ 03 
همي إلا اذهب الله همه وحزنه. وأبدله مكانه فرجاً). قال : 00 
يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقيل: (بلى ينبغي لمن سمعها أن 
يتعلمها)9 "© . 

9٠‏ - ولم ية يفته نقل أحاديث الفرائض.» من ذلك روايته حديث 
دية الخطاء فعته قال: «قضى رسول الله مكل في دية الخطأ : شرو 
بنت مخاض» وعشرين ابن بحاموة وعشرين ابنة لبون.» وعشرين 
د وعشرين جذعة)292")., 

)7/١١‏ رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيبح نات انظر الترغيب 
والترهيب : أ/عوه العستل» : رفم الأعاسر؟ ومعنى فأنزلها بالله : وى سلمها 
له سبحانه » وسعى وجد في طلب الرزق دونما تواكل . يوشك : يسر ع 

(7) المسند: رقم ؟الا". 4#"18. ورواه الهيثمي )١185/١١(‏ وعزاه الى أبي 
يعلى والبزار والطبراني وقال: رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير 
أبي سلمة الجهنيى. وقد وثقه ابن حبان. وانظر تفسير ابن كثير 

#/15ه-1١ه.‏ وجامم الأصول: 598/4. 

(7/9) المسند: رقم هم" #.. ورواه أبو داود والترمذي والنسائيى والدارمي 
وغيرهم., وانظر تفسير ابن كثير: 770/17. 


508 


اا 00 0 000 كن 1 
يجرونها)”* 22 . 


25" - وحديث الجهنميين العجيب أيضا جاء عنه «أن رسول 
الله يكن قال: (يكون قوم في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يرحمهم 
الله فيخرجهم منهاء فيكونون في أدنى الجنة» فيغتسلون في نهر يقال 
له الحيوان.» يسميهم أهل الجنة: الجهنميون. لو ضاف أحدهم أهل 
الجنة لفرشهم وأطعمهم وسقاهم ولحَفهم). ولا أظنه إلا قال: 
(ولزوجهم). قال حسن*: (لا ينقصه ذلك شيئاً)””". 


*3” - ويروي حديئاً عظيماً في نواح متعددة» فعنه رضي الله 
عنه «أن رسول الله كد قال: (ضرب الله مغلا صراطاً فيتقيها: وعن 
جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. وعلى الأبواب ستور 
رخا ». .وغند .رأسن الضبراط بيقول0©:. الستقيموا على الصراط بولا 
ورا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئاً من تلك 
الأبواب. قال: ويحك لا تفتحه. فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسّره 
فأخبر أن الصراط هو الإسلام. وأن الأبواب المفتحة محارم اللهء وأن 
الستور المرخاة حدود الله؛ والداعي على رأس الصراط هو القرآن, 


(5/) مسلم : رقم 5غ والترمذي فرقوغا وغير مراوع جامع الأصول: 
6/٠‏ . 

(6/) هو أحد رجال السند. 

(5/) المسند : رقم 337 ة. ورواه الهيثمي )”8/١٠١١(‏ وعزاه الى أن يعلى 
وقال: رجالهما رجال الصحيح . غير عطاء بن السائب. وهو ثقة. ولكنه 
اختلط ومعنى لو ضاف: أي نزل به أهل الدنيا ضيوفاً. لفرشهم هيأ لهم 
الفراشس. لحفهم : هيأ لهم ما يحتاجون من غطاء. 

(ل/ا/ا) كذا بالأصل. ولعله: داع يقول. 
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والداعى من فوقه هو واعظ الله فى قلب كل مؤمن)*). 

«* #َ * 

وإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه أحد أعلام المفسرين, 
وممن أوتي باعاً طويلاً في فهم آيه. ومعرفة أغراضه. وفهم أسراره. 
ثم هو بعد ذلك من كبار محدّثي الصحابة» حيث سمع من رسول 
الله كل جملة طيبة من الحديث الشريف؛ فإن هذا كله لا يكفي. 
فلا بنّ من توسيع نطاق هذا العلم في حل مشكلات الناس. وافتائهم 
في أمورهم. وحملهم على جادة الحّ. حتى لا يخبطوا في دين الله 
دونما هادء ثم لا بذ من نشر هذا العلم الكامن الذي انطوى عليه 
عقل عبد الله لتتناقله أجيال المسلمين» طبقة عن طبقة. وهذاما فطن 
إليه الخليفة المحدّث عمر رضوان الله عليه؛ فأرسل أبا عبد الرحمن 
إلى الكوفة. فماذا كان من شأنه هناك؟ ! 

حا فب 





)١6(‏ الترغيب والترهيب: #/744. قال المنذري: ذكره رزين ولم أره في 
أصوله اتنا رواه احمد والبزار مختصرا بغير هذا اللفظ بإسناد حسن . 


ودلا 


نسل (ننه 


الم إرالمن 


© من حمص إلى الكوفة 

© بين يدي التعليم و نشسر العلم 

© أوقات تحديثه 

© عنايته العظيمة بالقران الكريم 
وحملهم على الاقتداء بهم 


© تعليم الناس الصلاة وكل ما يتعلق بها 


© حث الناس على الحج والعمرة 
وتفقيههم بهما 
© تصحيح الأخطاء 00 
© حكمته في التعليم. ورغبة تلاميذه 
بحديثه» وذهابهم إليه في بيته 
© زيارته للآخرين. وتحديثهم ء 
وتعليمهم في بيتهم 


© ارشادات وتوجيهات ونصائح 


الم إرالعمز 


من حمص إلى الكوفة : 

00١‏ بن الخطاب رضي الله عنه أن يستأصل 
الفتنة من جذورها قبل أ ل تشتعل ويشتد أوارها. وهذا ما فعله مع 
أهل الكوفة حتى لا يدع 0 لشغب الذين يحاولونه. فلما شكو 
تببك: غتدة في 8 وإنما 1 الطريق على ل وفي هذا 
يقول خليفة , بن خيّاط في أحداث سنة إحدى وعضرين: «وفيها شكا 
أهل الكوفة سعد ل يفن مالك١١)‏ إلى عمر ؛ فعزله. ددلى عمار بن ياسر 
الصلاة وابن مسعود بيت المال. وعثمان بن حتيف مساحة 
الأرض)2 . 
بينهم حديث النبي علد وهذا ما يرويه ابن سول فيقول : «إك مهاجر 
عبد الله بن مسعود كان بحمص ١»‏ فحذلره عمر إلى الكوفة. وكتب 
إليهم : إني والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسي. فخذوا 


0 





. هو سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
.8/5 .١هال/## طبقات ابن سعد:‎ )9( 


55 ١ 


ويوضح الطبري سبب توفيد عبد الله إلى الكوفة» ومن كان 
قبله على قضائها؛ فيقول: «وقذ كان زيادا؛» صرف في وسط من 
إمارة سعد إلى قضاء الكوفة ‏ بعد إعفاء سلمان وعبد الرحمن ابني 
ربيعة - ليقضي إلى أن يقدم عبد الله بن مسعود من حمص. وقد كان 
عمل لعمر على ما سقى الفرات ودجلة النعمانُ وشؤنك ابنا مقرن» 
فاستعفيا وقالا: أعفنا من عمل يتغؤل2» ويتزين لنا بزينة المومسة!! 
فأعفاهماء وجعل مكانهما حذيفة بن أسيد الغفاري. وجابر بن عمرو 
المزني . ثم استعفيا فأعفاهما وجعل مكانهما حذيفة بن اليمان 
وعثمان بن حنيف؛ حذيفة على ما سقتٍ دجلة وما وراءهاء وعثمان 
على ما سقى الفرات من السوادين جميعا. وكتب إلى أهل الكوفة : 
إني بعثت إليكم عمار بن ياسر ازاك وعبد الله بن مسعود اا 
ووسيرا ووليت حذيفة بن اليمان ما سقت دجلة وما وراءهاء ووليت 
عثمان بن حنيف الفرات وما سقفي )2)0. 


وينقل ابن سعد نص الكتاب الذي أرسله عمر رضي الله عنه 
لفن أهل الكوفة.» وقد ضمئه كلمات بليغات», جامعات ات 
فعن حارثة بن المضرب قال : «قرىء علينا كتاب عمر: إنْي قد بعثت 
إليكم عمار بن ياسر أميرأء وعبد الله بن مسعود معلكا ووزيراء 
وإنهما من النجباء من أصحاب رسول الله كلو من أصحاب بدرء 
وقد جعلت عبدالله بن مسعود على بيت مالكم . ) فتعلّموا منهماء 
واقتدوا بهماء وقد اثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي)7") 





(8) يتلون. 
(5) تاريخ الطبري: .١9/54‏ 
(0) طبقات ابن سعد: 5//ا ‏ 8». ورواه الحاكم وسعيد بن منصور والبيهقي» - 


ا 


مهمة عبد الله تتركز في عدة أمور: ذ فهو أولاً قائم على بيت 
مال المسلمين في ذلك المصرء وقبل هذا هو معلّم يقرىء الناس 
القران. وينشر بينهم حديث رسول الله لذ ثم 00 
تبعة تفقيههم بفرائض الإسلام وبيان الحلال والحرام. كما أنه 
ماي ب الا وان ارا راجا وائر كن 
- وتلك أمور جليلة وأعمال خطيرة تنوء بالعصبة أولي القوة! ولكن 
عمر قل خبر 3 مسعود » 0 على مكامن الإبداع عنده. ولم 
تخطىء ء فراسته المعهودة حينما ينما وضع في رأس خصائص عبد الله أنه 
«معلّم)؛ لمعرفته الكاملة بما حصّله من قران. وأخذه من حديث عن 
المعصوم عَلكِيَدِ , مع الأسلوب 0 والتصوير الجميل . وجذب الناس 
خاصتهم ا 
دن يدي التغابم ونشر العدم ‏ 
سمع ابن مسعود رضي الله عنه حديثاً عظيماً من النبي وله 
يريا فيه يكن العلو»» وبملاع «فاغله .ويعدة بالارابية 'الجزي > هنا 
ألهب في نفسه شعوره الكامن بتحصيل الخير من هذا الجانب» 
وأخرجه ل عالم الشهادة, ويحدثنا بما وعى فيقول: «سمعت رسول 
الله لله يقول: (: نضر(" الله أمرءا سمع منا شيئاً فبلّغه كما سمعه. 
فربٌ مبلّغ أوعى من سامع250)(١23),‏ 


ح-- والطبراني نحوه. قال الهيثمي (94/١591؟):‏ رجاله رجال الصحيح . غير حارثة 
وهو ثقة. حياة الصحابة: 1١51//7‏ - 158. 

(8) يروى بالتخفيف والتشديد. من النضارة: وهيى في الأصل حسن الوجه 2 
والبريق. وإنما أراد: حسّن خلقه وقدره. 

)ل ند بكرم للك الحسيك ورم اد تكن مين مننهة فن وبزن أ 
كله أوعى وأحفظ وأيقظ. ورب تفيد التقليل والتكثير. 

)٠١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح» الترغيب والترهيب: ١8/١‏ . 
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© وكذا فإنه - رضي الله عنه ‏ أخذ يرغب الناس في العلم. 
واهتبال الفرص. واغتنام وجود العلماء قبل أن يفوتهم ذلك وله في 
ذلك أقوال رائعةٍ من ذلك قوله: «اغدُ عالماً أو متعلما ولا تغد 
فيما بين ذلك. فإِئما بين ذلك جاهل أو جهّل. وإن الملائكة لتبسط 


أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضى لما يصنع)2''0. 


ويقول رصي الله عنة , «عليكم بالعلم قبل أن يرفع . ورفعه 
موت رواته. فوالذي نفسى بيده ليون رجال قتلوا فى سبيل الله 
شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم. فإن أحدا لم 


يولد عالما وإنما العلم بالتعلم)'2. 


© وبعد ذلك ينب طلاب العلم على آفته وقارضة ما بحصّله 
المرء فيقول: «تذاكروا الحديث فإن ذكر الحديث حياته)7©) , 


بل إنه يعظم شأن المدارسة وتذاكر العلم حتى يوصله إلى 
صف صلاة النافلة فيقول: «الدراسة صلاة)(*؟') كل هذا الاهتمام 
بالعلم - وهذا غيض من فيض - دفع نجباء الكوفة ‏ إضافة إلى تلك 
الوصاة من عمر_ إلى ام ابن مسعود والنهل من بحره لي 
والصَّدَّر عن آرائه المسدّدة. حتى غدا أستاذ الكوفة الكبيرء ومعلمها 
الأول. وفقيهها الأكبر. 


: وانظر حياة الصحابة‎ 259/١ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم:‎ )١١( 
. 8/1“ 

(؟١)‏ إحياء علوم الدين: .٠١8/١‏ 

.778/7 أخرجه الحاكم. انظر حياة الصحابة:‎ )١( 

./58/7 جامع بيان العلم: ١/؟؟. حياة الصحابة:‎ )١5( 


0 


أوقات تمحديئثه : 


كان ابن مسعود رضي الله عنه يلقي درساً جامعاً عاماً كل يوم 
فيس خض لآ يمل الناسء وأمًا أولئكك الذين شغفوا بالعلم وطمعوا 
بأن لا يقفوا عند حذّ؛ فإنهم قد لزموا عبد الله وصحبوه طويلاء وهذا 
ما يرويه لنا تلميذه الكبير شقيق بن سلمة عن ذلك المجلس الجامع 
فيقول : «كان عبد الله مما يذكر كل يوم الخميس., ٠‏ قيل له: لوددنا 
أنك ذكرتنا كل يوم! قال: إني أكره أن أملكم. ٠‏ إِنْ رسول الله كل 
كان يتخولنا»(229 بالموعظة,. كراهية السآمة2©270 علينا» "© . 


ويروي ابن سعد عن تلميذ آخر هو عبد الله بن مرداس40١)‏ 


قال: «كان عبد الله يخطبنا كل يوم خميس »2 فيتكلم بكلمات. 
فيسكت حين سيكك ونحن نشتهي أن يزيدنا»37 , 

هذه هي جلسته العامة التي كان يتحدّث فيها للجمّ الغفير من 
الناس. وأما ذوو الهمم العالية فقذ كندوا المئزر. وشمروا عن ساعد 
الجد. فكان نتيجة ذلك أن تحرج به تلامذة عظماء. وفقهاء نجباء . 

ولكن ماذا كان يفعل عبد الله في هاتيك الجلسات؟ وبمٌ كان 

© توجه ابن مسعود إلى عمدة الإسلام وهو القران الكريم. 
فحمل الناس على فهمه والعمل نه وتلاوته وحفظه, ونبههم إلى 
أمور هامة فى جانب القران العظيم. فكان أول ما لفتهم إليه مداومة 
)١6(‏ يتعهدنا. )١18(‏ طبقات ابن سعد: .١198/5‏ 


.١6ا// الملل والضجر. (18) طبقات ابن سعد:‎ )١19( 
.4٠05١ المسند: رقم‎ )١0( 
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صحبته واستذكاره حتى لا يتفلت منهم ) وهذا ما يرويه أبو وائل عن 
عبد الله قال: «قال النبي 225 : بئس ما لأحدهم أن يقول: لك اه 
كيت و كييتا: عل فو سن واستذكروا القران فإنه كنك نا من 
صدور الرجال ا 0 
© وكان يرعْبهم في. التلاوة» وتعلم السورة بعد السورة» بل 
كان يقوم بنفسه بتولي هذا الأمر الجليل. كما أخرج الطبراني عنه 
«أنه كان يقرىء الرجل الآية. ثم يقول: لهي خير مما طلعت عليه 
الشمس أو مما على الأرض من شيء ‏ حتى يقول ذلك في القران 
كله). وفي رواية أخرى: «كان ابن مسعود إذا أصبح أتاه الناس في 
دارهء فيقول: على مكانكم. ثم يمر بالذين يقرئهم القران فيقول: 
أيا فلان بأ سورة أتيت؟ فيخبر في أي آيةء فيفتح عليه الآية التي 
تليهاء ثم يقول: تعلمها فإنها خير لك مما بين السماء والأرض» 
قال : - الرجل أآية ليس في القران خير منهاء ثم يمر بالأخرى 
فيقول: اية مثل ذلك. حتى يقول ذلك لكلهم)7''"© . 
وكان يقول لهم في القران : «فعليكم بهذا القران فإنه مأدبة الله 

فمن استطاع منكم أن يأخذ من مأدبة الله فليفعل, فإنما العلم 
بالتعلم)9") , 
0 لي الل 0 1ق سق رقع لالت ولترفاوه وليه 

والمسند : م107 وعبرفع وكيت ركيت بعر رهما عن الجعل الكثيرة 

والتديكة 'الطويل ع :وقفليهنا ديت توذيت» تل هنن, لما “لم لب فاعلة.. 


وفي العبارة أدب في ترك إضافة ذلك الى الله تعالى. قال القرطبي : التثقيل 
معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهلته واستذكاره. نف ١‏ : 
تفلتا . انعم : الإبل. 

(79) حياة الصحابة: 47/7 4#لا. قال الهيثمى :)١517/19(‏ رواه كله 
الطبرائ:ورجاك الجميع ثقاك: 1 

(70) حياة الصحابة: /4/اء قال الهيثميى :)١79/١(‏ روه البزار في حديث 
طويل. ورجاله مونقون . 
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© وكان يرهبهم من ترك تلاوته بأسلوب بديع وكلمات مؤثرة. 
ويخصص ورا عظيمة بكثرة التلاوة؛ فعن أضن 1 قال: 
وقال ابن مسعود: إن هذا القران مأدبة الله فمن استطاع أ ن يتعلم 
منه شيئاً فليفعل» فإن أصفر البيوت7؟؟ من الخير الذي ليس فيه من 
كتاب الله شىءء وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء 
كراب البيث الذي لا عامر له .وإن الشيطان يخرج من البيت الذي 
تسمع فيه سورة البقرة(*'2). 


© ولكنه رضى الله عنه - وهو الذي عايش نزول الوحي وتربى 

ف كير النبوة يها كانا.يقضيد اناه يتعلهوا: القران: اوكتى + نوما تدوعت 

0 تلاوتة. ولكن ايه كنز الدّقل ؛ بل كان يحملهم أن يقفوا عند 

تحذيراته ويحركوا القلوب بكلماته ويتفاعلوا مع إنذاراته ويطوعوا 

لها النفوس. ويمثلوا عند أحكامه ويلزموا غرزها ‏ لذا كان يقول: 

لا تنثروه نثر الدقل. ولا تهذوه هذ الشعر, قفوا عند عجائبه وحركوا 

به القلوب, ولا يكن هم أحدكم اخر السورة) © . 

ولقد وجههم ليج هذا في صور عملية. ينقل واحدة منها شقيق 

ابن سلمة فيقول: «جاء رجل إلى عبد الله من بجيلة يقال له: 

تهيكين: سنان»: ققال: يا آنا عبد الحم كيف تقر ا هذه الكيق 

أياءً تجدها 3 آلفا :: وحن ءقاء غير اسيق] أل ناغير ياسن]؟ فقال 
له عبد الله : أوَ كلّ القران أحصيت غير هذه؟! قال: إني لأقرأً 
المفصّل""© في ركعة! فقال عبد الله: هذا" كهذّ الشعر؟! إن من 

(77) أخلى البيوت . )١5(‏ حلية الأولياء: .١٠0/١‏ 

(0؟) تفسير ابن كثير: 277/8 والسنن الكبرى: ١/7‏ . 

)1١(‏ قال الحافظ: المفصل من «ق» إلى آخر القرآن على الصحيح. وسمي 
مفصّلا لكثرة الفصل بين سورة بالبسملة على الصحيح. الففح شرح 
الحديث 76. (80) الهذّ: شدة الإسراع والإفراط في العجلة. 
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أحسن الصلاة الركوح والسجودّء وَلَيِقَرأنَ القرآن أقواء 00 
تراقيهم. ولكنه إذا قرآأه ه فرسًّخ في القلب نفع. نى لأعرف 
النظائرة*") التى كان .رسول الل 6ه يقرأء: سورتين في كل. ركعة. 
قال: ثم قامء فدخلء دده قال فقلنا لد سله 
عن النظائر التي كان رسول الله يَلِهِ يقرا. سورتين في كل ركعة؟ 
قال: فدخل فسأله. ثم خرج إلينا فقال: عشرون سورة من أول 
المفصل في تأليف عبد الله)2؟") 

© ولم يكتف بإقرائهم القرآن والأخذ عليهم أن تلو ترد 
ويحرّكوا به القلوب؛ بل إنه كان يأمرهم أن يقرؤوا في حضرته. 
حتى يعلم إتقانهم لهء ويتأكد من حفظهم. وحسن الأخذ عنه وعدم 
نسيان شىء منهء وهو في هذا يقفو أثر رسول الله يِل عندما طلب 
من عبد الله أن يقرأ 7 عن أبي حيان الأشجعي عن ابن مسعود 
قال: قال لي : 00 د قال: فقلت له: أليس منك 
تعلّمته وأنت تقرئنا؟ فقال: إنى أتيت النبي كك ذات يوم فقال: (اقرأ 
على من القرآن)» قال: 0 لانن الس داك اكه 
وفنتك تعلمتاه؟! قال: (بلىء ولكن أحب أن أسمعه من 
غيرى )77 





(18) النظائر: جمع نظيرة» وهي المثل والشُبُه في الأشكال والأخلاق والأفعال, 
أراد اشتباه بعضها ببعض في الطول . 

(8؟) البخاريء الفتح : رقم هلالا مسلم: رقم «ااىم, وأبو داود. والترمذي , 
والنسائي , والمسند: رقم .+ واللفظ له. ومعنى «في تأليف عبد الله) : 
أي ترتيب السور فى مصحفه. وفك سق نيان ذلك 

)*:١‏ البخاري . الفتح : رقم ههه مسلم : دهم المسلد: : رقم .وه" واللفظ 
له وغيرهم. 
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وفي هذا الحديث لفتة رائعة من ابن مسعود وهي أن المعلم 
لجسب أن يقرىء ويستمرىء . ويعلّم ولستممع من تلاملته ليتأكد من 
إتقان ما لعو وفيه اع إل الوامم ممن يقف نفسية لتعليم 
الناس. وألا يكون مترفعاً عنهم. متكبّراً عليهم. كما أن فيه منقية 
عظيمة له رضي الله عنه ‏ فى شدة اقتدائه بالنبى عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 

ويروي لنا علقمة بن قيس أحد كبار تلامذة عبد الله - مشهداً 
5 0 فيه الأستاذ 0 تلميذه.ء فيقول: «كنا خلوسا مع ابن 
الششباب أن يقرؤوا كما تقرأ قال : أما إنك لو شع نرت بعضهم 
يقرأ عليك. قال: أجل . قال : اقرأ يا علقمة. فقال: زيد بن حدير 
- أخو زياد بن حدير- أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرئنا؟ قال: أما 
إنك لو شئت أخبرتك بما قال النبي مَلِةِ فى قومك وقومه1")؟! 


فقرأت خمسين اية من سورة 0 فقال عبد الله: كيف 
تر قال ٠‏ قل احبين, قال عبد أللّه ‏ ما 0 شيئاً لآ 00 
أن يلقى؟ ! قال: أما إنك لن تراه ع بعد اليوم . فألقاه 75*90" 

© ثم ارتقى بهم صعداء وانتقل من إقرائهم والإصغاء 
لتلاوتهم ل تذبره معهم. فكان يجالسهم فيفسر لهم غامضه ويبين 

اسك وزياد بن حدير أسدي . 


ل لقب فنبهه ابن 0 تحريمه. فرجع اليه رما 
(*”) البخاري . الفتح : رقم "1١‏ . المسند: : رقم 5١06©‏ . 
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لهم مجمله. ويوضح سبب نزول أياته» حتى يفقهوا مراميه ويعوا أغراضه . 
وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع 
إليه اخوانه نشروا المصحف. فقرأ أو فسر لهم)9©. 

والتفسير. كو لظن ري عر جل الجن إلى ميدان. العم ومن 
نطاق الكلام إلى جادة الالتزام» فغايته الكبرى أن يقفهم عند حدذوده 
ويلزمهم راي ويحملهم على ترك ما حرم وهجر مأ استقبح - 
فقال لهم : ندل القران ليعمل به فاتخذتم دراسته عملا ! وسيأتي 
قوم يثقمونه م القناة ليسوا بخياركم . والعالم الذي لا يعمل 
كالمريض الذي يصف الدواءء. وكالجائع الذي يصف لذائذ الأطعمة 
ولا يجدها)20" . 


وروى ابن أ 0 أن رجلا أت عيد الله بن مسعود فال : 
اعهد إلي . فقال : إذا سمعت الله يقول: [يا أيها الذين امنوا] فأرعها 
سمعك .» فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه)0 ') . 


وروى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «أتاه 
رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن, علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: 
اعبد الله ولا تشرك به شيئاًء ول مع القرآن حيث زال» ومن جاءك 
بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضاء ومن جاءك بالباطل فاردد 
عليه وإن كان حبيباً قريبً””"). 





(4*) فضائل القرآن: ص 550. وقال ابن كثير: إسناد صحيح . 
(ه*) إحياء علوم الدين: ."1/١‏ 

وق تسد اند كلد 6/8 

(/ام) حلية الأولياء: »١4/١‏ ومعنى لاتقل 
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حض الناس على التمسك بهذي سيدنا محمد يله ونشر فضائله. 
وتعليمهم احترامه وإعظام شأنه : 

© كان عبد الله يؤدب تلامذته بآداب الإسلام» ويحملهم على 
إعظام شأن رسوله عليه الصلاة والسلام. ضر بحضهم على تعظيم 
حديئه عند وعدم معارضته فيقول: (إذا حدّثتم عن رسول الله ِل 
حديئاً فظنوا برسول الله كَل أهيأى وأهدا. وأتقاه)*” . 


© وينشر فضائله بينهم ليعظموه ويوقروه» بل ويكثر من تردادها 
وذكرها. وهذا ما يرويه الإمام سينك رضي الله عنه عن عمرو بن مرة 
قال: «سمعت عبد الله بن سلمة يقول: سمعت عبد الله بن مسعود 
يقول: أوتي نبيكم يكِةِ مفاتيح كل شيء. غير الخمس: [إن الله 
عندة علم الساعة. وينزل الغيث. ويعلم ما في الأرحام. وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت» إن الله 
عليم خبير]. قال: قلت: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. أكثر 
من خمسين مرة!!50")), 

© وكان يؤدْبهم على احترامه ككلِةٍ والصّلاة عليه بأبلغ كلام 
وأفصح بيان فيقول: (إذا صليتم على رسول الله يَلِةٍ فأحسنوا 
الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: 
فعلننا قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
سيد المرسلين. وإمام المتقين. ٠‏ وخاتم النبيين.ء محمد عبدك 
ورسولك. إمام الخير. وقائد الخير. ورسول الرحمة. اللهم ابعثه 
(58") المسند: : رقم 2"5146 ورواه ابن ماجه والدارمي والطيالسي . 
(94") المسند: رقم 2589 /ا5١41.‏ ورواه الهيثمي (55*/4) وعزاه الى ضن 

يعلى وقال: رجالهما رجال الصحيح . 
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مقاماً احيرا له رلور 00 ع 
حميد مجيد., اللهم بارك 0-0 اياي ور 


على إبراهيم وعلى ال إبراهيم. إنك حميد مجيد)9” )2 . 


نشر فضائل الصحابة بين الناس وحملهم على الاقتداء بهم : 

© كان من منهج عبد الله رضي الله عنه في تعليم الناس أن 
يضع لهم الصورة الحية التي تمثّل بها الإسلام ؛ حتى لا يكون هناك 
فصل بين الكلمة والالتزام, فتراه ينشر عبير سيرة ذلك الرعيل الذي 
نصر رسول الله ةم وحمل دعوة الحق. مستخفاً بالالام. 058 
بالمشعاة: فيا بصنوف العذاب. حتى كانوا أهلاً لاختيار الله 
لهم وفي هذا يقول: «إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب 
محمد يل خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته. ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدء فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد؛ فجعلهم وززاء لبت :بقنائلوق: عو :قينةع: 'قما نراى 
السليوق كينا فهو عين. الله خسن روما .رأزا سكا فهو عدن الله 


. 00 


© ثم يحملهم بعد ذلك على اقتفاء أثرهم والنسج على 
منوالهم ؛ » فيقول(5؟) : من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد 
عد فإنهم كانوا 5 هذه الأمة كوبا وأعمقها علماً: وأقلها تكلفاً 


(40) الترغيب والترهيب: 908/7, قال المنذري : رواه ابن ماجه موقوفاً بإسناد 
تسن . وانظر تفسير ان كثين: 67/5 4: 

)4١(‏ المسند: رقم "٠‏ ورواه الهيثمي ١١/لا/ا 1‏ 78 )١‏ وعزاه الى البزار 
والطبراني في الكبيرء وقال: رجاله موثقون. 

(؟4) جامع بيان العلم وفضله: ”7//!ا9. حياة الصحابة : #/"ل/الا.. 
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وأقومها هَذْياً. وأحسنها حللاً. قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه يكل 
وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوهم في اثارهم. فإنهم كانوا 
على الهدى المستقيم» . 


تعليم الناس الصلاة وكل ما يتعلق بها: 

ِ أولى ابن مسعود الصلاة اهتماماً كبيرا لأنها عمود الإسلام 
فكان يعلم الناس أركانهاء وينبههم على مبطلاتهاء فمن ذلك أنه 
علمهم التشهد كما حفظه عن رسول الله كَل بل إنه قد حاكى 
فعل النبي كك عندما علّمه التشهّد. وهذا ما يرويه القاسم بن مُحَيْمرة 
قال: «أخذ علقمة بيدي. وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده 
وأن رسول الله يِخِ أخذ بيد عبد الله. فعلّمه التشهد في الصلاة. 
قال: (قل: التحيات لله. والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها 
النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). 
قال زهير52؟»: حفظت عنه إن شاء الله : (أشهد أن لا إِلَّه إلا الله 
وأشقك أن .مكهدا عبده ورسوله). قال(2414: فإذا قضيت هذا أو 
قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك؛ إن شئت أن تقوم فقم. 
وإن شئت أن تقعد فافعد)(*1) 





(4) هو زهير بن معاوية؛ أححد رجال السند. 

(44) هذا الكلام فما بعده من كلام عبد الله. وهو مدرج في الحديثء. انظر 
مقدمة ابن الصلاح : ص 46 . والطبعة المحققة: ص .7١8‏ 

(46) المسند: رقم 9170" 5 . والحديث عند البخاري , الفتح : رقم اثخام 
بلحوه. ومسلم: رقم .4٠07‏ وقد أطنب الحافظ ابن حجر في شرح هذا 
الحديث. ونقل عن أئمة العلم أنه ليس في التشهد أثبت من حديث ابن 
مسعود. ولا أصح أسانيد. ولا أنيث رجالاء وقال: لا اختلاف بين أهل 
الحديث في ذلك. وأنه تلقاه عن النبى تلقيئاً. 
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© وقد نقل لهم ما شهده مع النبي وي في صلاته. وكيف 
كان يبدأ الصلاة. وأنه يكبر مع كل رفع وخفض. وكيفية التحلل من 
الصلاة والانصراف منها9*). 

© وقد كان يرعبهم في صلاة الجماعة بالمسجد. وروى لهم 
أحاديث سمعها من النبي كله فعن أبي الأحوص عن عبد الله قال : 
«قال رسول الله كَل : (فضل صلاة الرجل فى الجماعة على صلاته 
وحده بضع وعشرولن درجة)59*)) , ٠‏ 


وروى لهم مرة أخرى «أن نبي الله يَككِيَدَ قال: (صلاة الجميع 
تفضل على صلاة الرجل وحله خمسة وعشرين ضعفاء كلها مثل 
صلاته)40*)) , 


لكنه ما كان يدعوهم إلى السعي للمساجد ويتكاسل عنهاء ولا 
يرغبهم في الثواب ويزهد بهء بل كان سباقا إلى ذلك. قدوة لهم 
فيما يقول. فتراه يصحبهم إلى بيوت الله. ويعلمهم كيفية الصلاة 
هناك. ويصحّح لهم إذا أخطأوا. روى تلميذه زيد بن وهب قال: 
وخرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود ‏ من داره إلى المسجدء 
فلمًا توسطنا المسجد ركع الإمام. فكبر عبد الله وركع. وركعت 
معه. ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم 
رؤوسهه2**», فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدركع 


(545)انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

(50) المسند: رقم 6584". ورواه الهيثمي 8/5*) وقال: رجال أحمد ثقات . 

(58) المسند: رقم 851". 

(49) هذا الكلام يدل على قربهما من الصف الأخيرء وأنهما لم يمشيا أكثر من 
ثلاث خطوات, لأن الزمن اللازم لهذه الخطوات الثلاث لا يزيد عن الوقت 
الذي تتطلبه ثلاث تسبيحات . 
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فأخل عقيل الله بيدى وأجلسنى. ثم قال : إنك قل أدركت)(60) 


© وعلمهم كيفية السعي إلى المسجد والمشي إليه.» والاقتداء 
بالنبي يدِيَدٌ وصحبه في ذلك. فقال: «امشوا إلى الصلاة فقد مشى 
إليها من هو خير منكم أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار - رصي 
الله عنهم أجمعين . قاربوا بين الخطاء وأكثروا ذكر الله عرز وجل. 
ع ا بي يد 
وجل)07). 

© وصعد بهم إلى نافلة الليل ووحهم في القيام بأسلوب بديع. 
يروي لنا ذلك واحد من كبار تلامذته؛ «عن زر بن حُبّيش قال: قلت 
لأ بن كعب: يا أبا المنذر. إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم 
الحول يصب ليلة القدر!! فقال: يرحمه الله. لقد أراد أل يتكلوا, 
ولقد علم أنها ففي شهر رمضان. وأنها في العشر الأواخر. وأنها ليلة 
سبع وعشرين. قال: قلنا: يا أبا المنذرء. بأي شيء تعرف ذلك؟ 
قال: بالعلامة التي أخبرنا رسول الله يَكْةِ أن الشمس تطلع من ذلك 
اليوم لا شعاع فيها)('©. 

© وعن مرة الهمداني قال: قال عبد الله: «فضل صلاة الليل 
على صلاة النهار كفضل صدقة السرٌ على صدقة العلانية) 65 , 

© وزاد من اهتمامهم بالصلاة أن وجههم للفزع إليها عند 
الزلزلة أو غيرها من الآيات الكونية» فعن علقمة قال: «قال عبد 
ركف ال الكبرئى :1/17 
(61) الست “الكيرف :1/0 
(؟061) هذا لفظ البيهقي في السنن الكبرى: ."١7/15‏ وهو عند مسلم: الحدد 

الذى يلى :رقم. 611596 يتحر هذا "السياق:. .وانظر تفسيير ابن كثبر: 

. 45/4 


(01) مكرر: السئن الكبرى: .6٠07/7‏ 
خف 


الله بن مسعود: إذا سمعتم هادًا من السماء فافزعوا إلى الصلاة»9"©. 


حث الناس على الحج والعمرة وتفقيههم بهما: 

© عن عميرة بن زياد عن عبد الله قال: «حح واشترط. وقل : 
اللهم الحج أردث » وله عمدت .2 فإن سر وال فعمرة)(4). 

© وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «رمى عبد الله بن مسعود 
حمرة العقية من بطن الوادي بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة. 
قال: فقيل له: إن أناساً يرمونها من فوقها! فقال عبد الله بن مسعود: 

0 5 

هذا والذي لا إله غيره مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة) 2270 , 


أسئلة وأجوبة : 


كان رضي الله عنه يتكلم ويحدّثْء ويوجه ويرشد. ويتلقى 
الأسئلة بصدر رحب ويجيب عنها بسهولة ور وعلم وفهم. وهو 
يصدر في ذلك عن بحر لايترح ماءه ونبعٍ دفاق» كان ثمرة تلك 
المعنة الساركة الطزيلة لرمول اشكلة: 

© روى الأسود بن يزيد إل وسجعت زعلا سال غبت لين 
مسعود عن انصراف رسول الله كل من صلاته: عن يمينه كان 
ينصرف أو عن يساره؟ قال: فقال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله 


(*8) السئن الكبرى: #5/7. والهادٌ: صوت يسمعه أهل السواحل يأتيهم من 
قبل البحر. له دوي في الأرضء. وربما كانت منه الزلزلة. وهديله: دويه. 
وقد هد يهدّ. وما سمعنا العام هادة: أي رعدا. 

(88) السنن الكبرى: 777/8 . 

(6ه) البخاري . المتتح : رقم 41 فما بعله بلحوه. ومسلم: رقم 5 وهذا 
لفظه. والمسند: رقم /ام". وأبو داود والترمذي والنسائي . 
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كه ينصرف حيث أراد. كان أكثر انصراف رسول الله ككلِةٍ من صلاته 
على شقه الأيسر إلى حجرته)9 0 ., 
, ع 

© وعن الأسود أيضا قال : «اقفيمت الصلاة فى المسجد.ء. فجكئئنا 
معه. ونحن نمشي. فمرٌ رجل بين يديهء فقال: السلام عليك يا أبا 
عبل الرحمن فقال عبد الله وهو راكع -: صدق الله ورسوله . فلما 
انصرف سأله بعض القوم: لم قلت حين سلم عليك الرجل: صدق 
الساعة إذا كانت التحية على المعرفة)9©). 

© وعن مسروق سن الأجدع قال : «سألنا عبل الله هو ابن 

- عن هذه الآية: [ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 

: 0 عدكَ ربهم #رزقون]؟ فا ا قن سألنا نا عن ذلك. فقال: 
0 م أن أن تك اليل 0 ربهم 
إطلاعة فال : هل تشتهولن شيعاً؟ قالوا : أي شي ء شتهي ١‏ وبحن 
ل من الجنة حيث شئنا؟ ! ففعل ذلك بهم ثلااث مرات. فلما رأوا 
أنهم لن يتركوا فن أن سالوا». :قالواة :نا رم نري أن ترد د أرواحنا 
لوو و اليا أذلنين لهب 
حاجة. تركوا)680) , 
ركم هذا لفظ أحمد في مسئذه : : رفم ام 000 الثاني من الحديث عند 

البخاري, الفتح : : رقم 65م ومسلم : رقم اب وأبى داود والنسائي . 
(01) المسند: رقم 14:» ورواه الطيالسي والبيهقي, والهيشني (/58” - 

حضه و عزاه الى البزار ببعضه والطبراني وقال : رجال أحمد حمد والبزار رجال 

الصحيح . 


يفف 


© وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود رصي الله عنه 
قال: «جاء رجل فقال: هل سمعت رسول الله يه يقول في الخيل 
شيثاً؟ قال: نعم. سمعت رسول الله يل يقول: (الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة. اشتروا على الله واستقرضوا على 
الله). قيل: يا رسول الله. كيف نشتري على الله ونستقرض على 
الله؟ قال: (قولوا: أقرضنا إلى مقاسمناء وبعنا إلى أن يفتح الله لناء 

لا تزالون بخير ما دام جهادكم خضراأً وسيكون في آخر الزمان قوم 

شكون في الجهاد. فجاهدوا في زمانهم. ثم اغزوا فإن الغزو يومئذ 
خحضر)( )0 , 

© وعن شبرمة بن طفيل عن عبد الله بن مسعود قال: « 
الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه» فيخرج وما معه دينه! ! 0 
رجل : كيف ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يرضيه بما يسخط الله 
فيه)("5 , 

© وعن أبي العبيدين «أنه جاء إلى عبد الله فقال: من نسأل 
إذا لم نسألك؟! فكأن ابن مسعود وق له» فقال: أخبرني عن الامة؟ 
فقال: الذي يعلّم النافىالخين)0 2 


تصحيح الأخطاء : 
وثَمّة مجال ثالث كان عبد الله ينشر فيه العلم الذي أخذه عن 
(09) أخرجه أبو يعلى. وقال الهيثمي :)158١/68(‏ فيه «بقيّة) وهو مدأس . وباقي 
رجاله ثقات . وانظر حياة الصحابة : ؟/> ب 358 , . ومعنى ضرا : أي طري 
محبوب لما ينزل الله فيه من النصر ويسهل من الغنائم . 
(66) طبقات ابن سعد: .7١8/5‏ 
)5١(‏ تفسير ابن كثير: :/ 0 . 


رقف 


النبي يكية. بالإاضافة إلى تحديثهم. والرد على أسئلتهم 
واستفساراتهم . ذلك هو تصحيح الأخطاء. وتصويب الآراء التي 
كانت تقع على مسمع منه. أو تنقل إليه. وفي الكوفة وقعت أحداث 
كثيرة» أخطأ فيها الناس؛ فسدّد اين ممسعود خطأهم . ووضعهم على 
الميححة البيضاء . 


© عن يسَيْر بن جابر قال: «هاجت ريح حمراء بالكوفة؛ فجاء 
رعضل لبن له عفد ع (53): الك اقيق شين ستهرة بعادي النناضة | 
قال: فقعد ‏ وكان متكثا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقسم 
ميراث. ولا يفرح بغليمة . م قال بيذه هكذا ونحاها نحو الشام ‏ 
فقال: عدو يجمعول لأهل الإسلام2"7, ويجمع لهم أهل ا 
قلت: الروم تعنى؟ قال: نعم ء وتكون عند ذاكم القتال ردة 
5ن فيشترط المسلمون شر طة( *' للموت ت لا ترجع إل غالية. 
فيقتتلون الى يحجر 0 ل فيفىء( ') 0 وهؤلاء و غير 
ترجع , إلا 0 56 حنى يحجر ا 0 ٠‏ فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء كل عير غالب» وتعنى الشرطة. شم يشترط المسلمون شرطة 
وهؤلاء كل غير غالب. وتعنى الشرطة . فإذا كان يوم الرابع . 0 
00 في أهل الع تل الله 0 د 000 





زفقهة أي شأنه ودأبه ذلك. 55١‏ أي ترجع . 
إفنة أي لقتالهم . (50) أي نهض وتقدم . 
(14) أي عطفة قوية. (58) أي الهزيمة. 


6 طائفة من الجيش تتقدم للقتال . 


نقفى 


ليمرٌ بجنباتهي(*"© ف) يلّفهم<”” حتى يخر ميتأ. فيتعاد('"© بنو الأب. 
كانوا 0 فلا يجدون بقى منهم إلا الرجل الواحدء فبأي غنيمة 
يُفرح؟! أو أي ميراث ية نس ؟! فيا هم كذلك: إذ سمعوا ببأس هو 
أكبر من ذلك. فجاءهم الصريخء إن الدجال قد خلفهم قْ ذرارهم» 
فيرفضون” ما في أيديهم» ويقبلون. فيبعثون عشرة فوارس طليعة» 
قال رسول الله كل «إىّ لأعرف أسماءهم. وأسماء أبائهم. وألوان 
خيولهم » هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذٍ. أو من تحير فوارس 
على ظهر الأرض يومئذٍ)22'7. 

© وقد رد ابن مسعود غير ما رجل إلى الصواب. من ذلك 
تخطئة كعب الأحبار في أن السموات تدور على منكب ملك. 
وتصحيح مفهوم رجل آخر عن قوله تعالى: « عليكم أنفسكم 4. 
وغير ذلك مما تقدم في فصل «المفسر» مما أغنى عن إعادته ههنا. 


حكمته في التعليم. ورغبة تلاميذه بمحديثه ‏ وذهابهم إلم فى بيته : 
© كان رضى الله عنه ذكياً فطناء المعياً لبيباء ورث .. فيما 

ورث - عن النبى كل الأسلوب المسدَّدء فكان موفقاً فى تعليمه. 

وار ا ا ا وكل واحد ما 

وعنده علقمة والأسود فحدّث حديئاً 5 0 00 إلا س 9 
كنت أحدث القوم 0 قال ٠‏ كنا مع رسول الله 0 شاب لا نيحد 

(19) أي نواحيهم. )7١(‏ أي يجاوزهم. 

ا اصررجمم 

(75) أي يتركون . 

(9/) مسلم : رقم 228 واللفظ له والمستلك: رفم 1 
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شيئاً: فقال : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه 
وجاء)*") , 

© .وكان يتبع أثر رسول الله كلةِ في كل شيء حتى في 
تحديثه ‏ فهذا شفيق شقيق بن لمة يقول : وكنا ننتظر عبد الله بن مسعود 
في المسجد ا علينا. فحاءنا يزيد بن معاوية 1-5 يعني يعني النخعي ‏ 
قال: فقال: ألا أذهب فأنظرى فإن كان في الدار لعلي أن أخرجه 
إليكم؟! فجاءنا فقام علينا فقال: إنه ليذكر لي مكانكم. فما اتيكم 
كراهية أن أملكم. لقد كان رسول الله يله ل 
كراهية السامة علينا» 9" . 

فابرلقة كان ملسن دوي كز رو ا وهم 'يطمعون 
بمزيد من تلك الجلسات. وهذا ما عبر عنه أبو وائل فقال: «كان 
كل يوم قال : إني أكره أن أملكم»0*”" , 

لذا فقد كانوا يذهبون إليه في بيته» ليأخذوا عنه وينهلوا من 
بحرهء» فعن أبي وائل قال: «غدونا عل عبد الله بن مسعود يوا بعد 
ما صلينا الغداة. فسلمنا بالباب. فأذن لناء قال: فمكثنا سالباب 
هنية قال : فخرجت الحارية فقالت : ألا تدخلون؟ فدخلناء فإذا هو 
جالس يسبّح. فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟! فقلنا: 
لاء إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم 
(5/) البخاري, الفتح : رقم 06“ ومسلم : رقم 5 وأصحاب السدن ع 

والمسند: ه٠4‏ واللفظ له. 


(7/١‏ البخاري . المتح رقم 541١١‏ ومسلم رقم 815 والترمذي والمسند رقم 
امه" واللفظ له . 


(5/,) المسند: رقم 24٠05٠‏ سير أعلام النبلاء: 88/١‏ بنحوه. 
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عبد غفلة؟! قال: ثم أقبل يسبّح حتى ظن أن الشمس قد طلعت, 
فقال: يا جارية» انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم 
تطلع. فأقبل يسبح» حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا 
جارية» انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت,. فقال: 
الحمد لله الذي آقالنا يومنا هذاء ‏ فقال مهدي: وأحسبه قال: ولم 
يهلكنا “بذنوبنا- قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفضل البارحة 
كلهء قال: فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر؟ إنا لقد سمعنا القرائن» 
وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرؤها رسول الله 5: ثمانية عشر 
7 الففضل: وسورنين من آل حم) 9" . ْ ' 


زيارته للآخرين وتحديثهم وتعليمهم في بيتهم: ‏ 

© عن عمرو بن وأئضة الأسدي عن أبيه 0/40 قال: «إني 
بالكوفة في داري. إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم. 
أألج؟ قلت: عليكم السلام. فلج. فلما دخل فإذا هو عبد الله بن 
مسعود. قلت: يا أبا عبد الرحمن. أبة ساعة زيارة هذه وذلك في 
نحر الظهيرة -؟! قال: طال على النهار فذكرت من أتحدث إليه . 
قال: فجعل يحدثني عن رسول اله كن وأحدئه. قال: ثم أنشأً 
يحدثني.ء قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (تكون فتنة النائم فيها 
خير من المضطجع ‏ والمضطجع فيها خير من القاعد. والقاعد فيها خير من 
القائم. والقائم فيها خير من الماشي. «الماشي خير من الراكب. 


(9) مسلم: رقم 7 (بالأصل : 777). وانظر جامع الأصول: ١6 - ١4/4‏ 

(8/,) أبوه هو: وابصة الأسدي. صحابي سكن الكوفة. ثم تحول إلى الرقة 
وتوفى بهاء وقبره في بلد متصل البناء بالرقة يسمى «الرافقة» أسد الغابة: 
#الالا 000 ْ 
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والراكب خير من المجري. قتلاها كلها في النار)! قال: قلت يا 
رسول الله. متى ذلك؟ قال: (ذلك أيام الهرج). قلت: ومتى أيام 
الهرج؟ قال: (حين لا يأمن الرجل جليسه)؟! قال: قلت: فما تأمرني إن 
أدركت ذلك؟ قال: (اكفف نفسك ويدك., وادخل دارك)». قال: قلت 
يا رسول الله. أرأيت إن دخل علىّ داري؟ قال: (فادخل بيتك), 
قال: قلت: أفرأيت إن دخل رجل على بيتي؟ قال: (فادخل مسجدك. 
واصنع هكذا ‏ وقبض بيمينه على الكوع ‏ وقل: ربي الله حتى تموت 
على ذلك)5"). و«عن العيزاربن جرول الحضرمي. عن رجل 
منهم يكنى أبا عقي أنه كان ديفا لعد: الايد مسعود. وأن عبد 
الله بن مسعود زاره في أهله. فلم يجده. قال: فاستأذن على أهله 
وسلم. فاستسقى . قال: فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران» 
فأبطأت فلعنتهاء فخرج عبد الله! فجاء أبو مُمير فقال يا أبا عبد 
الرحمن. ليس مثلك يُغار عليه! هلا سلمت على أهل أخيك. 
وجلست- وأصبت من الشرابس؟ قال: قد فعلت. فأرسلت الخادم , 
فأبطأت. إما لم يكن عندهم . وام رغبوا فيما عندهم. فأبطأت 
الخادم. فلعئّتها» وسمعت رسول الله كل يقول: (إن اللعنة [إذا 
وججهت] إلى من وبهت إليه. فإن أصابت عليه سبيلا» أو وجدت فيه 
ملكا وإلاقالت: يا ربّ وجهت إلى فلان. فلم أجد عليه سبيلاً 
ولم أجد فيه مسلكاً. فيقال لها: ارجعي من حيث جئت)؛ فخشيت 
أن تكون الخادم معذورة, فترجع اللعنةء فأكون سببها»(””!! 





(9/,) المسند: رقم 1» ورواه الحاكم. وعبد الرزاق. والهيئمى (01/17:” - 
,)2 وقال: رواه أعيل بإسنادين ورجال أحدهما ثقات . : 

(86) المسند: رقم كلام" ورواه الهيثمي (5/8/) وقال: أبو عمير لم أعر فه . 
وبقية رجاله ثقات. ولكن الظاهر أن صديق ابن مسعود الذي يزوره ثقة . وقد 
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ارشادات وتوجيهات ونصائح : 


© عن ابن مسعود قال: «عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم 
وأخواتكم». وفي رواية أخحرى عله: «(عليكم الإذن على 
أمهاتكم)(1" . 


© وعن زينب - امرأة ابن مسعود رضي الله عنها - قالت: 
«كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إل الياب تنحنح وبزق» 
كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه)79 6 , 

© ويلفت الناس للاهتمام بأبنائهم.» فعن أبي الأحوص يمن 
عبد الله قال: «حافظوا على أولادكم في الصلاة, وعلموهم الخير 
فإنما الخير عادة) 479 , 


© وكان يوجه أنظارهم للآخرة» ويعلق قلوبهم بهاء ويزهدهم 
في الدنيا؛ فعن هزيل بن شرحبيل قال: «قالعبد الله: من أراد الدنيا 
أضرٌ بالآخرة. ومن أراد الآخرة أضرٌ بالدنياء يا قوم: فأضروا بالفاني 
للباقى؛(84 , 


© وكان يأمرهم بالاستعداد لذلك اليوم. وإعداد الخيرات 
والأعمال الصالحات لهء» عن الأسود بن يزيد قال. «قرأ عبد الله 
يعني ابن مسعود - هذه الآية: إلا من اتخذ عند الرحمن عيدَا ]ا 


أورد المنذري القسم المرفوع من الحديث,. وما بين ( ) وقال: رواه أحمد 
وفيه قصة. وإسناده جيد إن شاء الله تعالى. الترغيب والترهيب: ”41/7 . 
(81) ذكرهما ابن كثير في تفسيره: 45/5. 0200 
(87) تفسير ابن كثير: 50/5 - »4١‏ وقال: إسناد صححيح . 
(*8) السئن الكبرى: 854/7. 
(85) حلية الأولياء: .١"8/1١‏ 
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ثم قال: اتخذوا عند الله عَهُْداً فإِنْ الله يقول يوم القيامة: ظ من كان 
له عند الله عهد فليقم . قالوا: يا أبا عبد الرحمن, فعلمنا. قال: 
قولوا: اللهم فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة 
أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي تقر 

من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إل برحمتك. بوي 
عندك عهداً تؤديه إن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) 42 , 


© وينهاهم أن يكونوا إمُعات. يقتدون بكل ناعق». ويلهئون 
وراء كل دعىّ. وهذا ما يرويه تلميذه عبد الرحمن بن يزيد قال: 
«قال عبد الله : لا يكونن أحدكم إمعة قالوا : وما الإمعة يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: يقول: أنا مع الناس» إن اهتدوا اهتديت. وإن دلوا 
ضللت,ء الا َيْوَطئْنّ أحدكم نفسه على إن كفر الناس أن لا 
يكضر)4577) 


#وكان يجمه تن كل بعلمو إنان. أو تملموه من عير 
على أن يفزعوا به إلى العمل. فلا فائدة من العلم بدون التزام وقول 
الإنسان ومعرفته يكونان عليه حجة إن لم يصحبها الفعل. فعن عبد 
الله بن عكيم قال: (سمعت ابن مسعود في هذا المسجد يبدأ باليمين 
قبل الكلام. فقال: ما منكم من أحد إلا أنَّ ربه تعالى سيخلو به 
كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: يا ابن آدم ما غرّك بي؟ 
ابن ادم ماذا أجبت المرسلين؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟!0 07 . 


(88) تفسير ابن كثير: 275١/8‏ وقد أخرجه السيوطي في الدر المنثور. وابن 
ابي حاتم والطبراني. والخاكم وصححه. 

(8) حلية الأولياء .١5/١‏ 

(80) حلية الأولياء: .١1١/١‏ 


خرف 


بالعلم , لقد أقرأ الناس القران» وفتسمو لهم أياته. وحملهم على 
حفظه وثلاوته. ثم نشر بينهم حديث رسول الله كيو فتلقفته جملة 
كبيرة من أذكياء الكوفة ونجبائها. حتى غصت بالعلماء. وكان رصي 
المشكلات على ضوء الشرع, فكان لا مناص له من أن يقول كلمة 
الحق. ويعمل رأيه فيما لم يظهر حكمه بشكل جلي». فتفتقت 
عبقريته النادرة عن أجوبة مسدّدة» ونظرات صائبة؛ حتى أصبح له 
مذهب وأتباع يصدرون عن رأيه ونظراته... فلنتابع السير مع ابن 
مسعود الفقيه . 
#0 


عرف 


(لرصل(داج 


َيه الكوفسة الأكبرٌ 


© تحزيه في الفتيا 

© نتبعه للحق وتراجعه عن الخطأ 

© مع بعض الأصحاب وردهم إلى الصواب 
© أسئلة وأجوبة 

© نماذج من علمه بالنسخ 

© كلام مردود في حقه 

© نصائح ووصايا في الفقه وأهله 

© نماذج من آرائه الفقهية 


وفوف 


قَقِيهُ الكو فكو الأكر 


اجتمع لعبذ الله بن مسعود من الصفات العظيمة والخصال 
امريد م0 يسيم إلا في الفليل من الصعابة وري الله عنهم 
ع وحاز ة قصب السبق في ميادين عديدة. ومجالات واسعة 
0-0 أخذ من كل بحظّ وافر» وجمع في كل علم قدراً 
لا يصل ! ليه إلا ذوو الهمم العالية. فكان مما تهيأ له: الصحبة 
الطويلة لرسول الله ككل والتي كانت منبع علومه. وأم م معارفه, ومداد 
تحصيله ؛ لذا وجدناه مبرزاً ش قراء الصحابة, 0 في مفسريهم , 
مكثراً بين محدّثيهم. متفرّداً بين معلّميهم, نادراً بين فقهائهم . 


وإن الذي اجتمع له القرآن وعلومه. وانضمت له السنة النبوية 
شارحة الكتاب العزيز؛ لا بد أن يكون من وراء ذلك فقيهاً كبيراً. 
وعَلماً لخخريرا مقا مسدّد الخطى . 

ولم يكن ابن مسعود بالذي يجمع القرآن لمجرد الحفظ, ولا 
يحفظ الحديث اكتفاءٌ بالنقل؛ كيف وهو الذي روى عن رسول الله 
وليل : (فربٌ مبلغ أوعى من سامع). مما حثه على او انا 
أوعى من الملسةء وسنامعا غير مكتف بالنقل لغير الحاضرين. ولقد 
شهد له بهذا أكابر الصحابة, وسادات التابعين» ومؤرخو الإسلام 
الكبار. وفي هذا يقول مسروق بن الأجدع: «كان أصحاب الفتوى 

كرف 


من أصحاب رسول الله : عمر. وعلي. وابن مسعود. وزيد. 
وأبي بن كعب. وأبو موسى الأشعري7". وتقول .عابر الشعي: 
ؤكات علماء هذه الأمة بعد نبيّها يَلِيَِ ستة: عمرء وعبد الله. 
وزيد بن ثابتء. فإذا قال عمر قولاٌء وقال هذان قولاً؛ كان قولهما 
لقوله عا وعلي . وأبي بن كعب. وأبو موسى الأشعري. فإذا قال 
علي قولاً وقال هذان قولا ؛ كان قولهما لقوله ع2 . 


كما كان عبد الله قوى النزع في الفتياء مسدّد الرأى فى قضاء 
الناس.» يصدر عن نظرة يسندها باي القران وحديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

ولقد عاش في الكوفة دهراً. يعلّم أهلها القرآن والحديث. 
ويفتيهم في شؤونهمء ويقضي بينهم» وبيحل خصمماتهم؛ فتمتقت 
عبقريته الهذّة عن فقيه عريض. ول عليه الندي الغفير من تلامذته 


الذين تخرجوا من مدرسته .» واراؤه المنثورة في كلت الفقه مجحميم 


تحر يه في الفتيا: 
© إن أول ما يتوجب على الذي يتصدر لإفتاء الناس وحل 
مشاكلهم 8 ضوء الشرع؛ هو مراقبة الله ع وجل. 50 في 


الفتوى . وعدم الإسراع فيها. مع هجر التنطع وذلك لأن قوله في 
جانب دين الله سبحانه والناس يأخذون عنه؛ فإذا أفتاهم بما يخالف 


الشريعة أوقعهم في الحرام , وهذا أسوأ النتائج , والسكوت ههنا 
اول 


١١-5؟)‏ طبقات ابن سعد: ."81١/7‏ 


نارفا 


لأجل هذا ترى ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «من أفتى 
الناس فى كل ما يستفتونه فهو مجئون»”»!! 00 حذيفة بن اليمان 
رضوان الله عليه يقول: «إنما يفتي الناسٌّ رجل يعلم 
ناسخ القران ومنسوخه. وأمير لا يجد بدأ - 0 


© لذا كثيراً ما كان عبد الله يتحرج في القول بمسألة ليس 
عنده فيها دليل واضح» وقد حوت بطون الكتب مواقف رائعة له» من 
ذلك ما رواه تلميذه غلقمة يخ فين وأن قوماً أنوا عنك عبد الله بن مسعود 
فقالوا له: إِنْ رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً. ولم 
يجمعها إليه حتى مات؟ فقال لهم عبد الله -رضي الله عنه -: ما 
سئلت عن شيء منذ فارقت رسول اله يك أشدٌ علي من هذه؛ فأتوا 
غيري!! قال: فاختلفوا إليه فيها شهراً ثم قالوا له في آخر ذلك : 
من نسأل إذا لم نسألك وأنت أخيدهه) أصحاب محمد يِه في هذا 
البلد, ولا نجد غيرك؟! فقال: سأقول فيها بجهد رأبي. فإن كان 
صواباً فمن الله وحده لا شريك له. وإن كان خطاً فمني. 3 
ورسوله منه بريء؛ أرى أن أجعل لها صداقاً كصداق نسائهاء لا 
وكس”2. ولا شطط”". وها الميراث وعليها العدّة أربعة أشهر 
وعشراء قال: وذلك بسمع ناس من أشجع . ٠‏ فقاموا فقالوا: نشهد 
لك الفيت بنل لني قلي يد رس ل لد ال إن اس انا قال اي 
«بروع بنت واشق». قال: فما رؤي عبد الله بشيء ما فرح يومئذ إلا 
6 جامع يال العامة 13817: والطراني في الكير تحره؛ وراك موقن كن 

قال الهيثميى .)١87/١(‏ وانظر حياة الصحابة : 7/814/7. 

(4) جامع بيان -5 3ه» وانظر حياة الصحابة : 9/847/7. 
(0) الأخيّة : البقية 
(5) الوكس : 0 والخسارة . 
(0) الشطط: الزيادة على الواجب المعتاد. 


ضرف 


بإسلامه, ثم قال: الهم إن كان صواباً فمنك وحدك لا شريك لك 
وإ كان خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله منه بري»ء(" . 

© وهكذا فإنه كان ملتزماً نهج النبي كه والصالحين» وإذا 
احتاج الأمر للاجتهادء ولم يجد بدا من أن يقول برأيه؛ أفتى الناس 
بما يريه الله ولم يتركهم في حيرتهم يترددود»؛ لأتش يرق أن ذلك 
مسؤولية؛ ومحال أن يدع أحاد الناس يتخبطون بلا هاد. روى عبد 
الرحمن بن يزيد قال: «أكثروا على عبد الله بن مسعود ذات يوم؛ 
فقال عبد الله: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك, ثم 
إنَّ الله عز وجل قدّر علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم 
قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جنا 2ه أمر لسن فى 
كتاب الله؛ فليقض بما قضى به نبيه تل فإن جاءه أمر ليس في 
كتاب الله ولا قضى به نبيه؛ فليقض بما قضى به الصالحونء. فإن 
جاءه أمر ليس فى كتاب اللهء ولا قضى به نبيه كله ولا قضى به 
الصالحون؛ فليجتهد رأيه ولا يقول: إني أخاف, وإني أخاف» فإن 
الحلال بِيّنء والحرام بِيَنْء وبين ذلك أمور متشابهات. فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك)2©29. 
تتبعه للحق وتراجعه عن الخطأ: 

وكان رضي الله اعنم إغعيافة. إلى الح يه ليقي إذا أفتى 


(4) هذا لفظ البيهقي في سننه: /7486/1. والحديث رواه الإمام أحمد في 
المسند: رقم ووءىء 4لاا4, ا/ا؟4. وأهل السئن. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي , وكذا صححه ابن مهدي والترمذي وانظر جامع الأصول : 
1/19 -18ء وتفسير ابن كثير: .5١4/١‏ 

(4) أخرجه النسائي : م/.7., وقال: هذا الحديث جيد جيد. وانظر جامع 
الأصول: .174/٠١١‏ وكلام ابن مسعود فيه: أن على الذي يريد أن يفتي 
ويجتهد أن يكون عالماً بكتاب الله وسنة رسوله وأقضية الفقهاء العلماء. فتأمل!! . 


غرف 


الناس وفك الفتوى في صدره؟؛ يسأل غيره من الصحابة. فيبقى 
على رأيه إن وافقوه. وينزع عنه إن خالفوه بدليل شرعي . 


© عن الأسود وعلقمة قالا: «جاء رجل إلى ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه ‏ وقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين 
الناس, فقالت: ٠‏ لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف 
أصنّع ! ! قال: فقلت: إن الذي بيدي من أمرك بيدك, قالت: فإني 
قد طلقتك ثلاثاً!! قال عبد الله: أراها واحدة. وأنت أحق بهاء 
وسألقى أمير المؤمئين عمر فأسأله عن ذلك: قال: فلقيه فسأله. 
فقص عليه القصة. فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فعل الله بالرجال. 
يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه في أيدي النساء!! بفيها 
0 بفيها التراب!! فما قلتَ؟ قال: قلت: أراها واحدة. وهو 
أحق بها. قال: وأنا أرى ذلك. را قلح عير ولك لرأيت أنك لم 


0 ١)ٌبِصت‎ 


© وعن سعد بن إياس عن عبد الله بن مسعود: «أن رجلاً من 
بي شمخ بن 0 سأله عن رجل تزوج امرأة» فرأى أمها فأعجيته. 
فطلق امرأته. أيتزوج أمها؟ قال: لا بأس. فتزوجها الرجل. وكان 
عبد الله على بيت المال. وكان يبيع نفاية بيت المال. يعطي الكثيرء 
ويأخذ القليل. حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد يليه فقالوا: 
لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة, ولا تصلح الفضة إلا وزناً بوزن. 
فلما قدم عبد الله. انطلق إلى الرجل فلم يجده. ووجد قومه. 
فقال: إن الذي أفتيتٌ به صاحبكم لا يحل!! فقالوا: إنها قد نثرت 
له بطنها! قال: وإن كان! وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة, 





(١٠)السنن‏ الكبرى: /821//1". 


يأرفا 


إن الذي كنت أبايعكم لا يحلّ. لا تحلّ الفضة بالفضة إلا وزنا 
بوزن»0١)2.‏ 


إنها العظمة والخوف من الله تعالى التى خالطت كل ذرة من 
تلك القلوب. حتى غدت مطواعة للحق مجافية للباطل. وإنه 
الاخلاص والتواضع الذي يرفع صاحبه إلى أن يتراجع عن رأيه 
ويلزم الجادة؛ مهما علت مرتبته. وسمت منزلته, حتى ولو كان فقيه 
المصرء ووزير ماله!! ‏ 


مع بعض الأصحاب وردهم إلى الصواب : 


ولئن كان عبد الله يبحث عن الحق. ويسعى د 
علم في مسألة يريد أن يفتي الناس بهاء ثم يرجع إلي رأي الشرع 
عندما يستبين ‏ ففي الجهة المقابلة إذا ألفَى خطأ نحعانة لنت لا 
يتردد فى تقويمه وتبيان وجه الحق فيه. وكما وجدنا ابن مسعود 
رجاعا إلى :الدق و قاف هذا الشاع. قد تحمل :به كل الصنيحابة .رخني 
الله عنهم. وأسوق ههنا موقفين اثنين يلقيان الضوء على هذه الناحية 
في شخصيته رضي الله عنه : 

© عن هزيل بن شرحبيل قال: «سأل رجل أبا موسى الأشعري 
عم افراة تركك ١‏ انقهاء رابنة ابنهاء وأختها؟ فقال: النصف للابنة, 
وللأخت النصف. وقال: ائتِ ابن مسعود فإنه سيتابعني . قالوا : .فأتوا 
ابن مسعود. فأخبروه بقول أن موسى. فقال: لقد ضللت إذا وما 
أنا من المهتدين. لأقضيّن فيها بقضاء رسول اله كلهِ: للابئة 
النصف. ولابئة الابن السدس تكملة الثلثين. وما بقي فللأخت . 
فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول ابن مسعود. فقال أبو موسى: لا 
(١١)السنن‏ الكبرى: 7587/8 . 

طرف 


تسألوني عن شيء ما دام هذا الحَبر بين أظهركم)9©. 


© وعن محمد بن سيرين قال: «جلست إلى عبد الرحمن بن 
أبي بلى باسحان مر كأنه ؛ أمير. زر آخر لاجلبن» لأترد 
امن ا 55 إني 5 ا 
عبد الله بن عتبة؛ وهو بناحية الكوفة! قال: فاستحيى وقال: ولكن 
عمه"') لم يكن يقول بذلك. قال: ولم أكن سمعت فيه من عبد 
الله . قال: فقمت فلقيت أبا عطية(؟'2 مالك بن الحارث فسألته. 


(؟١١)‏ البخاري, الفتح : رقم كلالاى. ورواه أبو داود. والترمذي . وفي السبدل: 
رقم 5+٠‏ وغيره. واللفظط له, وفي المسند: رقم 6 : إرحاء رجل إلى 
ان موسى وسلمان بن ربيعة . ٠ث6اء‏ 
قال الحافظ في الفتح: قوله: «وائتٍ ابن مسعود فسيتابعني»: هذا قاله أبو 
أبن مسعود يوافقهما. ويحتمل أن يكون سسب قوله : (اثنت أبن مسعود) 
0 لقد ضللت إذاً: قاله جواباً عن قول أبي موسى إنه 
سيتابعه ‏ وأشار إلى أ نه لو تابعه لخالف صدريع 00 لو خالفها 
عمداً لضل . ثم قال : ل نا يجتهد إذا ظن أن لا 
نص يي المسآلة. 3 يتولى ارا لق أن ببحث عن ذلك .وفيه أن الحجة 
الانصاف والاعتراف الحو العو الف يان 57 لبعض في العل 
والفضل . وكثرة ة اطلاع و مسعود على السئة: وتشست ابي موسى في الفتياء 
حيك دل على مق ظدء أ نه أعلم منه. قال ٠‏ ولا خلاف بين العلماء فيما 
رواه اسن مسعود, وفي جواب قن موسى اشعار بأنه رحيم عما قاله , 

ا ل 

)١5(‏ سماه البخاري مالك بن عامر. ومرة أخرى مالك ينث مر أو مالك بن 
عوف بالشك. قال الحافظ : والمحفوظ مالك ل 0 مشهور 8 
أكثر من أسمه» وذكره في تهذيب الفبدديت .)159/1١9‏ وذكر أسما 
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ولكن هل سمعتٌ فيه من عبد الله شيئاً؟ قال: نعم. كنا مع عبد الله 
فسألناه عنهاء فقال: أرأيتم إن وضعت من قبل الأربعة الأشهر 
وعشر!! قلنا: حتى تمضي» قال: أرأيتم إن مضت الأربعة الأشهر 
وعشر قبل أن تضع؟ قال: قلنا: حتى تضع! قال: فقال تجعلون 
عله التخليظل وله تسسلرن “لوا الرحمية؟ | لعرلت سور 'النباء 
القصرى بعد الطولى: [وأولات الأحمال أجلهنْ أن يضعن حملهن]2'9) . 


ولذا عندما بلغ ابن مسعود ما يقوله علي رضي الله عنه بخلاف 
ذلك؛ ردّه؛ فيما رواه أبو داود وابن. أن حاتم من طريق مسروق 
قال: «بلغ ابن مسعود أن علياً يقول: تعتدٌ آخر الأجلين؛ فقال: من 
شاء لأعنته أن الذي فى النساء القصرى أنزلت بعد سورة البقرة. ثم 
1 زواولات الأحمال أجلهن أن يعس حملي 05م 
أسئلة وأجوبة : 

© عن بي فيس 


2)17. ا 7 ع 
00 وسمعت هن يل4(5١)‏ يقول : رايت عبد 


كثيرة» وقال: روى عن ابن مسعود وأبي موسى وعائشة ومسروفق. وعنه 
محمد بن سيرين وأبو اسحاق السبيعي وغيرهما. وثقه ابن معين وابن سعد 
وابن حبان . 

)١5(‏ البخاريء الفتح: رقم 2457 ,44٠١‏ 0 البيهقي : 470/1 واللفظ 
له. قوله : وسورة النساء القصرى بعد الطولى: أي سورة الطلاق بعد البقرة. 
قال الحافظ: ومراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ. 

وإلا فالتحقيق ألا نسخ هناك. بل عموم آية البقرة مخصوص باية الطلاق. 

)١15(‏ الفتح : شرح الحديث ١٠484»غ.‏ وتفسير ابن كثير: 2,220 وتفسير أيات 
الأحكام للصابوني: .5١71/1‏ 

)١0(‏ هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي. روى عن عمرو بن ميمود 
وهزيل بن شرحبيل وجماعة. وثقه ابن معين, والعجلي. وقال أبو حا 
ليس بالقوي., وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات . 
تهذيب التهذيب: 100/5 ْ 

(16) هو هزيل بن شرحبيل, أحد تلاميذ عبد الله . 


5:١ 


الله - يعني ابن 0 |" رجل بصرة مختومة ع فقَال: عرفتها ولم 
أجد من يعرفها؟ قال: ستمتع بها)1" . 


قال الشافعى رحمه الله : «وهذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يجد من 
وحديث ابن مسعود يمه بالسنة)(''), 


© وعن مسروق قال: (أتبيت عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ 
فقلت: إن رجلا كان فينا نازلا فخرج إلى الجبل فمات. وترك 
لاثمائة درهم؟؟ فقال عبد الله: هل ترك وارثاء أو لأحد منكم عليه 
عقد ولاء؟ فلنت: لا قال: ههنا ورثة كثير. فجعل ماله في بيت 
المال)( "2 , ظ 


© وعن هزيل بن شرحبيل قال: «جاء رجل إلى عبد الله - 
يعني ابن مسعود فقال: إني أعتقت غلاماً لي . وجعلته سائية. 
فمات وترك 8 فقال عبد الله: إن أهل ا لأ سيون 4 إثما 
كانت تسيّب أهل الجاهلية. وأنت وارثه ووليٌ نعمته. وإن تحرّجت 
من شي ء فأدناة نحدله في فنك العال 2930 ا 


لا بد للفقيه من معرفة ا الحديث من منسوخه. ومعرفة ‏ 
الخاص من العام . وقد مامت لنا كته السنة هذا الجانب الهام 


. 181/5 السئن الكبرى:‎ )١19( 

.١5ه/1/ الأم:‎ )٠١( 

. 717/5 السنن الكبرى:‎ )7١( 

(59) الستة الخرى: 500٠‏ وهو في البخاري مختصراً برقم 51/84. وأورده 
الحافظ بطوله خلال الشرح . 
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عند عبد الله وقد مرّ فى ثنايا هذا الكتاب ‏ ما يشير إلى ذلك, 
وأزيد ههنا فى تجلية هذا الجانب» بالأمثلة التالية : 


© عن عبد الله بن مسعود «أن رسول الله كي قال: (إني 
نهيتكم عن زيارة القبورء وأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وعن 
لبيك الأوعية؛ ألا فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. 
وكلوا وم الأضاحي وأبقوا ما شئتم. فإنما نهيتكم عنه إذ الخير 
قليل فوسعه الله على الناس» ألا إن وعاءً لا يحرم شيئاً: وإن كل 
مسكر حرام)9"" . 

© وقال ابن كثير: «وقد روي أن الصيام كان أولاً كما كان 
0 0 قبلناء من كل شهر ثلاثة أيام: عن معاذ. وابن مسعود. 

بن عباس» وعطاءء وقتادة. 00 مزاحمء وزاد: لم يزل 
هذا مشروعاً من زمان نوح الى ١١‏ ن نسخ الله ذلك بصيام شهر 
رمضان)9؟'"؟ . 


© وكان رضي الله عنه يرى أن صوم «يوم عاشوراء» كان واجباً 


لم سخ فعن عبد الوجمن :بن يريد قال : «دخل الأشعث بن فيس 
على 0 الله وهو 530 فال : بأ أب محمد » ادن ٠‏ إلى الخلاعة 


قبل أن 1 رقنا "٠‏ فلما فلما نزل شهر رمضات 0530 


(770) السئن الكبرى: 71//4. 

."05/١ تفسير ابن كثير:‎ )١8( 

(78) أراد بنزوله نزول الأمر بصيامه. ولا يبعد أن يراد نزول قوله تعالى : # شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القران. . . 

(755) البخاري» الفتح: رقم #.هع. مسلم: رقم 0١‏ . واللفظ له. قال- 
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كلام مردودٌ في حقه : 

الأمر الذي لا يختلف فيه عاقلان أن واحداً من الصحابة لا 
يستطيع منفرداً أن يحيط بأمور الإسلام وبما ورد عن رسوله عليه 
الصلاة والسلام من أحكام. كما أن الأخحذ عن أحد الأصحاب 
بمفرده. وترك السعي في تحصيل ما أخذه غيره هو خطل كبير. 
والنظرة الصحيحة والموقف السليم هو أن نأخذ عنهم بين : ذلك 
أن مأ أخذوه مجتمعين عن النبي ع يساوي الإسلام كله تطعا فنا 
قصر فيه أحدهم سبق فيه غيره. وما فات الثانى حصله الآخر. تلك 
النهى: 

لكن الأدب يقتضي منا إذا وجدنا أحد الصحابة قصّر في أحد 
الجوانب» أوفاته شيء علم به غيره؛ أل نسارع في الكلام به 
ونخبط ونهذي. فنهرف بما لا نعرف. فكبير منا أن نجترىء على 
ذلك الرعيل ونتجاسر على الكلام في علمهم . 
- النووي رحمه الله: «اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء اليوم سنة ليس 


بواجب. واختلفوا فى حكمه في أول الاسلام, حين شرع صومه قبل صوم 
رمضان. فقال أبو حنيفة: كان 0 واختلف أصحاب الشافعي على 
وجهين مشهورينء أشهرهما عندهم أنه لم يزل سنة من حين شرع. ولم 
يكن ايها قط في هذه الأمة. ولكنه كان متأكد الاستحباب» فلما نزل 5 
رمضان صار ا دون ذلك الاستحباب. والثاني كان واضاء كقول أبى 
حنيفة». النووي شرح مسلم: */18. قلت: قال الحافظ في 0 
وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: كنا نصوم يوم 
عاشوراء. فلما نزل رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه. وكنا نفعله. ولمسلم 
من حديث جابر بن سمرة نحو هذه الرواية»» واستدل بهذا الحديث على 
أن صيام عاشوراء كان مفترضاً قبل أن يفرض رمضان. ثم نسخ. ثم قال: 
والظاهر أن صيام عاشوراء. ما كان الا عن توقيف. 
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وأنا أنقل هنا كلاماً كبيراً في جانب ابن مسعود رضي الله 
عن ثم أضع النقاط على الحروف. وأبين وجه الحق» مستعيناً بالله 
تعالى. لأبرىء هذا الصحابي مما قيل فيه. حتى لا يدخل في قلوب 
بعض القارئين عنه شيء. 

نقل الزيلعي في «نصب الراية) عند الكلام على حديث رفع 
اليدين وقت الركوع والاعتدال. وأن ابن مسعود لم يكن يرفع : «قال 
صاحب التنقيح : قال الفقيه أبو بكر" بن إسحاق: هذه علة لا 
يساوي سماعهاء لأن رفع اليدين قد صح عن النبي كك ثم عن 
الخلفاء الراشدين» ثم عن الصحابة والتابعين». وليس في نسيان ابن 
مدكوة لذلك ما يستغرس». فقد نسى ابن مسعودمن القران ما لا 
يختلف المسلمون فيه بعد وهى المعوّذتان. ونسي ما اتفق العلماء 
على نسخه كالتطبيق» ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام. ونسي 
ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي يك صلى الصبح يوم النحر في 
وقتهاء ونسي كيفية جمع النبي ييه بعرفة. ونسي ما لم يختلف 
العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود. 
ونسى كيف كان يقرأ النبى يَِةِ: [وما خلق الذكر والأنثى] ‏ وإذا جاز 
على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاةء كيف لا يجوز مثله 
فى رفع التوية )1550 





(707) هو أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري. المعروف بالصبغي» فقيه 
والقدرء فضائل الخلفاء الأربعة. حياته (مه 7‏ 47" ه). الأعلام: 
4/١‏ . 

(7) نصب الراية: ١407-7917//1غ.‏ وفي الهامش تعليقات لطيفة لمحمد يوسف 
البنوري». وفيها عبارات عنيفة في الرد على أبي بكرء وقد استفدت منها 
كثيرا فى هذه الفقرة. 
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وليت الأمر وقف عند هذا الحدّء وبقي ذلك الكلام حبيساً في 
تلك الكتب النادرة التداول؛ بل جاء صاحب كتاب «فقه السنة» من 
المعاصرين». ونقل الكلام بفصه ونصّهء دونما تعقيب ولو بكلمة, 
وهو كتاب شائع متداول بين الناس» والذي يقرأ هذا الكلام عن ابن 
مسعود تتهاوى في نفسه صورته المضيئة في مجالات التفسير 
والحديث والفقه. وليس من المستبعد أن يتطرق إليه الشك في علم 
غيره من الصحابة!!! وليس من المستغرب أن يفوت ابن مسعود 
بعض الأحكام. ولقد جاء مثل ذلك عن كثير من الصحابة رضوان الله 
عليهم: فأبو بكر سئل عن ميراث الجدة أم الأم؟ فقال: مالك في 
كتاب الله من شيع ولكني أسأل الناس.» فسأل الصحابة» فشهد 
المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبى يَِةِ أعطاها السدس. 
فأمضاها أبو يكر(ة5©, ْ 


- وعمر أراد أن يفاوت بين الأصابع في الدية» حتى شهد عنده 
بعض الصحابة أن رسول الله كك قال: الخنصر والإبهام سواء. كل 
إصبع عشر من الإبل, فأمضاها(""), 

- وعن سعد بن مرجانة قال: وكنت عند ابن عمر فتلا هذه 
الآية: [وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه]. فقال: والله لكن واخذنا 
لعمري لقد وجد المسلمون حين نزلت مثل ما وجدء فأنزل الله : دلا 


(19؟) - (0") عن كتاب «الكلمات والبحوث التي ألقيت وقدمت إلى مؤتمر 
السيرة والسنة النبوية في قطر» ٠‏ آاه- ١م98١‏ م. المجلد الأول كلمة 


ك325, 


يكلف الله فشا إل وسعها](١)). ٠١‏ 
- وعلى وابن عباس قالا في التي يُتوفى عنها زوجها وهي 
حامل. أنها تنتظر أربعة أشهر وعشراء ولا تنتهي العدة بالوضع . 
أن يبادر فيقول: إن واحداً من الصحابة لم يحط بأمور الإسلام ‏ 
بمفرده. وعلم الجميع هو الإسلام كله؟! أم أن النسيان مختص بابن 
والحق أ نه ليس في نيان ابن مسعود ولا غيره ما يستغرب » 
لأنه شي ء ورثه ابن أدم من أبيه عليه الصلاة والسلام . وقل قال الله 
ع 0 الى أدم فشي 0 نجد له 0 ولكن 
له ل أو يريد به الجهل : 000 وا 
وأريد قبل الكلام عن هاتيك الأمورء أن أسوق كلام ا 
الشافعى رضي الله عنه في الصحابة رضوان الله عليهم, سن كبعت 
يكون العالم متأدياً أمام من هو أعلم وأفضل مئة ٠‏ قال : وأدوا إلينا 
سمن رسول الله عبد وتاخلاوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد 
رسول الله عد عام وخاصا: ورم وإرشاداًء وعرفوا من سئنه ما 
عرد وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. وورع وعقلء وأمر 


عند أنفسنا2"590) , ظ 
1م أخرجه الطبراني بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح» شرح الحديث 
م06غ. ظ 


(9") أعلام الموقعين : 5 مقدمة ابن الصلاح : ص 4 »؛ والمحققة: ص 


/ا 5 


ولنتكلم عن تلك المسائل واحدة فواحدة: 


: -أما نسيانه رفع اليدين عند الركوع وحين الرفع منه‎ ١ 


فليس هذا من النسيان في شيء. وإن واحداً كابن مسعود 
الذي كان كأنه من أهل ب : بيت النبي عند , ويصلي معه الفرائض 
والنوافل» وقيام الليل. ماد الجماعة. ويليه في الصف الأول 
ليأخذ عنه؛ ويفتدي بهء ويعمل بعمله. فيراه يرفع عند الركوع 
والرفع منه. ثم يصلي وراء أبي بكر وعمرء ويراهما يرفعان ‏ ثم 
ينسى مثل هذاء أو يجهل. وله مذكر كلى يوم عن أمامه., وعلى 
يمينه» ويساره. ام اوت النبي كيه قرابة عشرين سنة؛ 
فليت شعري إن رجلا بلغ نسيانه بهذه المثابة. أو يجهل مثل هذه 
الأمور, فهذا ليسن بنسيان. بل هذا الرجل إن كان فدماغه 0 
3 الله المشتكى فيمن جوز هذا في أصحاب النبي يلد فضلا 

أسبقهم في الإسلام, وألزمهم للنبي عِّ صحبة. وأعلمهم 
ا 


2 إن هذا الرأي لم ينفرد به ابن مسعود. قال الترمذي رحمه 
الله تعالى : وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى 
يك والتابعين» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة*”©. 


وروى ابن أبي شيبة في مصنّفه الرفع في تكبيرة الإحرام فقط 


(7”:5) هامش نصب الراية:  191//١‏ 888 بتصرف. 

(714) جامع الأصول: ٠.6‏ ا هامش . وحديث رفع اليدين في تكبيرة الإحرام 
فقط رواه عن عبد الله أبو داود والترمذي والنسائي بإسئاد صحياع ) كما في 
جامع الأصول: 01/8 9.”. 
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عن على . وابن مسعود». والأسودى وعلقمة. والشعبي . وإبراهيم 
النخعي . وخيثمة . وفيس بن أ, بى حازمء وأبي إسحاق السبيعي . 
وحكاه عن أصحاب على وابن عروةة" ا 

وكل ما في الأمر أن القولين واردات عن رسول الله تخ 
وجائزان. ولا نسيان. 

5 - وأما نيان المعوذتين» وكيفية قراءة [وما خلق ا 
والأنثى ] : فقد سبق التحقيق فيهما في فصل «القارىء) . 

٠‏ - وأما قوله: «ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق»: 

عن الأسود وعلقمة قالا: «أتينا عبد الله بن مسعود في داره. 
فقال: ان هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا'ء قال: فقوموا فصلواء. فلم 
يأمرنا بأذان ولا إقامة . قال : وذهبنا لنقوم خلفه. فأخحذ بأيديناء فجعل 
أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا 
على ركبناء قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين 
فخليه». وفى رواية أخرى فقال عبد الله : «فلكاني أنظر إلى اختلاف 
أصابع رسول الله علد وهو زاكع)9 " . 

أقول: وأين النسيان في هذاء بل فيه التصريح بأنه حفظ سنة 
النبي د في التطبيق. كأنه ينظر إلى اختلاف أصابعه عليه الصلاة 
والسلام . غاية ما في الأمر أنه حفظ سنة خالفها سنة أخرى. 

والأكثرون على أن التطبيق سح يحديث سعد بن أ وقاص ». 
فعن مصعب بن سعد قال : ا إلى جنب أل قال: وجعلت 


(5”) طرح التثريب عر التقريب: 394/1 . 
(5”) مسلم : رقم 5 . 
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يدي بين ركبتي , فقال لي أ., بى . اضرب كبك على زكيلناء قال : 
/ فعلت ذلك مرة أخرى. 9 يدي وقال : إنا نهينا عن هلل 
هرقا بأن نضرب بالأكف على الركب)90"©). 


هذا مع العلم أن ابن مسعود لم ينفرد بهذا الرأي. فقد روى ' 
0 أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن على قال: «إذا ركعت 

- شئت قلت هكذا ‏ يعني وضعت يديك على ركبتيك نشت 
وت 

قال ابن حجر: وهو ظاهر في أنه يرى التخيير فإما أنه لم 
يبلغه النهي. وإما حمله على كراهة التنزيه» ويدل على أنه ليس 
بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة9"” , 

فهل نسي ابن مسعود وعلي بن أبي طالب؟! إنني لأستغرب 
وأستبعد أن رانك هذا عبد الله الذي طالت صحبته للنبي يل 
وللشيخين من بعده, ولو أن ذلك مما ينكر لردّه الني كه إلى 
الصواب. وهو الذي يدخل عليه صباح مساء, ويخدمه في عا 
وترحاله. ولعل ابن مسعود كان يرى جواز الأمرين كما ذكر الحافظ 


5 - وأما قوله : «ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام» : 


فهذا أيضاً ليس من باب النسيان في شيء» بل من باب حفظ 





(0") البخاري . الفتح: رقم ٠ول/ا,‏ 00 رقم هه واللفظ له. 

(8١؟)‏ ذكره ابن حجر في الفتح عند شرح الحديث رقم وب وقال: إسناده 
حسن . 

(59) المرجع والمكان السابق . 


لكا 


سنة النبي يَةِ في ذلك الباب, غاية ما يقال: إن في المسألة سنة 
أخرى نسخت هذه السنة التي حفظها ابن مسعود, وكم من مصل لا 
يتفق له فى عمره أن يقتدي بإمام ليس معه إلا واحد؟ ! فإن لم يتفق 
لابن مسعود بعد ما حفظ السنة الأولى أن يصلي خلف الني 276 
ومعه رجل آخر فقطء فإن هذا قل ما يقع ا" ١‏ ْ 


عن الأسود بن يزيد قال: «دخلت أنا وعمى علقمة غلى عبد الله بن 
مسعود بالهاجرة<!24: قال: فأقام الظهر ليصلي» فقمنا خلفه. فأخذ بيدي 
ويد عمي », م جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. ُ ثم قام 
بينناء فصففنا خلفه صفاً واحداًّء ثم قال: ل 


يصنع إذا كانوا ثلانة 2 
ه ‏ وأما قوله: «ونسي ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي يخ صلى 
الصبح يوم النحر في وقتها) : 

فيشير إلى ما في الصحيحين وغيرهما «عن عبد الرحمن عن 
عبد الله رضي الله عله قال: ما رأيت ابي 8 صلّى صلاة لغير 


ميقاتها إلا صلاتين : جمع بين المغرب والعشاء» وصلى الفجر قبل 
ميقاتها»5؟) . 


وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «خرجنا مع عبد الله رضى 
الله عنه إلى مكةء ثم قدمنا جمعاً. فصلى الصلاتين: على صلاة 
(40) هامش نصب الراية : 1/5١‏ . 
)4١(‏ هي نصف النهار عند اشتداد الحر. 
(49) المسند: رقم 5185 . 
(49) البخاري . الفتح : رقم 1غ مسلم : رقم 848 |١غ,‏ والنسائي . والمسئد: 
رقم 0 والبيهقي وعبد الرزاق. 


نكا 


واحدة بأذان وإقامة. والعشاء بينهماء ثم صلى الفجر حين طلع 
الفجر ‏ قائل يقول: طلع الفجرء وقائل يقول لم يطلع الفجر - ثم 
قال: إن رسول الله كم قال: (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما 
في هذا المكان؛ المغرب والعشاء. فلا يقدَمٌ الناس شُمَعاُ حتى 
7-5 وصلاة الفجر هذه الساعة) ثم وقف حتى أسفر. ثم قال: لو 
أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السّنَّة» فما 0 أقوله كان 
أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه! فلم يزل يلبي حتى رمى حمرة 
العقبة يوم النحر)9**). 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : «قوله: عن عبد الله بن 
مسعود: «ما رأيت رسول الله ينه صلَّى صلاة إلا لميقاتهاء إلا 
صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع. وصلى الفجر يومئذ قبل 
ميقاتها) ؛ معناه أنه صلى المغرب في وقت العشاء بجمع التي هي 
مزدلفة» وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها المعتاد. ولكن بعد تحقق 
طلوع الفجر ‏ فقوله: «قبل وقتها» المراد قبل وقتها المعتاد. لا قبل 
طلوع الفجر. لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين» فيتعين تأويله 
على ما ذكرته. . وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث في 
بعض رواياته أن ابن مسعود صَلَىْ الفجر حين طلع الفجرء ٠‏ ثم قال : 
إن رسول الله عَكَلِدِ 00 الفجر هذه الساعة. وفي رواية: «فلما طلع 
الفجر» قال: إن رسول الله عَللِدِ كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة في هذا المكان. من هذا اليوم. والله أعلم)(*4). 


وقال الحافظ فظ الكبير ابن حجر: «قوله: الخرل عن وقتها) أي 
المعتاد. وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتهاء فليس 


(45) السخاري. الفتح : - ات *58" ١‏ . المسند: رقم *2517؟ ؛ ., 


56 





معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعها. وإنما أراد أنها وفعت قبل الوقت 
المعتاد فعلها فيه فى الحضرء ولا حجة فيه لمن منع التغليس9'*) 
بصلاة الصبح. لأنه ثبت عن عائشة وغيرها - كما تقدم في 
المواقيت - التغليس بها؛ بل المراد هنا أنه إذا أتاه المؤذن بطلوع 
ا ركعتو الفجر في بيته ) ثم م فصلى الصبح 4 
5 نار الشاذة أول ما بزغ. حتى إن بعضهم كان لم يتين له 
طلوعه. وهو و في رواية إسرائيل الاي 2 حيث قال: ثم 
صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجر. وقائل 
يقول : لم يطلع)0*؟. 

فهذا كلام اثنين من كبار علمائنا الشافعية» أضف إليه أن 
الإمام المقدّم أبا عبد الله البخاري رحمه الله» قد ذكر حديث: 
«وصلى الفجر قبل ميقاتها) . ثم أتبعه مباشرة برواية أخرى فيها: 
وصلَّى الفجر حين طلع الفجر» ‏ فليت شعري إذا لم يفطن أبو بكر ومن 
تأبعه لما تنبه إليه الحافظان الكبيران النووي وابن حجر؛ فهلا أمعن النظر 
فى صنيع البخاري وقرأ الحديثئين جملة دونما هل واعتساف! . 


5 - وأما قوله : «ونسي كيفية جمع النبى يلد بعرفة» : 
رأيت النبي يلي صلَّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين 
المغرب والعشاء.» وصلى الفجر قبل ميقاتها»؛ لأن الظاهر أن 


(45) الغْلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 
(47) هي الرواية التي ألبته هنا برقم 1581 . 


5” 


الصلاتين اللتين لم ير ابن مسعود غيرهما أنه عليه الصلاة والسلام 
صلاهما لغير ميقاتهما: صلاتي المغرب والفجر بمزدلفة.ء ولم يذكر 
في هذا الحديث عرفة ‏ وهو أيضاً محوّل عن وقته ‏ فظن أبو بكر أن 
ابن مسعود نسيه!! وما يدريه لعل ابن سعد ذكر الصلاة بعرفة أيضاً 
فلم يذكره الراوي لتسسانة أو لعدم 0 غعرض السائل به حين رواه 
أو بشىء آخر؟! إذ يمكن أن يراد بحديث الصحيح: ما رأيت رسول 
الله عل صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين : صلاة العصر بعرفة. 
والمغرب بمزدلفة. وهما المحوّلتان عن الوقت الأصلي. ثم ذ 
صلاة الفجر بمزدلفة على حدة. وهي ليست بمحولةء ولكن فيها 
تحويل عن الوقت المعتاد. فذكره بعد الصلاتين المحولتين لأجل 
التحول الذى وفع فيه وإن لم تحرج عن الوقت المشروع كما في 
حديث مسلم : «تركت فيكم أمرين - وأراد بهما الكتاب والسنة - ثم 
ابتدأ بذكر أهل لبش ويقع هذا من اختصار الرواة كثيراً. 


والرواية التي تدل على أنه أراد بالصلاتين المحوّلتين: عصر 
عرفة. ومغرب مزدلفة. وإنما ذكر الفجر لأجل مناسبة التحول؛ هى 
ما أخرجه النسائي -رحمه الله تعالى - في باب «الجمع 7 0 
والعصر بعرفة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: «كان 
رسول الله علد يصلي الصلاة لوقتهاء إلا بجمع وعرفات)2220. 
في تبيان ذلك يقول الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقى 
ي النبي كل املد يي 





(19) سبق تخريجه في الفقرة السابقة. 
(00) سنن النسائي : 704/8 وعليها شرح السيوطي. وانظر الهامش نصب 
الراية: .40١ 4٠0١/١‏ باختصار. 
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وقد ورد التصريح بذلك في بعض طرق حديث ابن مسعود)(2»2, 
فأيُ نسيان هذا من رجل قال فيه رسول الله كلِهِ وهو لا ينطق عن 
الهوى: (وما حدثكم ابن مسعود فصدّقوه). وقال فيه: (إنك غلام 
معلم). وقال فيه عمر: «كنّيف ملىء علما)؟؟!! 
٠‏ - وأما قوله: «ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق 
والساعد على الأرض في السجود» : 

فالمتبادر إلى الذهن أنه يريد قول عبد الله رضي الله عنه: 
«هيّئت عظام ابن آدم للسجود. فاسجدوا حتى بالمرافق». 

وهذا أيضاً ليس من النسيان في شيءء وابن مسعود لم يرفعه 
إلى النبي كَل كما هو ظاهر في قوله ‏ حتى نقول أنه نسي السنة 
الصحيحة؛ إنما هو مجرد رأي لهء وكأنه يرغب الناس بهذا في 
السجود والمبالغة فيه. لأنه أفضل الصلاةء ثم لبيان الجوازء وبعد 
ذلك للتخفيف عنهم إذا أطالوا القيام في الليل. كما يعرف ذلك عن 
تلامذته . 

والحق الذي لا مرية فيه أن الأحاديث الصحيحة جاءت برفع 
المرفقين عن الأرض» والسجود على سبعة أعظم هي : الجبهة ‏ مع 
الأنف ‏ والكفين» والركبتين» وأطراف القدمين. لكن التفريج ليس 
بواجب. وفي هذا يقول ابن حجر: «وروى الطبراني وغيره من حديث 
ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: «لا تفترش افتراشس السبع , وادعم 
على راحتيك, وبْدٍ ضبّعيك”. فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو 


.١78/7 طرح التثريب:‎ )8١( 
الضبْع: بفتح المعجمة وسكون الموحدة؛ وهو وسط العضد من داخل.‎ )089( 


66ؤذ"ِظ» 


منك». ولمسلم من حديث عائشة: «نهى النبي كَلْةِ أن يفترش الرجل 
اي افترائن السبع . وأخرج الترمذي وحسّنه من حديث عبد الله بن 
أرقم لَعَليِث مع النبي كلخ فكنت أنظر إلى. عفرتي9”؟ إبطيه إذا 
سجل» ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه: (إذا سح سجد أحدكم فلا 
يفترش ذراعيه افتراش الكلب. وليضم فخذيه)». وللحاكم من حديث 
ابن عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم , وعنه عند الحاكم : وكات 
النبي ينه إذا سجد يرى وَضح إبطيه). وله من حليثه. ولمسلم 0 
حديث البراء رفعه: (إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك). وهذه 
الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم : (كان النبي وه يجافي بين 
يديه» فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لَمَرَت». مع حديث ابن بُحَينة 
هنا ظاهرها وجوب التفريج المذكور. لكن أخرج أبو داود ما يدل 
على أنه للاستحباب. وهو حديث أبى هريرة «شكا أصحاب النبى 
له مشقة السجود عليهم إذا انفرجواء فقال: (استعينوا بالركب): 
وترجم له: «الرخصة في ذلك» ‏ أي في ترك التفريج. قال ابن 
فجلان ب أخك: وواتةب ؤوذلك إن يبع مرققه علق . ركه إذا:طال 
السجود وأعبى)(؟©2 اه. 

أقول: فهذا أبو هريرة رضي الله عنه - وهو الذي يحفظ ولا 
ينسى ببركة دعوة النبي كلك له - يروي حديئاً في عدم الافتراش» 
وآخخر في الاستعانة بالمرافق عند طول السجود. وهذا الأخير بنحو 
فتيا ابن مسعود. فماذا يقول أبو بكر في أبي هريرة: أنسي أم تناقض 
في الرواية؟! 

تبيل نيز ب 


(9) العفرة: بياض ليس بالناصع. ولكن كلون عَفَر الأرضء وهو وجهها. 
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ولعل فيما ذكرت وأوضحت ما يرد ذلك القول ويدفع عن ابن 
مقدها يفتدذدى به. 


وليت أبا بكر تلوم وتمهل. ولم يجترىء - ومن تابعه ‏ على 
ذلك البناء الذي شاده رسول الله كله بيده.ء وليته نظر في أطراف 
الأحاديث ليرى صحة مواقف عبد الله. وليت تلك الكلمات بقيت 
داثرة غابرة في بطون الكتب ولم يأتِ من يحييها من موات!! ولكن 
للأسف فقد سهل على الناس امتطاء العلم. فقرؤوا دونما تحقيق. 
ونقلوا دونما تفحص ولا تدقيق؛ مما هون عليهم الاجتراء والتجاسر 
على صحابة رسول الله كل بله العلماء والفقهاء منهم. 


نصائح ووصايا في الفقه وأهله : 


كان ابن مسعود رضي الله عنه يحض الناس على تعلم أمور 
الدين عامة والفرائض على الخصوص؛ لكي يعبد الواحد منهم ربه 
على بينة ولا يخبط في أحكام دين الله . 

© ففي 1" الفرائفض يقول فيما رواه البيهقي عن أبي إسحاق 
السبيعي قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود 
قال: «من تعلّم القرآن فليتعلم الفرائض. ولا يكن كرجل لقيه 
أعرابي فقال: يا عبد الله أعرابي أم مهاحر؟ فإن قال: مهاجر. 
قال: إنسان من أهلي مات فكيف نقسم ميرائه؟ فإن علم كان خيرا 
أعطاه الله إياه. وإن قال: لا أدري. قال: فما فضلكم علينا؟ إنكم 
تقرؤون القران ولا تعلمون الفرائض؟!)2290. 
(0ه) السئن الكبرى: .7١9/5‏ 


/اه؟ 


© ويقول رضي الله عنه : «الفرائفض ثلث العلم). يقول ابن 
رجب الحنبلى معلقا على هذا: «ووجه ذلك الحديث الذي خرجه 
أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : (العلم 
ثلاثة وما سوق ذلك فهو فضل : آية محكمة. أو سنة قائمة. أو 
فريضة عادلة)(67. 

© وكان كثير النصح شن التزام الفقهاء. واسع الثناء عليهم . 
كثير تبيان فضلهم وتوضيح خطر فقدهم. أخرج الطبراني في الكبير 
عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: «المتقون سادة. والفقهاء 
قادة, وملازمتهم زيادة)29 , 
الله عنه قال: «لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من 
هلكوا)20” , 

وعنده عنه قال: «إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في 
كباركم. فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير)(5”. 


نماذج من ارائه الفقهية 


تعتبر آراء الصحابة وأقضيتهم من المصادر الهامة التي اعتمد 





(81) جامع العلوم والحكم : ص .737١‏ 

(/81) حياة الصحابة: */” الاء وقال الهيثميى :)١755/١(‏ ذكر هذا في حديث 
طويل . ورجاله موثقون . 

(مهة) حياة الصحاية : م/م لا وقال الهيثمي (١١1/ه"١):‏ ورحاله موثقول . 

(884) حياة الصحابة: ./٠/7‏ 
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عليها الفقهاء. وذلك لأنهم أقرب عهداً بالنبي كَل وأعلم الناس, 
وفي هذا يقول الإمام أبو عبد الله الشافعي : >7 (وهم فوقنا في كل علم 
واجتهاد. وورع وعقل. وأمر استدرك به علم واستنبط بهء واراؤهم 
لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا». ويقول ابن القيم رحمه الله 
تعالى في فصل «من بلغ بعد الرسول ككلِ». «ثم قام بالفتوى بعده 
بَرْكُ الإسلام2©0. وعصابة الإيمانء وعسكر القرآنء وجند الرحمن, 
أربنك ا فبحاه كلق اننع الامة قلويا , :واعيقها تعلماء :واقتها تكلا : 
وأحسنها بياناًء وأصدقها إيماناً. وأعمها نصيحة. وأقربها إلى الله 
وول 1533 

بل إن الإمام أحمد بن حنبل يعتبر فتاوى الصحابة الأصل 
الثاني في مذهبه بعد النصوصء قال ابن القيم رحمه الله: «الأصل 
الثاني من فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة. فإنه إذا وجد 
لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها؛ لم يَعْدّها إلى 
غيرها"25. لذا توجد له أحيانا عدة آراءء والسبب أنه كان كثير 
الاتباع لآراء الصحابة» حتى إذا كان للصحابة رأيان في المسألة أو 
ثلاثة, كان له فيها رأيان أو ثلاثة)0© وأكثر من ذلك أنه كان يقدّم 
فتاواهم على الحديث المرسل*"©. 

ولم يكن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في مستوى واحد من 
الفقه والفتياء بل كانوا على ثلاث مراتب: فمنهم المكثر في الفتياء 
ومنهم المتوسط فيهاء ومنهم المقل. وكان ابن مسعود في المرتبة 
العلياء وفي هذا يقول ابن القيم : «والذين حفظت “عنهم الفتوى من 
أصحاب رسول الله يلد مائة ونيف وثلاثون لا ما بين رجل 
)5١(‏ البرك: صدر كل شيء. << (58) السنة ومكانتها في التشريعم: ص 447 . 
(11) أعلام الموقعين: 2.١١/١‏ (54) اعلام الموقعين: ١/9؟.‏ 
(؟5) اعلام الموقعين: ."١/١‏ 
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وامرأة. وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب. وعلي بن 
أبي طالب. وعبد الله بن مسعود . وعائشة أم المؤمنين. وزيد بن 
ثأبتء وعبد الله بن عباس . وعبد الله بن عمر. قال أبو محمد بن 
حزم : ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم)20. 

ولا مطمع لنا هنا أن نعرض لفتاوى عبد الله وأقضيته بصورة 
وسعة بل يكفينا في هذا أن نتعرف على نماذج منها في مختلف 
أبواب الفقه تبرز لنا معالم فقه هذا الفقيه الكبير والعالم النحرير. 
أولا ‏ في الطهارة والوضوء ونحوهما: 

١‏ - المراد بالقرء في قوله تعالى: # والمطلقات يتربُصَنَ 
بأنفسهنٌ ثلاثة قروء 25#. قال: الأقراء: الحيضص”"© ووافقه على 
هذا الخلفاء الأربعة. وأبو الدرداء. وعبادة بن الصامت.». وأنس» 
ومعاذ. وأبو موسى » وغيرهم . وهو مذهب ابي حنيقة وأععيملك. 

وذهب ابن عمر وزيد وعائشة إلى أن الأقراء: الأطهار. وهو 

"> - اللمس ينقضص الوضوء . 

ذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: # أو لامستم 
السناء ه20 عن طارق عن عبد الله قال : اللمس ما دون الجماع. 
قال: وقد رواه من طرق علد عن زد مسعود 310 





(56) اعلام الموقعين: <.١7/١‏ (55) سورة البقرة: الآية .م778. 

(10) تفسير أبن كثير: 291/1١‏ تفسير أيات الأحكام: ."78/١‏ 

(58) سورة النساء: الآية 4# . 

(59) تفسير ابن كثير: 7756/1. الأم: 1681/17.ء تفسير آيات الأحكام: 485/١‏ 
- ل/ا4ع . 
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وبه قال ابن عمر, والشُعْبِيء وهو مذهب الشافعي . 
* - رخص في البداءة باليسار. 
روى البيهقي: «سئل ابن مسعود عن الرجل يتوضأًء فبد 
بشماله قبل يمينه. فرخضن في ذلك». ورواه عنه من وجه آخر: «أنه 
سثل عن رجل توضأ. ف قدأ بمياسيرة: فقال: لااسن20 : 
- يمسح على الخفين في ثلاثة أيام 
روى البيهقي عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال : 
«(خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى المدينة. فلم ينزع الخف ثلاثاء 
ويمسح عليه( ")) , ظ 


ثانياً - فى الصلاة 


كان يسمر بصلاة الفجر. 

قال ابن التركماني : وكان ابن مسعود ينور بالفجر. روآه ابن أبي 
شيبة سنك صحيح » وروأه عبد الرزاف فى ضاف سنده . ولفظه : 
كان عبد الله يسفر بصلاة الغداة)9؟" , 

روى البيهقى عيه أنه ركان يتعوذ فى الصلاة من الشيطان 
الرجيم . من نفخه ونمئه وهمزه)9" ., 

لا كان لا يقرأ الفاتئحة حلف 0 في الجهرية. ويقرؤها 
فى السرية . 


)7/١(‏ السنئن الكبرى: /١‏ /ا8. 
)7١(‏ المرجع السابق: /١‏ /ا/71 . 
(؟/) ذيل السئن الكبرى: /١‏ 488 -405. 
(7/9) السنن الكبرى: ؟7'/ 5”. 
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روى البيهقى «عن أبى وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن 
القراءة خلف الإمام. فقال: أنصت للقرآن فإنّ في الصلاة شُغْلا. 
وسيكفيك ذاك الإمام) و«عن عبد الله بن زياد الأسدي أنه قال: 
صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود خلف الإمام فسمعته يقرأ في 
الظهر والعصر)*" , 

وزوق الشافيى. وانائن تعره كاذ يقرا'فى. الأخرتيه قاع 
الكتاب)2”" , ١‏ ا 

وعن بشير بن جابر قال: و«صلى ابن مسعود فسمع 5 
يقرؤون مع الإمام. فلمَا انصرف قال: أما آن لكم أن تفهمواء أما 
ان لكم أن تعقلوا؟! [وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا] كما 
أمركم الله" , 

وهذا واضح في أن مذهبه القراءة خلف الإمام في السرية دون 
الجهرية. وهذا ما قاله البيهقى عنه. 

وخر متهي مالك وتان القافى واحمةه ميجرزرها فن 
الحالين» وذهب الأحناف إلى عدم قراءتها خلف الإمام مطلقاً”©. - 

- من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة. 

5-5 البيهقي عن عبد الله قال: «من لم تدرك الإمام راكعا لم 
يدرك تلك الركعة)»ى وفي رواية أخرى عنه: «من لم يدرك الركعة فلا 
يعتدٌ بالسجود)»*" , 


4 _ كان لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الاحرام50”" , 


(5/,) السنن الكبرى: .١59 - ١5١/75‏ (77) تفسير ايات الأحكام: 058/١‏ 9ه. 
(8/) الأم: .١071/107‏ (8/) السنن الكبرى: .5٠/1‏ 
(5/) تفسير أبن كثير: 841/7 . (9/) مر الكلام على هذا قبل قليل. 


يض 


٠‏ - يكفي الرجل الذي لا يستطيع الركوع أو السجود أي 
يومىء. 

روى البيهقى عن علقمة قال: «دخلت مع عبد الله على أخيه 
عشبة لعوده وهو مريض » فرأى مع أخيه مروحة(0*) يسسجد عليها. 
فانتزعها مئه عبد الله وقال: اسجد على الأرض» فإن لم تستطع فأوم 
إيماءً» واجعل السجود أخفض من الركو ع(" . 

. لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يسلم‎ ١ 

روى البيهقي عن ار صبدرد أنه كان يقول: «أربع من 
الجفاء: أن يبول الرجل قائماء» وصلاة الرجل والناس يمرود بين 
بذيه وليبس بين بذيه شي ء 0 الب الرجل التراب عن وحجههةه 
وهو في صلاته» وأن د ضخ العودن فل" يجيه في قوله)9 6 , 


١‏ كان يرد الرجل إذا مر بين يديه وهو يصلي . ش 
ررق اناف من يزيد ين ارون خن. ميخي ون اميطاف يز 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : رادت ابن مسعود إدا مر بين 
اديه رجل وهو رضلي. امه صن ]011 
 ٠١*‏ كان يكره التربع في الصلاة: 
روى الشافعى عن هشيم عن حصين قال: أخبرني الهيثم 
أنه سمع ابن مسعود يقول: «لأن كوكم الرضف أحب إلي من 
أن أتربع في الصلاة)(*0 , 


(8) هي الآلة التي يتروح بها. 

(81) السنن الكبرى: 17//ا1١"7.‏ 

(87) السنن الكبرى: 7386/17 . 

(85) الأم : 177/197 » قال الشاقعي : ونحن نقول بهذاء وهويوافق ما روينا عن النبي 75 

(85) الأم: /107/ه7١1.‏ قال الشافعي : ونحن نكره ما يكره ابن مسعود من تربع 
الرجل في الصلاة . 


ركض 


1 يرف حرق :صطلاة. الرثر ينك توخر له برقع الجر .ذا ناد 
المرء عن وتره. 

روى البيهقيى عن عبد الله قال: «ما أبالى لو أقيمت الصلاة 
وأنا أوتر»(*». وعنه أيضاً أنه قال: «الوتر ما بين الصلاتين»67., 

وإليه ذهب ابن عباس» وابن عمرء وعبادة بن الصامت». وأبو 
الدرداء. وحذيفة, وعائشة. وهو مذهب المالكية. قالوا: إنما يخرج 
بطلوع الفجر وقته-أي وقت الوتر ‏ الاختياري. ويبقى وقته 
الضروري إلى صلاة الصبح . 

ومذهب الحنفية والشافعية والجمهور: خروج وقت الوتر بطلوع 


لقي كما 
١٠١6©‏ - صلاة الوتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع . وكان يوتر 
بخمس أو سبع (05) , 


7 - الذي يصلي في بيته لا يؤذن ولا يقيم. 
عن الأسود وعلقمة قالا: «أتينا عبد الله - يعني ابن مسعود- 


في دارهء» فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا فقال: قوموا 
فصلواء فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. ثم اقتفى صلاته بهما)(*8) 
١١‏ - كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً(”") 


(86 ».85) السئن الكبرى: طرح التثريب: 784/7. 

(80) طرح التثريب: 1/4/7. 

(88) طرح التثريب: #/8لاء الأم: 2١77/10‏ وفيه أن عبد الله كان يكره الوتر 
بثلاث , 

(8) مسلم: رقم 084 مطولا. والسئن الكبرى: 448/١‏ وهذا لفظ البيهقى . 

(0) طرح التثريب: #/8”*. «4. 44. وقد أطال أبو زرعة الشرح وإيراد 
الأحاديث والآثار عن الصحابة في الصلاة قبل الجمعة. ثم قال: «وهذه 
الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها إن كان في كل منها على 


لض 


- من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاةء ومن لم 
يدرك صلى أربعاً. 

عن أبي الأحوص وهبيرة قالا: «قال عبد الله بن مسعود: من 
أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى». ومن فاته الركعتان صلى 
أربعاً». وفي رواية أخرى قال: «إذا ركعت ركعة من الجمعة فأضف 
إليها أخرى, فإذا فاتك الركوع فصل أربعأ»"). 
الثاً - في الجنائز : 

4 - يقرأ بفاتحة الكتاب في الجنائذ 9 )١‏ , 
رابعاً ‏ فى الزكاة : 


بكنز إذا أدى الرجل زكاته. وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار. وجاء 





انفراده نظرء فمجموعها قوي يضعف معها إنكارهاء وأقوى ما يعارض ذلك 

أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد 
في أول الوقت وهو على المنبرء وذلك الأذان يعقبه الخطبة ثم الصلاة فلا 
يمكن مع هذا أن يفعله النبي كله ولا أحد من أصحابه. وبالجملة: 
فالمسألة مشكلة». طرح التثريب: 47/7 - 4#. وقال ابن حجر: «وأقوى 
ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة : عموم ما صححه ابن حبان 
من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً: (ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها 
ركعتان)». شرح الحديث /ا4. 
وقال النووي في المنهاج : «إنه يسن قبلها ما قبل الظهرء ومقتضاه أن 
يستحب قبلها أربع». والمؤكد من ذلك ركعتان». طرح التثريب: 11١/7‏ . 

(81)السئن الكبرى: 5/7 .7١‏ الآم : 73/7 . قال الشافعي : وبهذا نقول لأنه 
موافق لما روينا عن رسول الله ك. ظ 

(؟4) الأم: 174/177ء قال الشافعي : وأما نحن فنقول بهذاء نقول: يقرأ الإمام 
بفاتحة الكتاب . 


ؤ6ت5ظ2 


مثله عن عمر. وابنه عبد الله وجابر بن عرد الله وابن عباس9؟؟) . 


١‏ - في الحلي زكاة. 

روي البيهقي عن علقمة «أن امرأة عبد الله سألت عن حلي 
لها؟ فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني 
ع لي في حجري؟ قال: نعم)(4'). 


5 - في مال الصبي اليتيم زكاة. ووليه لا يزكي عنه بل 
يحصي السنين ويخبره . 

روى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يقول لولي اليتيم : 
وأحص ما مر من السنين. فإذا دفعتٌ إليه ماله قلت له: قد أتى 
عليه كذا وكذاء فإن شاء زكى وإن شاء ترك . 

قال الشافعيى: «ولو كان ابن مسعود لا يرى زكاة لم يأمره 
بالاحصاء؛ لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين» كما 
لا يؤمر الصبي بإحصاء سِنِيه في صغره للصلاة» ولكن كان ابن 
مسعود يرى عليه الزكاة. وكان لا يرى أن يزكى الولى. وكان يقول: 
يحسب الولي السنين التي وجبت على الصبي فيها الزكاةء فإذا بلغ 
الصبي ودفع إليه ماله؛ أعلمه بذلك. وهم - يعني العراقيين - يقولون 
ليس في مال الصبي زكاة» ونحن نقول: يزكي., لأنا روينا ذلك عن 
عمرء وعلي. وعائشة. وابن عمرء وروينا ذلك عن النبي 5خق*؟ . 
خامساً - في الصوم: 

7 - إذا رُئي الهلال نهاراً فهو لليلة المستقبلة . 


قال أبو زرعة: «يتناول الحديث رؤيته - أي الهلال - ليلا 


45) طرح التثريب: 54//. 
(85) السنن الكبرى: ١1"8/84‏ . (8ة) الأم: لاهلا 


5255 





ونهاراً. لكنه إذا رئي نهاراً فهو لليلة المستقبلة,» فإن كان ذلك يوم 
الثلائين من شعبان لم يصومواء وإن كان يوم الثلاثين من رمضان لم 
يفطرواء وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده. هذا هو المشهور في 
المذاهب الأربعة, وحكي عن عمرء. وابن مسعود. وابن عمر » 
أل +4350 
واسس : 

84 - من أجنب ولم يغتسل حتى طلع الفجر. صومه صحيح 
مطلقاء ولا قضاء عليه علم بذلك أو لم يعلم. فى رمضاك وغيره . 

«وهذا قول الجمهور. حكاه اين المنذر عن ابن عمر. وعائشة . 
ومالك. والثوري . والشافعي . وأحمد» وأبي ثور. وأصحاب الرأي » 
قال: وروي ذلك عن على وابن مسعودء. وريد بن ثابت» وأبي 
الدرداء. وأبي ذر وابن عباس)( 1 

0 يرى صحة إحداث نية صوم النفل في النهار. 

روى البيهقي عن عبد الله قال: «أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو 
00 

وجاء عن حذيفة مثله. وهو قول الشافعي . 

روى البيهقي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: 
«إذا -0 اتنوي 5 فأنت بأحد النظرين: إن شئت 





(45) طرح التريت:-151//14 
(41) المرجع السابق: 4/14؟7١.‏ 
(44) السنن الكبرى: 4/854 ,73١‏ الأم: .١75/1/‏ 
(44) السئن الكبرى: 4//ا/ا7 . 


خض 


1»" - يصح الاعتكاف بغير صيام 
وبه قال علي . والحسن البصري . والشافعي . ويد في 


أصح الروايتين عنه(' ' 1 
سادساً ‏ فى الحج : 

58 - أشهر الحج : شوال. وذو القعذة. وعشر من دي 
التححة: 


روى البيهقي «وعن عبد الله في قوله [الحج الهو معلومات ]. 
قال: شوال. وذو العقدة. وعشر من ذي الحجة)('١)2.,‏ وهو مروى 
عن عمرء وعلي. وابن عمر. وعبد الله بن الزبير» وابن عباس. 
وعطاء. وطاووس. ومجاهد. وغيرهم كثير. 

وهو مذهب الشافعي, وايد وأبي حنيفة.» واختاره ابن جرير. 
ويرى مالك أنها شوال. وذو القعدة. وذو الحجة بكماله. وهو رواية 
عن ابن عمر أيضاً”١2.‏ 


4 - يرى وجوب العمرة كالحج . 

روى البيهقي عن مسروق قال: قال عبد الله امرك بإقامة 
أربع : أقيموا الصلاة. وآتوا الزكاقق وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. 
والحج الحج الأكبر.ء والعمرة ة الحج الأصغرعي 3١9‏ , 


.١؟6/١ طرح التثريب: 57 تفسير ايات الأحكام:‎ )٠٠١( 

(١١٠)السنئن‏ الكبرى: 147/14". 

(؟١١)‏ تفسير ابن كثير: 45/١‏ - 6# 

)٠١*9(‏ السئن الكبرى: ."6١/14‏ وقد ذكر الأستاذ الفاقال سيد علي الصابوني 
فى كتابه تفسير أيات الأحكام (١/5:؟)‏ أن ابن مسعود يقول أن العمرة 
سنة.ء والصواب ما ذكرته فهو واضح في كلام عبد الله : «أمرتم) ثم أنه 2 


57 


وهذا مروى عن أبن عمر. وابن عباس . 
وذهب إليه البخاري(* اك وهو مذهب الشافعى وأحمد 
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها سنة مؤكدة2''9. 


٠‏ - يرى أن الإفراد في الحج أفضل 
أروى البيهقي عن الأسود عن عبد الله وأنه أمر بإفراد الحج, 
قال: نسّكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر)9 .2١‏ 
وجاء مثله عن «ابن عمرء وجابرء وعائشة.» وحكاه النووي 
- في شرح المهذب ‏ عنهم. وعن عمرء وعثمان وعلى) ١"‏ . 
وهو مذهب مالك والشافعي , وإليه ذهب داود والأوزاعي 


١م‏ _ كان يكره القران والتمتع 

روى البيهقي وعن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله - يعني 
أبن مسعود -: الحج شه معلومات ليس فيها غمرة 20*57 

"” - يرى أن الإحصار في الحج يكون من عدو أو مرص » 


)٠١4( 


-2> > قرنها بالفرائيض» أضف إلى ذلك أن الحافظ البيهقي قال: «باب من قال 
بوجوب العمرة استدلالاً بقوله تعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله4 .» وذكر 
قول ابن مسعود هذا. 

.١ا/الا“ الفتح: رقم‎ )٠١5( 

.584/١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )٠١( 

.0/8 السئن الكبرى:‎ )٠١( 

8-3060١٠)-طرح‏ التتريتة :7 , 

)٠١ 1)‏ السنن الكبرى: 0 طرح التدر و ولى_», فطللا : وإفراد الحج 1 
أن يحرم ام انبرو ريدن امنب ثور لمر ين عاب والتمتع: أ 
يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منهاء ثم يحج من عامه ٠‏ والقرا: 
أن يجمع بينهما فيحرم بهما دفعة واحدة. (طرح الكرمت: / :»> الفقه 
على المذاهب الأربعة: 588. قال البيهقى في سئنه (6/؟1): وثبت 
بالسنة الثابتة عن رسول الله يلع جواز التمتع والقران والإفراد. 


64م 


أو كسر. ونحو ذلك١١230,‏ 

روى الطحاري من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: «أهل 
رجل بعمرة فلسع. » فبينا هو صريع في الطريق. إذ طلع عليه ركب 
فيهم ابن مسعود. فسألوه فقال: ابعثوا بالهدي. واجعلوا بينكم وبينه 
أمارة. فإذا كان ذلك فليحل)7١20,‏ 


وعلى هذا ابن الزبيرء وعلقمة. وسعيد بن المسيّب. 
وعروة بن الزبير» ومجاهد. وغيرهم. وإليه ذهب أبو حنيفة9١2‏ , 


سابعا - في البيو ع : 
*” - نهى عن شراء السمك في الماء "١9‏ . 
#" نهى عن م المحفلة . 
روى البيهقى عن الأسود قال: قال عبد الله : «إياكم 

زالمحبلاك؟9 2١١‏ افإنهسا لملابي 151 وله اين الشلذب: 

لمسلو'")., 

)١١١(‏ تفسير ابن اتثر: امم والإاحصار: هوأن يحصر الحاج عن بلوع 
المناسك بمرص ونحوه» فيتحلل من إحرامه وعليه ححة أخرى . 

.718/١ تفسير آيات الأحكام . هامش:‎ )١١١١ 

(؟١١)‏ تفسير ابن كثير: 278/١‏ تفسير أيات الأحكام: .747/١‏ 

)١١*(‏ المسند: رقم كلاك”, ورواه الهيثمي )8١0/5(‏ وعزاه للطبراني في الحضد 
مرفوعا وموقوفا. وقال: رجال الموقوف رجال الصحيح . وفي رجال المرفوع 
كرا رك ل وبقيتهم ثقات . 

)١١5(‏ المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى م 
لبنها في ضرعهاء فإذا حلبها المشترى حسبها غزيرة. فزاد في تمنها. ثم 
ال ل ل أيام تحفيلها. يت ب ا ل 
حفل في صرعها: أي جمع, وهي بمعنى المصراة. والنهي للتحريم. 
انظر (طرح التثريب: 5//الا). 

)١١8(‏ الخلابة: الخداع. 

(5١١)رواه‏ البيهقي مرفوعا ولكن فيه انأ الجعفي . قال البيهقي : وروي بإسناد - 


خف 


ه" ‏ إذا اشترى المصرّاة وردها؛ رد معها صاعاً من تمر. 

عن عبد الله بن مسعود قال: «من اشترى شاأة اه فردذهاء 
فليردٌ معها صاعا من تمرء ونهى النبي كَكلِِ أن تلة البيو ع5" . 

وعلى هذا جمهور أمل العلم , والصحابة. وقال به من 
التابعين من لا يحصى عددو(14 2١‏ , 
ثامنا ‏ في الرضاع: 

5 - يحرم من الرضاع قليله وكثيره؟١')‏ ظ 

«وقالت عائشة والشافعى وأصحابه: لا يثبت بأقل فن خمس 
رضعات . وقال جمهور العلماء يشت برضعة واحدة. حكاه ابن 
المنذر عن. علي . وابن مسعود ») وابن عمر0 وابن عباس ١‏ وعطاء , 
وطاووس». وابن المسيسة. والحسن, ومكحول. والزهري. 
وقتادة, والحكم. وحماد. ومالك». والأوزاعي. والشثشوري» وأبي 
حنيفة ‏ رضصى الله عنهم)('"'2. ظ 

”٠‏ - لا تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ . إنما بإرضاع من له 


دود سئلتين . 





صحيح عن ابن مسعود موقوفاً. وصحح الحافظ الموقوف وضعْف المرفوع 

فى شرح الحديث رقم 448١؟.‏ 

)١١0/‏ البخاري. الفتح : رقم .17١549‏ مسلم: رقم 4 ووافقه على الجزء 
المرفوع. المسند: رقم 5. السئن: "١9/8‏ وتلقي البيوع: هو أن 
يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد. ويخبره بكساد ما معه 
كذباً. ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. وذلك تغرير 
32 

(48١1١)انظر‏ الفتتح : شرح الحديث 7١58‏ قبل حديث ابن مسعود. 

.441١/١١ جامع الأصول:‎ )١119( 

. 5137/7 النووي شرح مسلم:‎ )١11١( 


/ا؟ 


«عن أبي موسى الهلالي عن أبيه. أن رجلاً كان في سفر 
فولدت امرأته فاحتبس لبنها. فجعل تجمضة ويمجه فدخل حلقه. 
فقال: قال رسول الله كله : ١لا‏ يحرم من الرضاع إلا ما أليق اللحم 
وأنشز العظم))(2)0"1, 
الأمصار. وخالفت عائشة وداودى فقالا : نشت حرمة الرضاع برضاع 
البالغ كما تثبت برضاع الطفل259©. 
تاسعاً - في الطلاق : 


- الحامل التي يتوفى عنها زوجها عدتها بوضع 
ه21 , 
وعليه جمهور العلماء من السلف والخلف.». وذهب على وابن 
4 - إذا قال لامرأته: استلحقى بأهلك». فهى تطليقة. 
روى الشافعي بسنده عن عبد الله قال: «إذا قال الرجل لامرأته 
استلحقي بأهلك. أو وهبها لأهلها فقبلوها؛ فهى تطليقة» وهو أحق 
بها)(؟7"١2)3‏ , 
)١7١(‏ المسند: رقم .4١١4‏ ورواه أبو داودء وعبد الرزاق» والبيهقي . أتقيد 
العظم: أي رفعه وأعلاه وأكبر حجمه. وهو من النشز: المرتفع من 
فيه بخلاف الرضيع . ظ 
)١177(‏ النووي شرح مسلم : كر" طرح التتريبة: 1ه تفسنير آيات 
الأحكام : 1/١‏ *. 
(9؟79١)‏ سبق الكلام عنه. 
)١75(‏ الأم: 51/10 .١‏ 


محف 


قال الشافعي : وفك تقول إذا: آزاف «التطلاق». «وهع. ب بعتي 
العراقيين - يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائئة . 

4١‏ - يرى وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً وإن كن مجموعات. 

عن محمد بن سيرين قال : حدثني علقمة بن قيس قال: «أتى 
رجل ابن مسعود فقال: إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة! قال: قلتها 
مرة واحدة؟ قال: نعم قال ترين» أن تنية. متك امرانك! قال:. 
نعم. قال: هو كما قلت. قال: وأتاه رجل فقال: رجل طلق امرأته 
البارحة عدد النجوم! ! قال : قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم قال: تريد 
أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. قال محمد: 
نكر من تسا اهل الأزقى كلية له احفطياء' قال قد.نين الله أمر 
الطلاق. فمن طلق كما أمره الله فقد تبين له. رقف للب قله فلن 
عليه لبسه. والله لا تلبسوه على أنفسكم ونتحمله عنكم. هو كما 
تقولون)2)05. 

وقد ساق البيهقي مثل ذلك عن: عمرء وعلي. وأبي هريرة» 
وابن عمرء وابن عباس», وابن عمروء وغيرهم. وهو مذهب الآئمة 
الأربعة وجماهير الصحابة والعلماء سلفا وخلفا. وقال طاووس وبعض 
أهل الظاهر: لا يقع بذلك إلا واحدة١25.‏ وهو مذهب ابن تيمية 
والسه اين الف 
عاشراً ‏ في الفرائض 

قات الكاذلة يك ل بؤلة اله ولأ ؤالد. 

وعلى هذا على. وابن عباس. وزيد بن ثابت. والسدى 
(8؟1) الستن الكيردى + 86/90" , 
)١15(‏ النووي شرح مسلم : 558/17. 
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والنخعى . والحسن البصري . والفقهاء السبعة. والأئمة الأربعة. 
وجمهور السلف والخلف. بل جميعهه2"9. 


تورث ذوي الأرحام إذا لم يكن وارث ذو قرابة. 

روي البيهقي عن مسروق عن عبد الله قال: «الخالة بمنزلة 
الأم. والعمة بمنزلة الأب. وابنة الأخ بمنزلة الأخ. وكل ذي رحم 
بمنزلة الرحم التي تليه؛ إذا لم يكن وارث ذو قرابة) "20 . 

وروى من وجه آخر: «كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا 
سهم أعطوا القرابة: أعطوا بنت البنت المال كله. والخال المال 
كله. وكذا ابنة الأخ وابنة الأخت للأم. أو للأب والأم. أو للآأب». 
والعمة وابنة العم. وابنة بنت الابن. والجد من قبل الأم. وما قرب 
أو بعد إذا كان رحماً فله المال إذا لم يوجد غيره. فإن وجد ابنة بنت 
وابنة أخت. فالنصف والنصف. وإن كان عمة وخالة. فالثلث 
والثلثان. وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان)(؟5١2)‏ , 


حادي عشر ‏ فى الصيد : 


4 - نهى عن أكل الصيد الذي يرمى فيقع على جبل ثم 
يتردى منه أو يقع 2 الماء. 
روى البيهقي عن مسروق قال: «قال عبد الله «إذا رمى أحدكم 


)١+9/(‏ تفسير ابن كثير: 7 /ا ءا 

(14؟1١)‏ السنن الكبرى: 5//ا١؟.‏ 

(17>5) الستن 'الكبرئى: 4//ا 1 وقد انتصر ابن التركماني في حاشية السنن 
١17/5؟)‏ لهذا الرأي ‏ زاونك له اناا عن عمر من وجوه. وقال: يشدٌ 
حعضها عفنا من ذلك ما رواه عن مصنف ابن أبي شيبة عن عمر «أنه 
قسم المال بين عمة وخالة» وقال: سنده صحيح متصل. 2 


مق 


صيداًء فتردى من جبل فمات فلا تأكلوا فإنى أخاف أن يكون التردي 
قتله» أو وقع فى ماء فلا تأكله. فإنى أخاف أن يكون الماء 
قتتله) 320 , 


اني عشر - في النساء : 

: - الزينة في قوله تعالى: # ولا يبدين زينتهن # هي الرداء 
والثياب . 

«وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله: # ولا يبدين 
زينتهن 4: الزينة: القرط والدّمْلج279©, والخلخال والقلادة». وفي 
رواية أخرى قال: «الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج» الخاتم 
والسوار. وزينة يراها الأجانب» وهي 0 القبايت 2379 

وقال بقوله: الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم 
النخعي وغيرهم . 


ه؛ ‏ صلاة المرأة في بيتها أفضل . 


ع البيهقي عن عبد الله موقوفاً قال : «والذي لا إله غيره» ما 
صلَّت امرأة صلاة خيراً لها من صلاة تصلّيها في بيتهاء إلا أن يكون 
المسحد الحرام. أو مسحد الوسوك ديد إلا عورا في 


)١.0(‏ السئن الكبرى: 7158/9؟7. 
00 ور زينة تلبس في عضد المرأة. 
اه تفسير ابن كثير: 747//5. وأما الحديث الذي رواه أبو داود «أن أسماء 
أبي بكر دخلت على النبي يِِ وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها 
15 يا أسماء. إن المرأة إذا بلغت المحيضء لم يصلح أن يرى منها 
إلا هذا وأشار الى وجهه وكفيه -»). فقد ضعفه أبو داود نفسه. وأهل 
مكة أدرى بشعابها! ظ 
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نقلها» "3 , 
فإذا كان هذا في زمانهم. فماذا يقول ابن مسعود فى زماننا؟! ! 


#0 


(18) السنئن الكبرى: .١1/7‏ نقلها: يقال امرأة نقّلة: اي تترك ولا تخطب 
تعره 


كا" 


لل الاير 


لاذه 


© كان له تلامذة يقولون بقوله 
© نشرهم لعلم ابن مسعود بعده 
© تعداد تلامذته وذكر جملة من المفتين منهم 
© ذكر عدد مئهم كما أورده ابن سعد 
© مكانتهم وترجمة بعض أعيانهم 
١‏ علقمة بن فيس 
؟ ‏ عبيدة بن عمرو 
 “‏ الأسود بن يزيد 
؛ ‏ مسروق بن الأجدع 
ه ‏ عمرو بن شرحبيل 
5 -أبو عبد الرحمن السلمي 
٠‏ الربيع بن خثيم الثوري 
© الكوفة بعد ابن مسعود 


يغفض 


كاكمتذة 


لفك ان النا'أن كمه الكاد كن كله ليور انح | الجويدد: 
لتلامذة عبد الله. فالانسان عندما يسمع وصفاً لنهر عظيمء» يفيض 
بخيراته وتتباهى غوطة غناء على جنباته. وتتعانق أشجار باسقة على 
ضفافه. ترتشف ماءه وتحيله ثمرات تخرج من أكمامها فتؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربهاء. إن هذا الانسان ليتوق إلى رؤية تلك الأشجار 
على مسرح الواقع. ويمتع النظر بأزهارها والنفس بشذاهاء ولا يألو 
إن استطاع ‏ أن يقطف بعضا من ثمارها. 

وكما أن واحداً من جوانب عظمة سيدنا رسول الله كله يتجلّى 
في ذلك الجيل الذي رباه والرعيل الذي بناه. فإن من نواحي عظمة 
شخصية ابن مسعود رضي الله عنه. ومن الأدلة على مكانته الفذة. 
ذلك الجيل الذي صنعه على عينه. ورباه على مائدته. وسقاه من 
بحره. وإن من الواجب - لتتكامّل الصورة ‏ أن نتكلم عن تلك 
المئات من العلماء الذين وردوا معينه ورتعوا في رياضه. ونهلوا من 
بحره. فصدروا عنه ولم ينزحوه. 
كان له تلامذة يقولون بقوله : 

لقد مكث ابن مسعود فى الكوفة طويلاً. وأقبل عليه عظماء 
التابعين. فأعجبوا بعلمه 5-7 حتى قال فيه مسروق: «شاممت(١)‏ 
)١(‏ يقال: شاممت فلاناً إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاخشار والكشف . 


يف 


أصحاب رسول الله ككل فوجدت علمهم انتهى إلى ستة: إلى عمرء 
وعلى. وعبد الله. ومعاذ. وأبى الدرداءء وزيد بن ثابت.» فشاممت 
هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله" . 

ف أجل ذلك 'اغتدى أصحاب عبد الله بفتاويه وآرائه. 
فحفظوها ونشروهاء فأصبحت له مدرسة في الكوفة» يقول علي بن 
عبد الله المديني : «لم يكن من أصحاب النبي يخِ أحد له أصحاب 
يقولون بقوله في الفقه إلا ثلائة: عبد الله بن مسعودء. وزيد بن 
ثابت» وابن عباس. رضي الله عنهم”") وقال محمد بن جرير: «لم 
يكن أحد له أصحاب معر وفون, حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير 
ابن مسعود. وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمرء. وكان لا يكاد يخالفه 
في شيء من مذاهبه. ويرجع من قوله إلى قوله(؟»). 
نشرهم لعلم ابن مسعود بعده : 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «والدين والفقه والعلم انير 
في الأمة عن أصحاب ابن مسعود. وأصحاب زيد بن ثابت. 
وأصحاب عبد الله بن عمرء وأصحاب عبد الله بن عباس» فعلم 
الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة9'»). 

ثم قال: «وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن 
مسعود20) . ظ 


ولقد حفظ لنا علماؤنا مواقف خالدة لهؤلاء التلاميذ 





(؟) طبقات ابن سعد: *1/7ه”#. اعلام الموقعين: .١5/١‏ 

() مقدمة ابن الصلاح: ص 4 » الطبعة المحققة: ص ١"؛.‏ تهذيب 
الأسماء واللغات: 1/5/١‏ 7. 

(1) اعلام الموقعين : ./١‏ وكأن هذا لما سمعه عبد الله من النبي وة: (إن 
الله ضرب الحق على قلب عمر ولسانه). (8) (5) اعلام الموقعين: ١/١5؟.‏ 


/آ5 


العظماء, وكيف كانوا ينشرون ما تعلموه م بين الناس. 
روى الإمام أحمد عن أبي إسحاق السبيغئ قال: رأيت رجلاً سأل 
الأسود بن يزيد وهو يعلم القران في المسجد. فقال: كيف نقرأ هذا 
الحرف: « فهل من مذكر » أذال أم دال؟ فقال: لا. بل دال. ثم 
قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله عله 
يقرؤها « مدّكر » دالا . 

بل إنه إذا كان في المسجد واحد من تلامذة عبد الله كانت 
00 ليه لتسمع منه. وهذا ما يرويه لنا الإمام 
البخاري عن أ حر قال: «اجتمع مسروق وشتير بن شكل في 
المسجد. فتقرّض © إليها حلق المسجد. فقال مسروق: لا أرى 
هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيراء فإما أن تحدث عن عبد 
الله فأصدقك أنا. وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقنى؟ فقال: 
حدّث يا أبا عائشة(». قال: هل سمعث عبد الله يقول: العينان 
يزنيان. واليدان يزنيان. والرجلان يزنيانت. والفرج يصدق ذلك أو 
يكذّيه؟ فقال: نعم قال: وأنا سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله 
يقول: ما في القران آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهى من هذه 
الآية: 8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى *؟ قال: 
نعم , قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في 
القران أية أسرع قَرَجاً من قوله: # ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » 
قال: نعم. قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: 
ما في القرآن آية أشد تفويضا('© من قوله تعالى: 9 يا عبادي الذين 
(0) المسند: رقم .114٠١١‏ 
(8) أي تفرقت واجتمعت عندهما. 
(9) هي كنية مسروق. 
)٠١(‏ التفويض هنا الترجية . 





كا 


أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 7 قال : نعم ) قال : 


وأنا ه0177 1 


تعداد تلامذته وذكر جملة من المفتين منهم 1 

قال محمد زاهد الكوثري رحمه الله :«فابن مسعود هذا 
عنى بتفقيه أهل الكوفة وتعليمهم القران من سنة بناء الكوفة "2 إلى 
أواخر خلافة عثمان رضى الله عنه. عناية لامزيد عليهاء إلى أن 
امتلأأت الكوفة بالقراء والفقهاء والمحدئين. بحيث أبلغ بعص ينات 
أهل العلم9") عدد من تفقه عليه وعلى أصحابه نحو أربعة الاف 
عالم(*'2). 


وكان عدد المفتين من هؤلاء كبيراً» ذكر ابن القيّم جملة منهم 
فقال: «وكان من المفتين بالكوفة: علقمة بن قيس النخعي, والأسود 
ابن يزيد النخعي. وعمرو بن شرحبيل الهمداني. ومسروق بن 
الأجدع الهمداني . وعبيدة السلماني» وشريح بن الحارث القاضي, 
وسليمان بن ربيعة الباهلي. وزيد بن صوحان. وسويد بن غفلة. 
والحارث بن قيس الجعفي». وعبد الرحمن بن يزيد النخعي. وعبد 





: 0١ وبهامشه ص‎ 267١/١ فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد:‎ )١1١( 
أخرجه الحاكم في تفسير سورة النحل. والطبري. وبعض قطعات أحمد‎ 
مرفوعاً. قال الحافظ: سنده صحيح. باب قول الله تعالى: طإن الله يأمر‎ 
. * بالعدل‎ 

)١0(‏ الصواف ما ذكرته آنفاً من أنه ذهب إليها سنة 7١‏ هء وقد ذكره الطبري في 
م المققت كه 1 سه اليه يعضى) افييهابب كر اق وكا ميية ‏ - 

)١18(‏ هو الإمام السرخسي في كتابه «المبسوط» كما ذكر الشيخ أبو غدة محقق 
رسالة «فقه أهل العراق وحديثهم). 

- 4١ ورسالة «فقه أهل العراق وحديثهم)» ص‎ 20/١ مقدمة نصب الراية:‎ )١4( 
.4" 
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901" ابروعنة بن سعوة القاضى» وخ ,ين .عبد الرحمن». وسلنة 
ان هيك .ومالك ندع عامرع. رغنك الله.رين مسحيرة يوز رول سين 
وخلاس بن عمرو. وعمرو بن ميمون الأودي . وهمام نن ا 
والحارث بن سويد. ويزيد بن معاوية النخعي. باربيع بن ليم , 
وعتبة بن فرقد» وصلة بن زفرء وشريك بن حنبل» وأبو وائل شقيق 

ابن سلمة» وعبيد بن نضلة. وهؤلا أصحاب علي وابن عو 7 


كر عدد منهم كما أورده ابن سعد . 


أورد ابن سعد في الطبقات الكبرى أسماء الذين روّوا عن 
ابن مسعود. وترجم لهم. وأحاط بشيء من أخبارهم. وقد قسمهم 
إلى عدة طبقات. أذكرهم ههنا على سبيل الاجمال والإيجاز ليتبيّن لنا 
كم كان العلم الذي نشره عبد الله والصحابة عامة. ثم مدى إقبال 
أولغك العظماء على الصحابة ليأخذوا عنهم ما حفظوه عن رسول الله 


١‏ - طارق بن شهاب 7 قيس بن أبي حازم  ”-‏ رافع بن 
أبي رافع - 4 سويد بن غفلة ‏ ه ‏ الأسود بن يزيد  5-‏ مسروق بن 
الأجدع - /ا سعيد بن نمران -8 - النزال بن سبرة - 84 زهرة بن 
حميضة - ١١‏ معدي يكرب -1١١-‏ علقمة بن قيس ١7-‏ - عبيدة بن 
قيس - 16 - أبو وائل  ١4‏ - زيد بن وهب ١6‏ عبد الله بن سَخبرة 
حرا ا ع 
1١5 -‏ -عمرو بن شرحبيل -١7-عبد‏ 07 بن أبي ليلى 
01 -عبد الله بن عكيم ‏ 6" عبد الله بن أء بى الهذيل 





)١6(‏ هو ابن أخي عيذ الله بن مسعود. 
)١15(‏ اعلام الموقعين: ١/8؟.‏ 


قف 


؟ ‏ حارثة بن 560 78 -عبد الله بن مسلمة -ه" -مرة بن 
لمعيل 5د عي ين انعلة 72 هعصرو بن ميمعرد 
78 - المعرور بن سويد 79 همام بن الحارث - ١‏ الحارث بن 
الأزنمع -١#_الأسود‏ بن هلال 5" سليم من حنظلة 
 ”‏ النعمان بن حميد 4 -عبد الله بن عتبة - ©" - أبو عطية 
الوادعي _ 5" _عامر بن مطر  "”/-‏ عبد الله بن خليفة -78- عبد 
الرحمن بن يزيد و الحارث بن سويد 4٠‏ الحارث بن قيس 
4١‏ - الحارث الأعور 47 عمير بن سعيد  47-‏ سعيد بن وهب 
45 - هبيرة بن يريم 46 - عمرو بن مسلمة -45 -أبو الزعراء 
47 - أبو عبد الرحمن السلمي -58 عبد الله بن معقل - 44 - عبد 
الرحمن بن معقل -0٠ه-سعد‏ بن عياض -١8-أبو‏ فاختة 
7ه - الربيع بن عميلة -ه ‏ قيس بن السكن -4ه -الهزيل بن 
شرحبيل 0ه - الأرقم بن شرحبيل -856- أبو الكنود الأزدي 
لاه شداد بن معقل -8ه ‏ حبة بن جوين وه خمير بن مالك 
"٠‏ -عمرو بن عبد الله 5١‏ -عبد الله بن سنان 57 - زاذان أبو 
عمر "7" - عباد بن عبد الله - 54 كميل بن زياد - 56 قيس بن 
عبد - 55 حصين بن قبيصة -/57 - أبو القعقاع الجرمي -588 - أبو 
رزين -594-عرفجة -٠١!_عبد‏ الرحمن"2© بن عبد الله 
1١‏ شتير بن شكل 17 أبو الأحوص - 17 الربيع بن كيم 
74 أبو العبيدين - 18 حريث بن ظهير -175- حسام أبو سعيد 
7 قبيصة بن برعة -18- صلة بن زفر -4ا-أبو الشعثاء 
المحاربي ٠م‏ المستورد بن الأحنف -١4/-عأمر‏ بن عبلة 
87م ابن معيز السعدي - 88 شداد بن الأزمع - 84 عبد الله بن 


)١10(‏ هو ابن عبد الله بن مسعود. 


نكا 


ربيعة -66 عتريس ابن عرقوب -85-عمرو بن الحارث 
- /81 - ثابت بن قطبة -88 - أبو عقرب الأسدي - 89 _عبد الله ابن 
زياد - 40 خارجة بن الصَّلْت 4١‏ سَحيم بن نوفل 47 عبد الله 
ابن مرداس -973- الهيثم بن شهاب -44 مروان أبو عثمان 
-ه46ة-أبو حيان -9"5_أبو يزيد -لا9ة- عبيلة بن ربيعة 
-98 - الأخنن -949-أبو ماجد الحنفي -١٠٠-أبو‏ الجعد 
-٠١١-‏ سعد بن الأخرم -7١١٠1-_ضرار‏ الأسدي - 1٠١‏ _أبو كنف 
٠١4 -‏ -عم مهاجر بن شماس - ٠١5‏ - أبو ليلى الكندي ٠١5‏ الخشف 
ابن مالك ١١17‏ المنهال- ١١8‏ نفيع - ٠١9‏ - عدسة الطائي -١١١-‏ 
سليمان بن شهاب - ١١١‏ - مؤثر بن غفارة  ١١  نالأو - ١١7‏ - 
عميرة بن زياد - ١١4‏ - أبو الرضراضص < ١١6‏ أبو زيد 
١١5 -‏ -وائل بن مهاثة ١١7-‏ _بلاز بن عصمة ١١8-‏ -وائل بن 
ربيعة -1١4-‏ الوليد بن عبد الله ١٠١‏ -عبد الله بن حلام 
١71١ -‏ - فلفلة الجعفي - ١١1‏ -يزيد بن معاوية -*7١-أرقم‏ بن 
يعقوب - ١154‏ حنظلة بن خويلد -76١-عبد‏ الرحمن بن بشر 
115ب السراءين ناجية -1؟١-تمام‏ بن حذلم -8١١-حوط‏ 
العبدي - ١79‏ عمرو بن عتبة - 10 قيس بن عبد - 171 - قيس 
ابن حبتر  ١7‏ العنبس بن عقبة 1د اقطان ليم ١114‏ 
- حصين بن عقبة - ه١1‏ شبرمة بن الطفيل - 1١5‏ عبد 
ا ا 0 
- سلمة بن صهيبة - ١4١‏ - عبدة النهدي  ١4١‏ - أبو عبيدة بن عبد 
الله3640)) , 





)١18(‏ طبقات ابن سعد: © ج .١‏ وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود» لم يسمع 
من أبيه لكنه روى عنه كثيراً. 


وك 


مكانتهم وترجمة بعض أعيانهم : 
قال سعيدك بن جبير . ركان أصحاب عبد الله سرج هذه 
القرية9١)2).‏ 
وعن إبراهيم من قال : كان فينا ستون شيخاً من أصحاب 
عبد الله(" , 
وقال عامر التتعسى : «(ما اك اجا كان أعظم سياد ولا أكثر 
غلم .وله أكف عن الدماء؛ من أصحاب عبد الله. إلا ما كان من 
أصحاب رسول الله عليه( "2) , 
وإن اناما يشهد لهم هؤلاء الثقات بذلك لهم قوم قل بلغوا من 
العلم غايته. ومن التقوى رأسهاء ون العمل دروته. ليس بذعا فل 
أخذوا ديهم وعلمهم عن صحابي وص آنه «(أقرب الناس ا ودلا 
دنا برسول الله 55 ) . 
ولنلق نظرة سريعة على بعض هؤلاء: 
١ 7‏ علقمة بن قيس (توفي 17 ه ): 
وهو علقمة بن فيس ». بن عبد الله مالك لي 
ابن سلامان. بن كهل. بن بكرء بن عوفء بن النّحْعء من مَذْجحء 
ويكنى أبا شبلء وخو حم الأسود بن يزيد سن ا 
«روى عن عمر بن الخطاب . وعثمان بن عفانء 95 وعيدك 
الله بن مسعود . وحذيفة بن اليمان. وسلمان» وان مسعود . وأبي 


الدرداء2"9) 1 





ظ )70١()18(‏ طبقات ابن سعد: .٠١/5‏ 
)7١(‏ طبقات ابن سعد: .١5- 1١١/5‏ 
70) (7) طبقات ابن سعد: 5/ 85. 


ه21 


كان مستقيم السلوك. نفى الجنان. ومن خلاصة الصالحين». 
عن ابراهيم عن علقمة قال: «كان عبد الله يشبّه بالبي كَكِهِ في هَذِيه 
ودّله وسَمْته. وكان علقمة يشبّه بعبد الله" , 


لذا كان ابن مسعود يحبه كثيراً» ويسمع منه 3 فعن 
ابراهيم وأن علقمة قرأ على عبد الله فقال: رتل فداك أ بي وأمي . 
فإنه رين القران5*0) 5 : 


- ولقد كان يطيل صحبة القرآن الكريم» ويكثر من تلاوته» فعن 
إبراهيم قال : «كان علقمة يقرأ القران في خمس”"", . وعن إبراهيم أيضاً 
عن 1 (أنه قدم مكة ليلا فطاف مقا وقرأ الطوّل» م طاف 
سبعاً فقرأ المئين» ثم طاف سبعاً فقرأ المثاني. ثم طاف سبعاً فقرأ 
ما بقى "'»)!! 

وكان متواضعاً يكره أن يُشار إليه بالبنان» كما كان يكره 
الدخول على الأمراء خشية على دينه؛ فعن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: «قلنا لعلقمة : لو صِلَّيت في المسجد. وتجلس ونجلس معك 
فنسأل! فقال: أكره أن يقال: هذا علقمة. قالوا: ار 
الأمراء فعرفوا لك شرفك! فقال: إني أخاف أن يتنقصوا مني أكثر 
مما أنتقص منهم*"»!!. 


وكان على جانب بيو من العلم. استحق شهادة أستاذه فيه 


.85/5 طبقات ابن سعد:‎ )7١4( 

,.١ طبقات ابن سعد: 5/ك43 الى‎ )7١6( 
.85/5 (5؟) طبقات ابن سعد:‎ 

(77) 2380 المرجع السابق: 88/5. 


525 


يقول ابن مسعود رضى الله عنه: «لا أعلم شيئا إلا وعلقمهة 


نعلي" 2 

و دعن قابوس قال: قلت لأبي : كيف تأتي علقمة وتدع 
أصحاب النبي يلة؟ فقال: يا بي لأن أصحاب النبي وي 
يستفتونه(' "))! ! ., 


وكان عا ع عن الشبهات ؛ استيراء لدينه, روى ابن 
سكعك. “عله أنه «باع بعيرا أو دابة من رجل فكرههاء. فأراد أن يردها 
ومعها دراهم. فقال علقمة: هذه دابتنا فما حقنا فى دراهمك؟! فقبل 


ا" 


اها واصيفة. يد بره ققد ل علي التزام ا وتمسك بها.ء عن 
إبراهيم عن علقمة أنه أوصى «إن استطعت أن تلقنني آخر ما أقول : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ فافعل». ولا تؤذنوا بي أحل|2؟) 
إنى أخاف أن يكون كنعي الجاهلية. فإذا أخرجتموني فعلي الباب - 
05 أغلقوا الباب -. ولا 5 ا ظ 


قال فيه مرّة الطيّب: «كان علقمة من الربانيين9"©. وقال ابن 
سعد : «كان ثقه كتير الحديث9؟ © ) . وقال الحافظ ابن حجر:. ((ثقةء» 


ثنتء فقيه عابد9 ')2). 





(18) (0") فقه أهل العراق وحديثهم: ص 44. 
)"١١‏ طبقات ابن سعد:5/٠9.‏ 
(5") المرجع السابق: 97/5. 
(*ع”) المرجع السابق: 11/5. 
(5”) المرجع السابق: 97/5. 
(8") تقريب التهذيب: ."1١/17‏ 


لام ؟ 


؟ - عبيدة بن عمرو (أوقيس). السّلماني (توفي 1/١‏ ه) : 
- أسلم قبل وفاة الو ع بسنتين . لكنه لم يلقه0 ") , 
- روى عن عمر وعلي وعبد الله 9" , 


«قلت لعبيدة : ما مار ريوس اريف ا 
فقّال عبيدة : لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلى من كل صفراء 
وبيضاء على ظهر الأرض*") . 

د كما كان غالها كرا وقاضيا اد اء حتى إن القاضي 
ليها المعروف بسدة اليقظة في الفقه وإحكام القضاء. كان إذا 
اشتبه عليه الأمر في قضية يرسل إلى عبيدة هذا فيستشيره(5") , 

وهو في العلم من زمرة علقمة. عن محماء بز سيرين ل 
ركان أصحاب عبد الله سس مسعود خمسةح) بمنهم من يقدّم عبيذة ‏ 
ومنهم من يقدّم علقمة. ولا يختلفون أن شريحا آخرهم” 01). 


ومع ذلك فقد كان يتخوف من الفتيا ويتحرج من إجابة 
السائل» خاصة إذا كان السؤال عن آية فى كتاب الله. فعن ابن 
سيرين قال: «سألت عبيدة عن اية. فقال: عليك باتقاء الله 
والسداد. فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القران7*)) . 

قال فيه أبن حجر . «تأبعى كبير. محضرم . ثقَة ثست(0459, 


(95) (/ا”) طبقات ابن سعد: 97"/5. (8") المرجع السابق: 48/5. 


(9؟) تقريب التهذيب: ,.047/١‏ فقه أهل العراق وحديثهم: ص 4# . 
)4١(‏ طبقات ابن سعد: 5ه ول يقل ويريد بأصحابه كبارهم . 
)4١(‏ طبقات ابن سعد: 55 . 


(55) تقريب التهذيب: .2541/١‏ وقد صحح ابن حجر أن وفاته قبل سنة 
54 


الأسود بن يزيد (توفي 74 أو ه/ا ه): 


هو الأسود بن يزيد بن قيس. ابن أخي علقمة بن قيس». 
وكان الأسود بن يزيد أكبر من علقمة9؟). 


- روى عن أن بكر وعمرء وعلي . وعبل الله بن مسعود» 
ومعاد بن جبل . وسعاده وأبي موسى »2 وعائشة . ولم يرو عن عثمان 
وياد 


كان رحمه الله شديد الحرص على الصلاة لوقتها. كثير 
الصبامء عر في إيثار 00 كثير الحج والاعتمار» فعن رياح بن 
حضرت الصلاة نزل ص أي 25 كان. إن كان على خزونة ل 
فصلّى. وإن كان يد ناقته في صعود أو هبوط أناخ ولم ينتظر. قال: 
والحزونة المكان الخشن**)). 

وعن إبراهيم «أن الأسود كان يصوم في اليوم الشديد الحرء 
حتى يسودٌ لسانه من الح(" ؟)». 
يتغير لونه من العطش في اليوم الحا رن به يشرب أحدنا ارا قبل 
أن يفرغ من راحلته في غير رمضان59*؟)). 

وعن على بن مدرك «أن علقمة كان يقول للأسود: لما تعذب 
ها الحسة؟ 1 فيقول” انما أريد له الراح 2970 





(5) (54) طبقات ابن سعد: .7١/5‏ 
(58) طبقات ابن سعد: 1/5ل. 

(45) المرجع السابق: 5/١ل/ا ‏ الا. 
(40) (48) المرجم السابق: 5/ ١ل9.‏ 


2/0 


وعن أبي إسحاق أن الأسود طاف بالببت ثمائين» ما بين حجة 
وعمرة459)), 

وكان دائم الملازمة للقران العظيم. ويزداد ذلك في شهر 
القران. فعن إبراهيم عن الأسود «أنه كان يختم القران في شهر 
رمضان فى كل ليلتين0',. وعنه قال: «كان الأسود يقرأ القران فى 
لو" 

-قالت فيه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: «ما بالعراق 
رجل أكرم على من الأسود92"”). ظ 

وقال ابن سعد: «توفى الأسود بن يزيد بالكوفة سنة خمس 
وسبعين ٠‏ وكان ثقة وله أحاديث صالحة059)) , 

وقال افرن حجر . «(محضرم . ثقة. مكثر, فقبه90*)) , 

: - مسروق بن الأجدع (توفى ؟" أو *“كاه). 
يكنى أبا عائشة . 

ولقد غير له عمر اسمه. فعن الشعبى قال: «لما وفد مسروق 
على عمر قال: من أنت؟ قال: مسروق بن الأجدع. قال: الأجدع 
شيطادن. ولكن مسروق بن عبد الرحمن . فكان يكتت ١:‏ عرد مسروق 
ابن عبد الرحمن04**0. 


(59) طبقات ابن سعد : 5/ ١ال9.‏ 


(50) (١ه)‏ (5ه) المرجع السابق: */". 
(85) المرجع السابق: 5/هل. 
05 تفريت النيديتي: اا 
(5ه) طبقات ابن سعد: 5/5/. 


” ٠ 


-روى عن عمرء وعليء وعبد الله. وخباب بن الأرت. وأبي 
ابن كعب»ء وعبد الله بن عمروء وعائشة. ولم يرو عن عثمان 
نا 


كان كثير التعبدء واسع الثقة بالله والتوكل عليه» فعن أبي 
إسحاق قال : «(حج مسروق فما نام إلا ساجدا على وجهه"2). 


وعن 2 إسحاق قال: وأصبح مسروق 58 وليس لعياله 
رزقء. فجاءته امرأته قمير فقالت له: يا أبا عائشة. إنه ما أصبح 
لعيالك اليوم رزق! قال: فتبسّم وقال: والله ليأتينهم الله 
برزف2*0)!!. 

وكان كثير الخشية نه :موقلا كوا قا قال رحمه الله : 
وكفى بالمرء عنما انا يخن اللا وكفى بالمرء ياك" أن سب 
بعمله). (295 وقال: «والمرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها 
فيذكر ذنوبه فيستغفر الله(''2) . 

وعن أن الضحى «أن فسروقاً شفع لرجل شفاعة.» فأهدى له 
جارية» فغضب وقال: لو علمت أن هذا في نفسك ما تكلمت فيها. 
ولا أتكلم فيما بقي فيها أبداً!! سمعت عبد الله بن مسعود يقول: 
«من شفع شفاعة ليردٌ بها حقاً أو يدفع بها ظلما. فأهدي له فقبل. 
فذلك السحت! قالوا: ما كنا نرى السحت إلا الأخذ على الحكم! 
قال: الأخذ على الحكم كفر('' ). ظ 
(00) المرجع السابق: 194/5. 
(08) طبقات ابن سعد: 8/5ل/آ. 
(50()69) المرجع السابق: .8١/5‏ 
)5١(‏ المرجع السابق: .81١/5‏ 


ولقد بلغ من الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ما تهفو إليه 
نفس المؤمن. وهذا ما يرويه حمزة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
قال : «وبلغني أن مسروق بن الأجدع أخذ بيد ابن أخ له فارتقى 
على كناسة بالكوفة. فقال: ألا أريكم الدنيا؟! هذه الدنيا: أكلوها 
فأفنوها. لبسوها فأبلوهاء وركبوها فأنضوها. سفكوا فيها دماءهم. 
واستحلوا فيها محارمهم. وقطعوا فيها أرحامهه”''2) . 

ركان قاضيا دون اقتضاء- اجر واميقهة أن .يضيت التق افيد 

القاسم بن عبد الرحمن قال: «كان مسروق لا يأخذ على القضاء 
رزنا 5 وعن 5 أن ونا قال: «لأن أقضي بقضية فأوافق 
الحق أو أصيب الحق؛ أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله(" . 

أما أمنيته الوحيدة فيحدثنا أبو وائل عنها فيقول:«إن مسروقاً 
لما حضره الموت قال: اللهم لا أموت على أمر لم يسنه رسول الله 
يةِ. ولا أبو بكر ولا عمر. والله ما تركت صفراء ولا بيضاء عند 
أحد من الناس. غير سيفي هذاء فكفنوني يه)2"90. 

- قال فيه مرة: «ما ولدت همدانية مثل مسروق7"). 

وقال ابن سعد: «مات مسروق سنة ثلاث وستين». وكان ثقة. 
وله أحاديث صالحة”"")) . 


وقال ابن حجر:. (ثقة فقيه» عابدى مخضرم”("')) , 


(55) (358) (14) المرجع السابق: 487/5. 
(58) المرجع السابق: 8/5. 

(5) المرجع السابق: 8/5/. 

(817) المرجع السابق: 484/5. 

(54) تقريب التهذيب: ١/557؟.‏ 


دض 


ه ‏ عمرو بن شرحبيل (توفي 517 ه ) : 


هو أبو ميسرة الهمداني ثم الوادعي.» روى عن عمر وعلي 
وعبد الله2'10. وكان «إمام مسجد بني وادعة('"2). 

من أبرز خصاله أنه واسع الصدقة. سمح النفس». مبسوط 
اليد؛ فعن إسرائيل بن يونس قال: كان أبو ميسرة إذا أخذ عطاءه 
تصدّق فيه؛ فإذا جاء إلى أهله فعدّوهء وجدوه سواء!! فقال لبني 
أخيه :ألا تفعلون مثل هذا ؟! فقالوا: لو علمنا أنه لا ينقص لفعلنا! 
قال أبو ميسرة: إني لست أشترط هذا على ربي(1")) . 

وكان معظماً للسنةء مقتفياً أثر الصحب الكرامء وهذا ما 
يتضح من وصيته عند موته كما روى أبو وائل قال: قال عمرو بن 
شرحبيل حين حضرته الوفاة: إني ليسير للموت الآن ‏ أظنه قال: 
وما بي إلا هول المطلّع ما أدع مالاء وما أدع علي من دين» وما 
أدع من عيال يهموني من بعدي.» فإذا أنا متّ فلا تنعوني إلى أحدء 
وأسرعوا المشي. وألقوا على لحدي من القصب. فإني رأيت 
المهاجرين يستحبون ذلكء ولا ترفعوا جََدّئي فإني رأيت المهاجرين 
يكرهون ذلك27"'"). 

لذا فلقد كانت مكانته عالية,» فعن أبي وائل قال: «ما رأيت 
همدانياً قط أحب إلى أن أكون في مسلاخه من عمرو بن 
قرحي "إن “وفال؟ ونا افقيلت همناتة على تل أن امسيرة؛ 
فقيل له: ولا مسروق؟ فقال: ولا مسروف«(*؟"). 


)7/١( )5(‏ (1/) طبقات ابن سعد: .1١5/5‏ 
(9/,) طبقات ابن سعد: .٠١8/5‏ ظ 
(#/ا( (7/4) المرجع السابق: .٠١5/5‏ ومسلاخ القةحلدهاء كانه تم أن 


يكون في مثل هديه وطريقته . 





١ 


" أبو عبد الرحمن ن السلمي (توفي بعد ١‏ ه). 


اسمه عبد الله بن حبيب. روى عن على وعبد الله" , 


- كان يعلّم لاس القرآنء ويلتزم به ويحملهم على ذلك. 
فعن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: «إنا أخذنا 
هذا القران عن قوم 4 أنْهم كانوا إذا تعلموا عشر ايات لم 
يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن» فكنا نتعلم القرآن 
والعمل به. وإنه سيرث القران بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء. لا 
يجاوز تراقيهم. بل لا يجاوزها هنا. ووضع يده على الحلق"). 


وعن إسماعيل بن أن خالد قال: «كان أنق عبد الرحمن 
ء عشرين أية بالغداة وعشرين آية بالعشي , ويحبرهم بموصع 
0 والخمس. ويقرىء ا ا يعني حمس ايات خمس 


ايات0799) , 


وكان لا يأخذ على كتاب الله أجراً. فعن أبي جعفر الفراء 
عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «جاء وفى الدار جلال وجرر, 
قالوا: 2 بهذا عمرو بن حريث - إنك 5-07 ابنه القران. قال: 
رد إنا لا نأخذ على كتاب الله أجراً*"» . 

أما أمنيته فيحدثنا عنها عطاء بن السائب فيقول: «دخلت 
وا ا ا ا ل ا فقلت: 0 


يقول : لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة: 


(6/) (كلا) (لالا) طبقات ابن سعد: 7/5ال/ا١.‏ 
(8/) المرجع السابق: .١7/7/5‏ 
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والملائكة تقول: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه! قال: فأريد أن أموت 
وأنا ففى مسجدي7؟") . 
وكان عظيم الرجاء لله عز وجلء. فعن عطاء أيضاً قال: «ذهينا 
نرجى أيا عبد الرحمن عند موته, فقال : أنا لا أرجو وفد صمت 
ثمانين و سار ٠‏ 
قال فيه 93 سعل : «كان ثفة كثير الو 33 
وقال الحافظ : وأبو عبد الرحمن السلمى : الكوفى . 
المقرىء؛ ليون ناه ولأنه عاء اقاي 115 
الر بيع بن خثيم الثوري (توفي 5١‏ أو “كا ه): 
يكنى أبا يزيد.» روى عن عبد الله . 
كانت له عند ابن مسعود مكانة رفيعة, وقد امتدحه فيما رواه 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : «كان الربيع بن -5 إذا دخل 


على عبد الله لم يكن عليه يومئذ إذن لأحد.ء حتى يقضي كل واحد 
ا ا الي اي 


وكان واسع الخشية». كتيق الخوف من الله تعالى . دائم 
الاستعداد للآخرة والزهد فى الدنياء فقد كان يقول: يا عبد الله قل 
ير أو اعمل 00 ودم على صالحة. لا يطولن علبك الأمدى ولا 
يقسونٌ قلبك. ولا تكونن من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا 





(99) المرجع السابق: ١74/5‏ - هل“ 
(81()80) المرجع السابق: .١76/5‏ 
(81) تقريب التهذيب: .1٠08/١‏ 

(*8) طبقات ابن سعد: ١815/5‏ - «18. 


هظ 


عبد الله إن كنت عملت خيرا فأتبع خيراً خيراً. فإنه سيأتي عليك يوم 
تود لو ازددت» وإن كان مضى منك لهو لا محالة فاعمل خيرا؛ فإنه 
يقول: « إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين 4. يا 
عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله عليه. وما استؤث 
عليك فيه علم فكله إلى عالمه. ولا تكلّف فإنه يقول: 0 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلّفين. إن هو إلا ذكر 
للعالمين. ولتعلمنّ نبأه بعد حين *#. يا عبد الله اعلم أن العبد إذا 
طالت غيبته وحانت حينته فانتظره أهله. كأن قد جاء. فأكثروا ذكر 
هذا الموت الذي لم تذوقوا قبله مثله. والسرائر السرائر اللاتي 
يخفين من الناس وهن لله بواو. 

دوكان كت الصبحت: لأ قزل 1 خيراًء فعن إبراهيم التيمي 
قال: «أخبرني من صحب الربيع بن خثيم عشرين عاماً. ما سمع 
منه كلمة تعاب **4))!! 


ولقد كان يقول: «أقلوا الكلام إلا من تسمع : سبحان الله 
والحمد الله ولا إله إلا الله وألله أكبر والأمر بالمعروف. والنهي 

عن المنكر. وتلاوة القران. ومسألة الخيري والااستعاذة من 
الاير 

كما كان كثير 0 . يطيل ا ني بدي الله سبحانه, 
3 كان يتهحد َك سواد الليل. 0 بهذه الآية : 0 أم حسب الذين 


(84) طبقات ابن سعد: 18/5 - 2.184 
(86) (85) المرجع السابق: 186/5. 
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محياهم ومماتهم؟! ساء ما يحكمون 24 فلم يزل يرددها ليله حتى 
أصب ”87 ! ! 

وأما حرصه على صلاة الجماعة فقل ما روي مثله إلا عن 
احاد الناس. يدلنا على هذا الرواية التالية: «كان الربيع, بن خثيم 
يُقاد إلى الصلاة وبه الفالج. فيقال له: يا أبا يزيد. قد رخص لك! 
قال: إني أسمع حي ى على الصلاة. حي على الفلاح. فإن استطعتم 
أن تأتوها ولو حَي مم | | 

أما مكانته فعن عاصم قال: «كان عبد الله إذا رأى الربيع 


ابن خثيم قال * وبشر المخبتين2*”7) . وعن أبي عبيذة بن عبد الله بن 
مسعود قال : «ما 5-0 أحيذ] اد تلطفاً في العبادة من ر بيع بن 


خشيم” 06م 
وعن اب وائل وفل ساله رجل: ١‏ أن > ليث اكير او ربيع؟ نقال: آنأ 
أكبر منية سنا وهو هو أكبر مسي عقادٌ2 26 , وقال فيه الحافظ : (ثشة» 
عابد. مخضرم”" "2 . ْ 
ان عد عند 


تلك 3 صورة مصغرة عن ري أبن مسعود وتلامذتها. 
ونسجوا على 4 فاستحقوا ثناء الصادق المصدوق َل : ام 
الناس فرني ١‏ ثم الذيق يلونهم , ثم الذين يلونهم) . 

(81) المرجع السابق: ١85/5‏ -لا8١ا.‏ 
م88 المرجع السابق: .١9١٠ ١89/5‏ 
(89) (40) المرجع السابق: 181/5. 


(41) المرجع السابق: 181/5 . 
(47) تقريب التهذيب: ١/114؟.‏ 
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وإنْ الناظر فى صفات هؤلاء العظماء يجد فيها: التقوى 
والؤرغء. والزشاقة في الدتياوايثار الآخيرة» .والخوف .من عدات ال 
ورجاء عفوه وثوابه.ء والعلم الواسع والعمل العريض. والتمسك 
بهدي الصالحين وحمل الناس على سلوك سبيل الراشدين . 
إن هذا لممًا يتمم صورة عبد الله. ذلك أن التلاميذ صورة 
؛ كما أن أخلاق الناس دليل على معاين المبدأ الذي 
ترروا عليه. وكأن ابن مسعود كان إناء من مسك بتضوع منه رائحته 
العطرة متمثلاً بهؤلاء الأصحاب النجباء. فكنت ترى في كل ناحية 
منهم رأساً وسيداء وفي كل صوب منهم معلّماً ومرشداً. وفي كل 
جهة منهم رائداً وهادياً. فرضي الله عنهم وجمعنا بهم في مستقر 


رححمنة . 


م 


الكوفة بعد ابن مسعود: 

© نزل الكوفة من أصحاب النبي كم العدد الكبير.ء وكان ابن 
مسعود من 0 0 إبراهيم : «هبط الكوفة ثلاثمائة من أصحاب 
الشجرة. وسبعون من أهل بدر. لا نعلم أحدا منهم قصّرء ولا صلى 
الركعتين اللتين قبل المغرب9"). 

وكان من أعيان أولئك الصحابة رضي الله عنهم: «على بن 
أب طالب» سعد بن أبي وقاص. لي 0 
مسعود. عمار بن ياسرء خباب بن الأرت. حذيفة بن اليمان. أبو 
موسى الأشعري. سلمان الفارسي. البراء بن عازب647) وغيرهم 
(4) طبقات ابن سعد: 4/5. 
(454) المرجع السابق: 5/ه ‏ ". 
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© لذا كثر فيها الإيمان والعلم. وطفحت بالأكابر من الزهاد 
التقاة,» والدعاة العلماء. وهذا ما أشار إليه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حيث قال: «العراق بها كنز الايمان. وهم رمح اللهء يجزون 
عن ثغورهم. ويمدون الأمصار”““0. وقال: «الكوفة جمجمة 
الاأسلام ‏ وكنز الإيمان. وسيف الله ورمحه يضعه حيث يشاءء وايم 
الله لينصرن الله بأهلها في مشارق الأرض ومغاربها كما انتصر 
بالحجارة9 "22 . 

© ولقد أصبحت الكوفة إحدى أبرز منارات الاسلام. وكان 
لعبد الله فى ذلك الحظ الأوفى». ولذا لما دخلها على بن أبي طالب 
رضي لله عنه قال: «رحم الله ابن أم عبد قد ملأ هله القدرية 
علما"" , 

ولقد نبغ في الكوفة حفاظ الاسلام وكبار العلماءء فمن هؤلاء 
خلا الذين ذكرتهم من طبقة التابعين : سعيد بن جبيرء إبراهيم بن 
يزيد النخعي , عامر بن شراحيل الشعبي . 

وعلى مثل هؤلاء تفقه حماد بن أبى سليمان الذي كان شديد 
الملازمة لإبراهيمء وعلى حمّاد هذا تخرج الإمام الكبير أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت صاحب المذهب رحمه الله(" , 

© ويكفي دلالة على كثرة العلم فيها ما قاله إمام المحدّئين بلا 
مناز ع أبو عبد الله البخاري: .«دخلت إلى الشام. ومصر. والجزيرة 
مرتين» وإلى البصرة أربع مرات. وأقمت بالحجاز ستة أعوامء ولا 


.(46) (45) المرجع السابق: 8/5 -5. 


(47) فقه أهل العراق وحديثهم: ص 17 . 
(48) باختصار عن فقه أهل العراق وحديثهم: ص 47 - 19. 
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أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدّثيه (45) , 

وإن واحداً كالإمام البخاري يكثر من دخول الكوفة والرحلة 
إليها؛ لدليل على ما كان يجده فيها من حديث رسول الله كَل 
ويكفى دلالة على هذا أنه روى فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
وعدم خيية وثمانين حديئاً. 1 


(44) كتاب «الإمام البخاري» لتقي الدين النّذُوي المظاهمري: ص 4". 
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(لؤسل (ل وسار 


. 0 | واه 00 ظ 
وَرْسْرَمالالكوقة وَمَوَافَعْدَصنْ ولايتها 
أولً - وزير المال 
© بين التخصص والشمول 
© مؤهلات ابن مسعود لوزارة بيت المال 
© عطاؤه 
© تصرفه في بيت المال وأمانته الكبرى . 


ثانيا 5 مع الولاة 

© الذين ولوا الإمرة خلال وجوده هناك 
© مع سعد بن أبي وقاص 

© مع الوليد بن عقبة 


© قتل ابن النواحة 
0 فقتل الساحر 


أولاً - وزير المال 


إن المرء إذا ألقى نظرة على مجتمعنا الذي نعيشه والناس 
الذين نراهم فيهء ثم يمد الطرف بعيداً إلى رجالات الإسلام 
العظام . يحد عضا من العجب. ٠‏ وتستولي عليه الدهشة. من ذلك 
البون الشاسع بين أولئك وهؤلاء. 


فالواحد من كبار الناسن اليوم تجذه دعا في مجال. را في 
علم. ؛ لكنه جهول في ما تبقى : و لا يعرف الأساسيات والأوليات 
فيما عدا اختصاصه. ار رجال عدون عن هذه القاعدة. بينما ترى 
في رجالات الإسلام الآوَ للا" الفقيه الكبيرع: المحدثف لمكت المع 
الفذء الوالي الزاهد. القاضي العادل. السياسي المحنك. القائم 
على شؤون المال المجاهد في سبيل الله؛ كل ذلك مع ربانية 
وورعء وزهادة وتقوى. وتواضع جم وعريكة لينة. وبساطة في 
المعاش يخالطه دماثة في الخلق!! 


وإن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه ‏ لهو أكبر دليل على 
عندق ما اللقكام #المرم يعت كنت كوت الزجل تلية فته ]الانة 
ومعلمهاء وإمام مسجدهاء ثم وزير مالها؟! وبالتعبير الحديث: كيف 
يجمع بين وزارة التعليم ووزارة المالية مع أهلية لكلتيهما؟!. 


٠ ؟‎ 


وَالحفق ' نه ليس من عجب إذا علمنا أن هؤلاء هم صنعة 
العقيدة التي لا تعرف التقوقع والتجزىء». ولا تقبل بالدون فى واحد 
من الأمورء ثم هم أولاء الذين ربّاهم رسول الله كك وهو المثل 
الأعلى والقدوة المثلى في كل شيء. 

نذا .وحدنا ان بعر :ذلك التق المعلم المتجدث» 
القاضي, وزير المال والقائم على مصارفه. 


مؤهلات ابن مسعود لوزارة بيت المال: 


افد كا من لز لك ازا قزل لني 18 كن أول لقاء له 
به» عندما طلب منه أن يسقيه لبئا : «إني مؤتمن»! ثم قول رسول الله 


ا عندما طلب عبد الله منه أن يعلمه : «إنك 
اثنين يتمم أحدهما الآخر: أمانة, وعلم. 

5 أمانة : تون لا يفرط في شي ء من المال سواءً في موارده أو 
مصارفه. ولا يتهاود فى جمعه من الناس واسترداده منهم إذا 
استقرضوا وحان الأجل . ثم عدم اريم في درهم واحدى ولو كان 
ذلك مع أكبر الناس قدرا وأرفعهم شأناء فالمال أمانةء» وهو حق 


حك 


الجهل؟! ومتى رضي الإسلام من معتنقيه أن يكونوا جهلاء؟! وكيف 
يقبله وأول كلمة جاء بها الوحي هي [إقرأ]؟! وضرورة العلم لوزير 
المال تكمن في معرفة أنصية الزكاة» ومقدار الخراج. وحساب ذلك 
بالنقير والقطميرء ثم الإحاطة بأحوال الناس. واحتياطاتهم. وأماكن . 
صرف المال. وأجل كل شيء. وحدوده., وماهو الحلال والحرام 
2 لك المعامللات. وأر ين المباح والمحظور؟! كل ذلك لا اك أن 
يقوم به إنسان عادي. بَلْهَ الجاهل! ولا بد من رجل كابن مسعود لأنه 
مند صغره (غلام معلم). 

زد على ذلك أن لابن مسعود سوابق فى هذا المجال: فقد 
كان على الأقباض في معركة اليرموك. كينا كان على الأخماس في 
فتح حمصء. وقد وفده أبو عبيدة إلى عمر عليهم رضوان الله تعالى . 
عطاؤه : 

بعث عمر رضي الله عنه عبد الله وعماراً إلى الكوفة» وأوصى 
بهما أهلها. وبين لكل منهما عمله وعطاءه: عن حارثة بن مضرّب 
قال : «قرىء علينا كتاب ععر:. إني قل بعثت إليكم عمار بن ياسر 
قرام وعبد الله بن مسعود كايا را وإنهما من النجباء من 
أصحاب رسول الله يفة. من أصحاب بدرء وقد جعلت عبد الله بن 
مسعود على بيت مالكم. فتعلموا منهماء واقتدوا بهماء وقد آثرتكم 
تعد الله بن مسعود على نفسي (2) , 

قال حارثة: «وبعث حذيفة على المدائن. ورزقهم جميعاً 
شاة: لعمار نصفهاء. ولابن مسعود ربع. ولحذيفة ربع)2'7. 


وفي رواية أخرى عن وكيع: «وقد جعلت ابن مسعود على 


(١)١(؟)‏ طبقات ابن سعد: 5/لا -8. 
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بيت مالكم. وبعثت عثماك بن حنيف على السواد. ورزفتهم كل يوم 
شاة : فأجعل شطرها وبطنها لعمار بن ياسرى والشطر الباقي بين هؤلاء)”” 

أما عطاء عبد الله السنوي فنتبينه من رواية أخرى عن القاسم بن 
: عبد الرحمن قال: ركان عطاء عبد الله بن مسعود ستة الاف)2)49. 


تصرفه فى بيت المال وأمانته الكبرى : 

كان رضي الله عنه دقيقاً فى ال الماك وإدخاله لون (صندوق 
وزارته). بارعا في ذلك ذكياً في صرفه وإخراجه. يحرص على 
مضاعفة تلك الأموال في صالح المسلمين وضمن حدود الشرع وفيوده . 


© روى البيهقى عن سعد بن إياس «عن عبد الله بن مسعود 
أن :رجلا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة» فرأى 
أمها فأعجبته. فطلق امرأته ؟ أيتزوج أمها؟ قال: لا بأس! فتزوجها 
الرجل. وكان عبد الله على بيت المال. وكان يبيع نفاية بيت المال» 
يعطي الكثير ويأخذ القليل. حتى قدم المدينة وسأل أصحاب محمد 
يةء فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأةء ولا تصلح الفضة إلا 
5 بوزن. فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل. فلم يجده ووجد 
قومه. فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لايحل. » فقالوا: إنها قد 
كرت له بطنها! قال: وإن كان!! وأتى الصيارفة فقال: يا معشر 
الصيارفة. إن الذي كنت أبايعكم لا بحل. لا تحل الفضة بالفضة 
إلا وزنا بوزن)229. 
فهو رضي الله عنه حريص على تكثير مال المسلمين» ولكن في 
حلّ. راغب في زيادة مصارفه. إنما ضمن حدود الشرع؛ لذا عندما 


(5) المرجع السابق: *//ا16 . (5) السئن الكبرى: 787/8. 


.م 


وجد نفسه مخطباً في ذلك التصرف أسرع إلى الحق ورد الأمور إلى نصابها. 

© وروى البيهقي أيضاً عن مسروق قال: «أتيت عبد الله - 
يعنى ابن مسعود- فقلت: إن رجلا كان فينا نازلا فخرج إلى 
565 فمات وترك ثلائمائة درهم؟ فقال عبد الله: هل ترك وارثاً أو 
لأحدٍ منكم عليه عقد ولاء؟ قلت: لاء قال: ههنا ورثة كثير» فجعل 
ماله في بيت المال)9" . 

© وعن هزيل بن شرحبيل قال: «جاء رجل إلى عبد الله 
- يعني ابن مسعود - فقال: إني أعتقت غلاماً لى وجعلته سائبة. 
فمات وترك مالاً؟ فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون. إنَجا 
كانت تسيّب أهل الجاهلية» وأنت وارئه وولي نعمته. فإن تحرّجت 
من شيء فأدناء نجعله في بيت المال)”" . 


0 وكان إدا أعطى الناس عطاءاتهم وعظهم . وحذرهم فتنة 
المال. روى البزار عن ابن مسعود رصي الله عنه «أنه كان يعطي 
الناس 0 فجاءه جل فأعطاه ألف 6 1 قال: خذها 


50560 وهما مهلكاكم) 07 
ثانيا 5 مع الولاة 
الذين ولوا الإأمرة خلال وجوده هناك : 
توالى على الكوفة من الولاة خلال قيام ابن مسعود على بيت 
(5) المرجع السابق: 747/5. ٍ 
(0) المرجع السابق: 2700/١١‏ وقد أخرجه البخاري مختصرا برقم 519/84 
(0) مكرر: الترغيب والترهيب: ١87/84‏ . قال المنذري : رواه البزار بإسناد جيد. 


ع 


مالها ستة من الولاة هم: عمار بن ياسر فى عهد عمر. وقد ذهب 
وابن مسعود سوية كما سبق ذكر ذلك. ثم المغيرة بن شعبة في عهد 
غمرع. ونالا وين خلانةا عفان 


ثم سعد بن أبي وقاص الذي تولى إمرة الكوفة قبل مجيء 
عبد الله وعمار فى عهد عمرء وقد عزله الأخير استجابة لطلب أهل 
الكوفة؛ وذلك وآداً للفتنة. من غير أن يريية من شأن سعد شيء. ثم 
تولاها سعد ثانية في عهد عثمان. ووقع حلاف بينه وبين ابن 
مسعودء فعزل عثمان سعداً. والرابع هو الوليد بن عقبة بن أبي 
معنطج حيث بقي عليها خمس سئوات» ثم عزله عثمان. وبعده 
سعيد بن العاص . 


والأخير هو أبو موسى الأشعري . رصي الله عنهم نويه : 

وقل كانت .سيرة. اسن مسعود مع الولاة حسنئة حميدة») فكان 
وزير صدق لهم. ينصحهم. ويضيء لهم الطريق» ويجتاز 5 
العققبات الكؤود. 0 3 منزلتهم 0 صحبوا النبي ع 
وخادم النبي وصاحب نعليه ‏ تم هو بعل ذلك فقيه الكوفة م 
بلا منازع. 

ولكن ثمة أمر يقع بين البشرء والصحابة لم تنزع منهم 
بشريتهم» فلا بد أن يقع بينهم -ما داموا كذلك - ما قد يقع بين 
احاد الناسن من حلاف . ولكن الشيىء الذي يجب التننه إليه وعدم 
العقلة عنه ؟ أنهم ما كانوا يختلفون لدنيا ولا منصب . ولا ال أو 
شهوة نفس 2 إنما كان اختلافهم حين ع للحق؛ للا كراهم 
يضعولن أمامهم شرعة الله التي قبلوها فيصلا لهم. وقاضِيا وكا في 


ا 


مشكلاتهم. فإذا وضح الحق» واستبان الأمر. رجع كلهم إليه والتزم 
جانبه برضى وطمأنينة . 

وفى ضوء هذه الكلمات ينبغى أن نسوق الأحداث ونفسر 
الوقائع التى خحدثت بين عبد الله والولاة» ولا يكن للهوى نصيب في 
ذلك فنفسرها تفسيراً ذاتياً حسبما تشتهي النفس وكيفما ترغب!! 


مع سعد بن أبي وقاص: 

روى الطبري بسنده عن الشْعْبِي قال: «كان أول مانزغ بين 
أهل الكوفة ‏ هو أول مصر نزغ© الشيطان بينهم في الإسلام ‏ أن 
سعد بن أبي وقاص استقرض من عبدالله بن مسعودمن بيت المال 
50 فلما تقاضاه لم يتيّسر عليهء فارتفع بينهما الكلام 
حتى استعان عبد الله بأناس من الناس على استخراج المال. 
واستعان سعد بأناس من الناس على استنظاره.ء فافترقوا وبعضهم 
يلوم عا يلوم هؤلاء سعدا ويلوم هؤلاء عبد الله" . 

ثم روى عن قيس بن أبي حازم قال+ وكنث جالساً عند سعد 
وعنده ابن أخيه هاشم بن عتبة» فأتى ابن مسعود سعداء فقال له: أذ 
المال الذي قبَلك. فقال سعد: ما أراك إلا ستلقى شراً! هل أنت إلا 
ابن مسعود عبد من هذيل؟إفقال: أجل والله. إنى لابن مسعود. 
وإنلك: لابن تحميخة . فقال ساقت > 'الخل وانهه. إتتكما لصناعها وسيوك: ابن 
كللذء ينظر إليكما! ! فطرح سعد عودا كان فى يده وكان رجلا فيه 
جدة - ورفع يديه وقال: اللهم رب السموات والأرض.». فقال عبد 


(8) نزغ الشيطان بينهم: أي أفسد. 
(9) تاريخ الطبري: .760١/15‏ أحداث سنة .7١‏ 


الكل 


الله * 7 :ويلك»؟ قل خيراً ولا تلعن ! فقال. سيعن عتك: :دللك: أف] والله لول 
اتقاء الله لدعوت عليك دعوة لا تخطئك! فولى عبد الله يريف معت 
خرج)” 0 

وبلغ ير تثاورهما عثمان فغخضب لذلك» وعزل د وهذا 
ما يرويه الطبري أنشاء عن عبد الله بن عكيم قال : ولما وفع بين 
ابن مسعود وسعد الكلام في فرضص أقرضه عبد الله إياه. فلم يتيسر 
على سعد قضاؤه. عضب عليهما عثمان. وانتزعها من سعد وعزله . 
وعضب على عبك الله وأقرهءٍ 0 ا عقبة وكات عاماكٌ 
خرج من الكوفة»190. 

والمتأمل لهذه النصوص يرى عظمة الصحابة الكرام رضي الله 
عنهمء فعبل الله قائم على بيت المالء ودوك أمام الله عن 
دريهماته قليلها وكبرفا 0 ليلا المسؤولية حملته نفسه رت 
عندما انتهى أجل الدَّين الذي أخذه سعد؛ مشى إليه بنفسه دونما 
واسطةء وطالبه بأن يؤدي الحق الذي عليه. وهذا من عبد الله عين 
الشتر2: وفرض الواجب. وهو لم يطلب محالاء وما سلك غير طريق 
الحق . 

وأما سعد فقدك كان دا عسرة »6 هٍ فطلب الإنظار من ورير بيت 
المالء فأبى . ممأ دفع بدا أن يلجأ إلى دعوته المستجابة ليدعو 
على ابن مسعود . فذكره الأخير بالله, فرجع وأناب! 


)٠١(‏ تاريخ الطبري : لأولات: أحراك سنة 59 هه 
)١١(‏ تاريخ خ الطبري : . 


لق 


ولقائل أن يقول: ولماذا لم يأخذ عبد الله بنص الآية الكريمة : 
[وإن كان ذو عسرة فنظِرة إلى ميسرة]؟! فأقول: هذا إذا كان الدائن 
أعطى المدين من مال نفسه. أما إذا كان ذلك من مال الأمة فليس 
لذلك المفهوم دخل هنا. 

والحق أن عظمة هذين الصحابيين تبرز ههنا في أن كل واحد 
منهما كان ملتزماً غرز الشر ع, ولم يحد ذات اليمين أو ذات 
الشمال». فسعد لم يطلب من ابن مسعود أن يعفيه من ذلك الدَّين, 
أو أن «يمزق» العقد؛ مراعاة لشرف الوالي ومكانته!! كما أنه لم 
يلجأ إلى استعمال سلطته العليا فى اختلاس المال أو الخلاص من 
ذلك د وليس من الصعب على أمير أن يتخلص من - 


كهذا!! أ ما أولئك فلقد كانوا أمام مبدأ عريض هو: إن لم تؤد المال 
الآن فسوف يكون الوفاء يوم القيامة حسنات وسيئات». لا 00 
ودريهمات»!! 


وابن مسعود رضي الله عئه لم تأخذه في الله لومة 1 وما 
خشي السلطان. لأن الحق معه؛ فوقف رابط الجأش. يصِرٌّ على أن 
يؤدي المال لأن الأجل قد حان, ولا مراعاة لأي إنسان. حتى ولو 
كان الوالي الأمير!! 

وأين احاد الناس اليوم الذين استرخصوا الذمم. وضيعوا 
الأمانات. في سبيل عَرَض زائل. ورضى عبد قليل الشأن مغمور 
الذكر؟! 

وأما موقف مير المؤمنين عثمان رضي الله عنهء فكان مسدّداً 
0 وذلك استفظاعاً منه أن يقع هذا الأمر من 
صحابيين مثلهماء وعلى ملا من الناس. وتحت سمع أهل الكوفة, 


من١‎ 


وفي الكوفة من فيها من مرضى النفوس الذين يصطادون في الماء 
العكر. وفيها من قد يبست نفوسهم وأرادت الاشتعال عندما تشم 
رائحة النار؛ لهذا عمد - ودونما تباطؤ ‏ إلى وأد الفتئة فعزل سعداء 
وكان له في هذا أسوة بعمر فقد عزل سعدا «من غير عجز ولا 
خيانة) . 1 


ولقائل أن يقول: لماذا عزل سعدا ولم يعزل عبد الله؟! فلعل 
ذلك عائد إلى أنه كان بين سعد «وبين بعض أهل الكوفة في عهد 
عمر خصومة دعت إلى نزعه عنهاء فلعل صدورهم لم تكن قد 
صفت له. وهذا مما يدعوهم إلى تحريك الفتنة نحوه كلما سنحت» 
وقد فتح لهم باب الخلاف بين الأميرين» فخبوا فيها وأوضعواء فكان 
7 الحكمة السياسية تخليته عن الولاية على هؤلاء)22"0. يضاف إلى 
ذلك مكانة عبد الله الرفيعة عند أهل الكوفة. وقد مضى عليه عندهم 
قرابة ست سنوات». ونزعه عنهم قل يؤجج نار الفتنة» مما يحدو 

ببعض الناس الذين يتمسكون داظاقويا - بحب عبد الله؛ فيتولون 
الدفاع عنهء فتضطرب الأمورء ويقع ما لا تحمد عقباه ‏ فكان توفيق 
الله العظيم الذي حالف عثمان وعزل عد ا وحاة يخده: الوليديرة 


6 6ه 


عفبة . 
مع الوليد بن عقبة : 
أرسل أفير المؤمتية :عدمان إلن أهل الكوفة الوليد بن عقبة بن 


أبي مغيطء» وهو أخوه لأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد 03 1095 , 





- ١٠١8© وعثمات الخليفة المفترى عليه») للصادق عرجون رحمه الله ص‎ )١9( 
ا"‎ 
.538- العواصم من القواصم : ص /اة‎ )١8( 


"51١ 


روى الطبرى بسنده فقال: «لما بلغ عثمان الذي كان بين عبد 
الله وسعد فيما كان؛ غضب عليهماء ٠‏ وهم بهماء ثم ترك ذلك, 
وغز له نهدا وأخذ ما عليه. وأقرَّ عبد الله وتقدم إليه.» وأمر مكان 
سعد الوليد بن عقبة وكان على عرب الجزيرة عاملا لعمر بن 
الخطاب - فقدم الوليد في السنة الثانية من إمارة عثمان ‏ وقد كان 
سعد عمل عليها سنة وبعض أخرى - - فقدم الكوفة وكان أحبٌ الناس 
في الناس. وأرفقهم بهم. فكان كذلك خمس سنين وليس على داره 


باب)212. 


وأنا عبد اله فقد بغي على هديه وسيرته: ما تكص ولا 
ترأجع : رعاية للحقوق. وتففلييا للناس وقناها على 5 سؤولن مال 
المسلمين. ونصيحة للولاة ومساعدة لهم على الحق. وله ع الوليد 


© روى عام أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه «أن 
الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرةء فقام عبد الله بن مسعود 0 
بالصلاة» فصلّى 0 فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما 
صنعت؟ أجاءك من أ مير المؤمنين أمر فيما فعلت. أم ابتدعت؟! 
قال: لم يأنني أمر من أمير المؤمنين. ولم أبتدع؛ ولكن أبى الله عز 
وجل علينا ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك)2)2057, 





د الطبري: 687/4؟. حوادث سنة (5” ه). ومعنى العبارة الأخيرة : 
أن دار الوليد ليس لها باب يغلق في وجه الناس. بل يدخلون عليه متى 
شاؤواءوهذا من كمال سيرته الحسنة بين الناس رضي الله عنه . 
)١١(‏ أي أقام الصلاة . 
)١15(‏ المسند: رقم 247598 وا الهيئمي )”"94/١(‏ وعزاه إلى الطبراني في 
الكبير وقال: رجاله ثقات . 


"1 


وفيى سنن البيهقي بنحو هذه الرواية.» وفيها زيادة ذات دلالة 
عميقة: «فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت,. أجاءك من 
أمير المؤمنين أمر فسمع وطاعة, أم ابتدعت الذي صنعت؟ قال: لم 
يأتنا من أمير المؤمنين أمرء ومعاذ الله أن أكون قد ابتدعت)2'2. 

والناظر في هذا الخبر بإنصاف يرى دقة موقف هذين 
الصحابيين؟؛ فابن مسعود لم يرض أن يؤخر الصلاة عن وقتها. 
فأقامها وصلى بالناس ‏ بدلا من الأمير . والوليد قال : «أجاءك مخ أهير 
المؤمنين أمر فسمع وطاعة). فهو واقف ضمن حدود الشرع. ملتزم 
بالسمع والطاعة لأميره. ولا خرج عن طوره ثم إنه من حقه 
باعتباره أمير المصر ‏ أن يسأل عبد الله عن سبب هذا الفعل» 
وناحية ثالثة تؤخذ من سياق الخبر وهي أنه ما أخر الصلاة هكذا 
لمحض التأخير مندفعاً وراء الدنياء وهذا واضح من قول ابن مسعود 
«ووأنت في حا تاك ومن يدر ما تلك الحاجة! فلعلها واحدة من 


شوؤّود المسلمين. » وهب أنها من شو ونه الخاصة فتأخر دونما فصد. 
أفينكر عليه ذلك. مايه لكانت صيغة الخبر غير ما هي 
عليه؟ ! 


© والموقف الثاني لابن مسعود مع الوليد هوواقصة شرب 
الخمر: روى الطبري سندهء قال رجاء 0 ورهط معه 5 ابن 
مسعود فقالوا: الوليد يعتكف على 0 وأذاعوا ذلك حتى طرح 
على ألسن الناس. فقال ابن مسعود: ستتر عنا بشيء لم نتتبّع 
عورتهء ولم نهتنك سترهء فأرسل إلى 9 مسعود فعاتبه في ذلك, 
وقال: أيُرضى من مثلك بأن يجيب قوماً موتورين بما أجبت علي؟! . 


0 اله الكيورىة 17479 
1م 


فأي شيء أستتر به؟! إنما يقال هذا للمريبء فتلاحيا وافترقا على 
تغاضب, لم يكن بينهما أكثر من ذلك)19). 


وعبارة الوليد: «قوماً موتورين» توضحها رواية الطبري التالية: 
«فقدم(؟١)‏ الكوفة وكان أحب الناس شق الناس. وأرفقهم بهم ٠‏ فكان 
كذلك خمس سنين. وليس على داره باب ثم إن شبانا فد شباب 
أهل الكوفة نقبوا على ابن الحيسمان الخزاعي وكاثروه. فنذر بهم. 
فخرج عليهم بالسيف. فلما رأى كثرتهم استصرخء فقالوا له 
اكت فإئما هى ضصربة حنى نريحك من روعة هذه الليلة - 
شريح('") الخزاعي مشرف عليهم - فصاح بهم وصربوه فقتلوه 
وأحاط الناس 6 فأخذوهم وفيهم زهير بن جندبت الأزدي. 
ومورٌع بن أن مورع الأسدي. لا ابي الأزدي, في عذلة . 
ويابيير ا ون يايو اياي ”0 
قتلهم. فقتلهم على باب ا الرحبة)( ")2 , 


وهذا الحادث الأخير أجج نار البغضاء في قلوب الآباء. 
فعزموا على النكاية بالوليد والمكر به فدخل بيته ‏ الذي ليس له 
باب - أبو زينب بن عوف وأبو مورّع وسرقا خاتمه «فطلبهما فلم يقدر 
عليهماء وكان وجههما إلى المديئة. فقدما على عثمان ومعهما نفر 
ممن يعرف عثمان. ممن قد عزل الوليد عن الأعمالء فقالوا له: 





(14) تاريخ الطبري: 7174/4 171/8 حوادث سنة 8 ه. 
(19) يريد د الوليد بن عقبة: 

. صحابي‎ )7١( 

. 777 79١/84 تاريخ الطبري:‎ )5١( 
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فقال: من ايشهد؟ قالوا: أبو زينب وأبو مورّع., وكاع"2 الآخران. 
فقال: كي كيف رأيتما قالا: كنا من غاشيته. فدخلنا عليه وهو يقيء 
الخمر!! فقال: ما يقي الخمر إلا شاربها. فبعث إليه. فلما دخل 
على عثمان راهماء فقال متمثلا : 


ما إن حَشْيتُ على أمر خَلَوْتُ به فلم أَحَفْكَ على أمثالها حارٍ 

نحلف له الوليد وأخبره خبرهم. فقال: نقيم الحدود ويبوء 
شاهد الزور بالنار, فاصبر يا أخي/9"! ! 

وذكر ابن الآثير عن عبد الله بن شوذب قال: «صلّى الوليد بن 
عقبة بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات., ثم التفت إليهم فقال: 
أزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما زلنا معك في زيادة مند 
اليوم)40؟»! ! 

وعند مسلم في صحيحه : «حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان 
قال: شهدت عثمان بن عفان واتون بالوليد قد صلى الصبح ركعتين 
ثم قال : أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان : أحدهما حمر ان أنه شرت 
الخمرى واكنيتك ‏ أخير ‏ أثة. براه ميتقياً! فقال عثماد: إنه لم يتقيا حتى 
شربها! فقال: يا على. قم ولد ار 

والمتأمل الأريب لهذه الروايات يشك بصحة وقوع الوليد في 
حمأة هذه القبيحة. والذي يقرّي شكنا وعدم قبولنا أنه قارف الخمر 
النقاط التالية : 





(10) أي جبنا. 

(76) تاريخ الطبري: 775/14. 
(78) أسد الغابة: ©/4877. 
(178) صحيح مسلم : رقم /ا7ر . 


وام 


١‏ - إن وجود ابن مسعود في هذا الموقف. ووقوعه على 
مشهد منهء كان من البدهي أن يبادر ‏ وبسرعة ‏ إلى رفعه لعثمان 
بنفسه ولم يترك الآمر لهؤلاء ذوي النفوس المغرضة؛ بل لركب إلى 
المدينة وشخص إليها وأشهد الصحب الكرام الذين كانوا يصلون معه 
وراء الوليد إن صح ذلك17"! ! 

وهل يعقل من ابن مسعود الذي أنكر على الوليد تأخير الصلاة 
فقط. ولم ينتظره بل ثوب بالصلاة آم الناس ؛ أقول: هل يعقل 
منه أن يرد عليه بتلك الكلمات الباردة الناعمة: «ما زلنا معك فى 
زيادة منذ اليوم)؟! ولعمر الحق لو أن ذلك وقع لحمل عبد الله 
جميع الناس ألا يصلوا وراء الوليد. أو لترك الكوفة له وذهب إلى 
غير رجعة!! 

زد على ذلك أن أحد رجال السند «في رواية أسد الغابة» وهو 
ضمرة بن ربيعة قال فيه الحافظ ابن حجر: «صلوق. يهم 
قليلا) ")2 ب فلعل هذا الخبر الذي رواه من ذلك القليل! 

0 والمتأمل في الروايات يجد أن الناس جاؤوا ابن مسعود. 
فذكروا له ما وقع من الوليد. فقال: «من استتر عنا بشيء لم نتتبع 
عورته). وقد لامه الوليد في ذلك. وفي رواية أن عبد الله نفسه قد 
شهد صلاة الصبح وراء الوليد فصلاها أربعاً وهو مخمور. وفي رواية 
مسلم أنه صلاها اثنتين ثم قال: أزيدكم. وليس فيها كلام عبد الله 
وهو يجيب الوليد. فأي هذه الروايات هو الصحيح والواقع؟! وأيّها 
يدل على وقوع هذا الأمر. وإن تناقضها ليسمح لنا بالقول. إن هذا 
(19) أنظر ابن مسعود للراجحي. ص 7*. عثمان الخليفة المنترى عليه: ص 

4٠9-5١٠ل.‏ 
(731) تقريب التهذيب: ١/4/ا”.‏ 


"15 


أمر قضى بليل مكراً بالوليد. نأقام عثمان الحد عليه لتوفر الشهود 
لين إلا. ظ 

م# _ وإن وجود أولئك الشانئين للوليد يفصح عن ذلك الأمر 
المحبوك, فالوليد قد قتل أولادهم قصاصاً لذاك الذي تسوّروا عليه 
.بيته وقتلوهء فقام اباؤهم كأبي مورّع وجندب - ففجاوا الوليد في 
بيته ذات ليلة واتهموه أنه يعاقر الخمر(”"2. وبعض هؤلاء هم أنفسهم 
دخلوا على الوليد مرة ثانية على غرة وأخذوا خاتمه. وذهبوا إلى 
المدينة فشهدوا عليه بشربها. وعبارة الصحيح تدل على تشكك 
عثمان بشهادتهم عندما شخص إليه الوليد, فقد قال: «نقيم الحدود 
ويبوء شاهد الزور.بالنار. فاصبريا أخي»!! فقد طلب منه الصبرء 
وهو ملرّم بإقامة حدود الله كي لا يكون لأي أحد ذريعة وتهاون فيه. 

1 وقيلة اتانحنة برابعة "لذ انق أهمية عق شابقائها :دوهي + عل 
يعقل من أمير ليس له باب مغلق, وداره تفتح على المسجد. أن 
يشرب الخمر ويفضح أمره بين الناس هكذا؟ أم تراه يحتاط لنفسه 
فيغلق بابه ليكف الأعين عنه؟! ثم هل بلغ به الاستهتار أن يقارفها 
قبيل الصلاة حتى يفتضح على ملأ من الناس؟! ووالله إن هذا مر 
يستبعد وقوعه من احاد الناس. فما ظنك بأمير مصر الكوفة. ومن 
استعمله عمر بن الخطاب الذي ما أخطأت فراسته في عماله؟ ! 


ه- وناحية أخيرة دلق قن بووامية عله اومن أن 
الحادث المزعوم, وليس هو من الشهود في شيء2""0, والكلام 





(18) انظر بالتفصيل : تاريخ الطبري: 777/4 - 7174 . 
(79)انظر بالتفصيل : العواصم من القواصم هامش )١(‏ ص 10-0 
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الذي ىس الصحيح «شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلى 
الصبح ركعتين , ثم قال : أزيدكم»؛ هو من كلامه حيث ينقل 
المشهد الذي دار بين عثمان والوليد. ولا يدري عن صدق الشهود 
شيئا . فهذه الرواية تدل على صححة إقامة العم لا على صصححة وفوع 
تلك الجريمة من الوليد. 


كل 0 مما يسمح 3 بالقول ببراءة الوليد من هذه الجريمة, 
والله تعالى أعلم . 


ثالثا 3 مواقئف أخرى 
١‏ - قتل ابن النواحة : 


جرت السنّة ألا يُقتل رسول القوم الكفرة إذا جاؤوا إلى 
المسلمين ليعلموا أمرهم ودعوتهم. وقد جاء إلى رسول الله كل من 
جملة الوفود ‏ رسولا مسيلمة الكذاب. فقد روى أبو داود الطيالسي 
عن ابن مسعود قال: «جاء ابن النواحة وابن أثال('©» رسولين 
لمسيامة الكذاب إلى رسول الله كله فقال لهما: (أتشهدان أ 
رسول الله)؟ فقالوا: نشهد أن مسيلمة رسول الله! فقال رسول الله 
كيه : (امنت بالله ورسله. ولو كنت قاتلا 00 لقتلتكما). قال عبد 
لله بن مسعود: فمضت السّنَّة بأن الرسل لا تقتل. قال عبد الله : فأما 
ابن أثال فقد كفاه الله. وأما ابن النواحة فلم يزل في نفسي منه. 
حتى أمكن الله منه)2"20 , 
() هما: عبد الله بن النواحةء وثمامة بن أثال. وثمامة أسلمَ رضي الله عنهع 

وانظر ترجمته في أسد الغابة: .7414/١‏ 
)”١(‏ البداية والنهاية: ه/؟ه. وتمسير ابن كثير: 85/4. ورواه أحمد فى 


المسند: رقم » والهيثمي )”١5/6(‏ وعزاه إلى البزار وأبي يعلى 
وقال: إسنادهم حسن . 
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وبقي ذلك المشهد شاخطا في نفس ابن مسعودء وتمنى 
مجيء تلك الساعة التي يطوّح فيها برأس ابن النواحة الذي تابع 
مسيلمة على فتنته» وكان ذلك اليوم في الكوفة» روى البيهقي عن 
فيس بن ع حازم قال: «رجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: 
إني مررت ببعض مساجد بني حنيفة وهم يقرؤون: قراءة ما أنزلها 
لله على محمد يللي : والطاحنات طحناً والعاجئات عحناً. والخابيذات 
خبزاء, والثاردات ونا واللاقمات لقماً!! قال: فأرسل إل عبد 
الله أتي بهم وهم سبعون رجلا ورأسهم عبد الله بن النواحة. قال: 
فأمر به عبد الله فقتل ؟ ثم قال: ما كنا بمحرزين الشيطان من هؤلاءء 


ولكن نحوزهم ل الشام لعل الله أن يكفيناهم)9؟”2 , 


ويوضح لنا البيهقي ما جرى خلال ذلك في رواية أخرى عن 
حارثة بن مضرب . قال: «صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه, فلما سلّم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة 
مسجد عبد الله بن النواحة - فسمع مؤذنهم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مسيلمة الكذاب رسول الله. وأنه سمع أهل المسجد على 
ذلك فقال عبد الله : من ههنا؟ فوئب نفرء فقال: علي بابن النواحة 
وأصحابهء فجيء بهم وأنا جالس. درم لساك 
الله بن النواحة: أين ما كنت تقرأ من القرآن؟ قال: كنت أتق 
قال: فتبّء فأبى» قال: فأمر 0 : كعب الأنصاري فأخرجه 1 
السوق فضرب رأسه. قال: فسمعت عبد الله يقول: من سره أن 
ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً في السوق. فليخزج فلينظر إليه. قال: 
حارثة : فكنت فيمن خرجء فإذا هو قد بردء ثم إن ابن مسعود 
استشار الناس في أولئك النفرء فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم, 


(7”") البداية والنهاية: ©7/2ه. 
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فقام جرير والأشعث فقالا: لا. بل استتبهم وكفلهم عشائرهم. 
فاستتابهم فتابوا فكفلهم عشائرهم)2" . 

؟" - قتل الساحر : 

كان من دأب عبد الله التحرّي في الفتوى وتمحيص الحقائق. 
وقد روى لنا الطبري قصة ليف وقعت مع الوليد بن عقبة واشترك 
في حلّها ابن مسعود. قال: «واتي » الوليد بساحرء فأرسل إلى ابن 
مسعود يسأله عن حذه. فقال: وما يدريك أنه ساحر؟! قال: زعم 
هؤلاء النفر ‏ لنفر جاوؤوا به أنه ساحر. قال: وما يدريكم أ 
ساحر؟ قالوا: يزعم ذاك!! قال: أساحر أنت؟ قال: نعم. قال: 
وتدري ما السحر؟ قال: نعم. وثار إلى حمار. فجعل يركبه من قِبل 
ذنيهى ويريهم أنه يخرج من فمه وإ فقال ابن مسعود: 
فاقتله)0 "© . 

ير لحن ب 


سوه 


(”) السئن الكبرى» ٠5/8‏ 4# 49 المسند رقم 547" بنحوهء ورواه أبو 
داود والحاكم مطولاً وجامع الأصول: مغ وفيه زيادة : «فأمر قرظة بن 
كعبت وكان أميرا على الكوفة فضرب عنقه في السوق» قال 0 
الأرناؤوط : إسناده حسن . 

5١‏ الاسبت: العجز, وقد يراد به حلقة الدبر. 

وه 3 الطبري: 78/14؟. 


رضن 


(بمل سير 


مع الو يِفَةَحَمانَسْعَفَان 


٠. الى‎ ٠ 
رط ىالل عنه‎ 


© تمهيد. 

© مبايعة ابن مسعود لعثمان بن عفان رضي الله عنهما. 
© تودّد عثمان لابن مسعود ورغبته بتزويجه بكراً. 
© مع عثمان في مناسك الحج . 

© عزل ابن مسعود ومقدمه إن المديئة . 

© ما سجلته بعض كتب التاريخ من مهاترات بين عثمان وابن مسعود. 
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مع المليِفَةَعْمْا نْب ْعَفَان 


رضىالل عنه 


تمهيد : 
التاريخية المع الذاتي ) الذي شا -- فرويد. ثم 5 خحلق 
كثيزء م يكن - حظ أمتنا الاسلامية المبتلاة برجال يحسبون عليها 
الكبيرة التي تتبخر 9 أحداث عدم رانف فتخرج أطيافاً 
يستطيع الكاتب (أو المخرج) أن يلونها في عيون الناس كيف شاء, 
وطبيعة الأشخاص الذين وفعت منهو0'؟ . 

وهكذا أصبح التاريخ «(مادة خام) يستطيع المؤ رخون 
والدارسون تصنيعها حسبما يريدون. وغدا رجالاات الاسلام بله 
ووجهات نظر متصارعة؛ وما ذلك إلا ليرضى مؤ رخو العصر الحالي 
ذوو المذاهب المفترقة والآراء المتناحرة. ولكي يحد كل واحد منهم 
ف. أولعك. الرجال. شيعه ولا يفتقد :طلبعه: ويضبخوا أبطلا 


)١(‏ انظر؛ هذ الافتراءات على التاريخ الاسلامي. د. سعيد رمضان البوطي 
العربى ‏ العدد +6 . 


فض 


«المسرحيتهم) يتصرفون بهم ويتكلمون على على السنتهم. فيخرج مذهب 
كل منهم مدعموماً بالأدلة التاريخية. مشخصاً بكبار رجالات 
التاريخ!! . 

م ذلك أن أجروا «المذهب الاقتصادي» على دعوة رسول الله 
يكلنه. وقالوا: إنها ثورة الفقراء على الأغنياء.ء والعبيد على السادة. 
وأنها كانت وليدة ظروف تمخضت عنها حاجة ملحة في بيئة استشرى 
فيها الفساد. ٠‏ 

وفسروا هجرة الصحابة بسبب ضيق ذات اليد» وقساوة البيئة. 
والسعى وراء العيش الهنىء والحياة الهادئة وألصقوا بأبي ذر أنه قائد 
«اليسار الاسلامي) ضد تركز الأموال في أيدي والرأسماليين»!! . 


ولم يسلم ابن مسعود من أن يستغل المغرضون شخصيته. 
فلهثوا وراء نصوص نقلها مؤرخون ليسوا محل الثقة. فنفخوا فيها 
فأصبحت. (كالطبل) إذا ها ضربت. عليه بييدك سمعث عجيجا 
وضجيجاً. والحقيقة خلاف ما كتبوا وغير ما صوّروا!! . 

اغتنموا شخصية عبد الله ليلقوا باللائمة على عثمان الخليفة 
الراشد المظلوم. وما ذلك إلا لأن عثمان كان رجلا هيناً ينأ سهل 
العريكة دمث الأخلاق. يعطي الناس أكثر مما لهم. ويتنازل عن كثير 
0 الشخصية كي يقضي على نائرة الفتنة ويستأصل شأفة 
الشر؛ وأ رخال ص ا سحي 0 وعدم ا بأن يدافع عنه 
الصحابة ايوم حخصر في بيته 


أ فَلُلق نظرة سريعة على الأحداث». ولنمش على بصيرة 
صحابيين اكبير ين هما عثمان وابن مسعود» لقره وحه الحق. 


رفص 


ولتستقر في أنفسنا الصورة الصحيحة عن خير جيل عرفته البشرية . 


مبايعة ابن مسعود لعثمان بن عفان رضى الله عنهما: 

روى ابن سعل عن أن وائل (أن عسل الله بسن مسعود سار من 
المدينة إلى له ثمانيا حير بدت عثمان بن عفان. فحمد الله 
4 1 يوم اك نشيجاً من يومئل» - وإنا انين متكا 


موحمد, فلم نأل عن خيرنا ذي فوق. فبايعنا أمير المؤ منين عثمان . 
فبايعوه)02'" . 


وعن النرّال بن سبرة قال: «شهدت عبد الله بن مسعود فى هذا 
المسحد ما خطب خطية إلا قال : أمرنا خير من بفي ولم نأل) 7 . 

وعن عبد الله بن سنان الأسدي قال: «قال عبد الله حين 
استخلف عثمان : ما ألونا عن أعلى ذى فوق)7*). 

وهذه الكلمات الواضحات أكبر دليل على تلك المكانة الرفيعة 
العقنالة؛ أولئنك الذين 56 الله اقالن و ورصي عنهم ء وهم خير 
من فقه قوله سبحانه: «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قلا 
سديدأ» ؛ فقول عيدل الله صدق لا يعدو الحقيقة, كما أنه نابع عن 
قناعته وصادر عن محض إرادته ؟؛ ما قاله خوفا ولا خشية . ولم يقذف 


(؟) طبقات ابن سعد: 0/3 ومعنى لم نأل : لم نقصر . ذو فوق: الفوق 
0 وق الهم 0 الوتر منةى أراد : 1 خيرنا وأكملناء تاماً 
(*) طبقات ابن سعد: 57/78. (5) المرجع السابق: 57/7 - 58 . 


نض 


به هكذا رخيصاً للاستهلاك والتغرير» أن ل مكانة وعتضيا فن 
الخلافة الجديدة!!. 


وإذا فمن بدهيات الأمور وأولياتها أن ليس ثمة حقد أو بغضاء 
الحى:ومالم السلمن. 


تودد عثمان لابن سعود ورغبته بتز ويحه بكرا : 

عثمان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوّجك بكرا تذكرك ما 
كنت تعهد2©»؟ فلما رأى عد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار 
إلي فقال: يا علقمة, فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك. 
لقد قال لنا رسول الله يله : (يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة2"0 فليتزوج»؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 


وجاء00))7) , 


وفى هذا دليل واضح على تلك المودة التّى عقدها الله بين 
تلك القلوب. وفيه اهتمام الخليفة بابن مسعود وححية له ورغبته فى 





(5) في رواية مسلم وأحمد: «لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك». وعند ابن 
حباك : «لعلها أن تذكرك ما فاتك). 

(1) هي الجماع علي قول. والقول الثاني : هي مؤن النكاح. 

(/) الوجاء: هو رض الخصيتين » والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع 
شر المنى كما يفعل الوجاء. 

(8) البخاري». الفتح: رقم 6 واللفظ له ومسلم: رقم »١84٠6٠‏ وأبو داود 
والترمذي والنسائي. والمسند: رقم 7" وانظر جامع الأصول: 
5/١‏ . 


مض 


أن يدخل السرور عليه بتزويجه البكرء فتنجب له الولد وتفرحه 
وتعتنيى به وتعينه على شو ون الدنيا والآخرة. وذلك ما لا تستطيعه 
اليب أو المرأة الكهلة. 

ثم انظر إلى ما نادى به عثمان عبد الله قال له: «يا أبا عبد 
ل وفي هذا أدب جم وإكبار واحترام من أمير المؤ منين 
لعامله على الكوفة الذي يعرف له قدره ومكانته من رسول الله عَكلةِ . 


د ا ات الحج : 
؟ - الصلاة , نمق أريعا: 

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لاسا م 

بمنى أربع ركعات. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع 0 
قال : صليت مع رسول الله َك بمنىّ ركعتين؛ ال ل 
ال ا ري ا ؛ وصليت مع عمر رضي الله عنه بمنى 
ركعتين» فليت حظي من من أربع ركعات ركعتان متقبلتان)0١22,‏ 

فابن مسعود رضي الله عنه كان يرغب بالتزام سنة رسول الله 
ككْةٌ والشيخين من بعده في قصر الصلاة بمنىّ بصورة دائمة» ولكنه 
لم يكن يرى أن ذلك فرض » قال الحافظ ابن حجر: « قوله: «فليت 
حظي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان», يدل على أنه كان يرى الإتمام 
جائزأً. وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرهاء فإنها كانت 
تكون فاسدة كلهاء وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من 
مخالفة الأولىء ويؤيده ما روى أبو داود «أن اين مسعود. صلى أ يا 





(9) قال: إنالله وإنا إليه راجعون. 
)٠١ )‏ البخاري, الفتح ؛ ؛ رقم 5ه ٠‏ واللفظ لهى ومسلم ؛ رقم 56 وأبو داود 
والنسائي , والمسند : رقم 7ه" وانظر جامع الأصول: 6 '.,. 


فض 


فقيل له: عتبث على عثمان ثم صليت أر بعاً؟ ! فقال: الخلاف شر». 
وفي رواية البيهقي: «إني لأكره الخلاف»», ولأحمد من حديث أبي 
ذر مكل الأول. وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب 
كما قال الحنفية ووافقهم القاضي اسماعيل من المالكية. وهي رواية 
عن مالك وعن أحمد. قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على 
الاختيارهء والقصر عنده أفضل» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين . 
واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة 
المقيم صلى أربعاً باتفاقهم. ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر 
بمقيم)('2. ثم قال: «ونقل الداودي عن ابن مسعود أنه كان يرى 
القهيى قرا وفيه نظر لما ذكرته. ولو كان كزلك: لما تعمك ترك 
الفرض. حيث صلى أها وقال: إن الخلاف شرع ')2. 


وما ذكر الحافظ ظاهر واضح يؤيده ما رواه البيهقى عن عبد 
الحمن بن يريو هات . وكنا مع عد انها ين امسعود يج . فلما دخل 
مسجد منىّ فقال: كم صِلَّى أمير المؤمئين؟ قالوا: أربعاً. فصلى 
أربعاً! قال: فقلنا: ألم تحدثنا أن النبي يَكيةِ صلى ركعتين وأبا بكر 
صلى ركعتين؟ فقال : بلى. وأنا أحدثكموه الآن. ولكن عثمان كان 
إماماًء فما أخالفه. والخلاف شر)2"9. 


فكل عبارة من هذه الرواية تنص على أن ابن مسعود يرى 
جواز الإتمام وعدم وجوب القصر. 


وتتضح عبقرية عبد الله في هذا الموقف بأنه لم يرضص بمخالفة 
اجتهاد عثمانء» بل إنه علو مثله لأنه «كان 527 وذلك خشية 





(١561؟١)الفتح؛‏ شرح الحديث رقم : 2٠٠١85‏ والنووي شرح مسلم : 
15-5". 
)١199‏ السئن الكرئ: 155/7 


يغض 


وقوع الفتنة وأن يستيقظ أهلها ويفصحوا عن صمتهم المترئص . 


بل انتقل إلى مرحلة أعلى . وخفف من عنفوان بعض الصحابة 
الذين انفعلوا للموقف. ووضح لهم وجه الحق في الأمري وحمل 
بأنظارهم لرؤية ما وراء الأكمة, فقد روى الطبري قال: فخرج عبد 
الرحمن”*'2 فلقي ابن مسعود. فقال: أبا محمد غير ما يعلم؟ ! قال : 
لا! قال: فما أصنع ؟ قال: اعمل أنت بما تعلم ! فقال ابن مسعود : 
الخلاف شرء وقد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي أرربعاً. 
فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت 
بأصحابي ركعتين. وأما الآن فسوف يكون الذي تقول - يعني نصلي 


معه أربعاً» 090 , 

أما عثمان رضي الله عنه فلم يبتدع في ذلك, وما خالف سنة 
المصطفى كَلْةِ ولا هذي الشيخين من قبله. روى ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: وضانك مع النبي يَلٌِ بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر. 
ومع عثمان 0 من إمارته. 7 ثم أتمها»" , 
«والمنقول ان سببا إتمام عنينان أنه كان يرى القصر ا بمن 
كان فاعضا 0006 وأا من أقام في مكان في أئناء سفره فله حكم 
المقيم فيتم. والحجة فيه ما رواه أحمد ‏ بإسناد حسن_عن عبّاد بن 
عبد الله بن الزبير قال: «لمّا قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر 
ركعتين بمكة. ثم انصرف إلى دار النّدُوة» فدخل عليه مروان وعمرو 
(15) هو الصحابي المبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف. يكنى أبا محمد,' 
)١5(‏ تاريخ الطبري: 2758/54 أحداث (سنة 9؟: ه). وانظر: العواصم من 


القواصم : هامش ص 84 .4٠‏ عثمان الخليفة المفترى عليه ص 187 . 
"207 الفتح : : رقم ٠١87‏ واللفظ ل مسلم: رقم 5984. 


ايض 





ابن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك. لأنه كان قد أتم الصلاة. 
قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر 
والعصر والعشاء أربعاً أربعاً. ثم إذا خرج إلى منى وعرفة فصر 
الصلاةء فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة». وقال ابن 
بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريا ان 
النبي ككل إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من دلك«علي أمتهء» فأخذا 
لأنفسهما بالشدة | اقم :وهذا رجحه جماعة من اخرهم القرطبي . 
لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب. وأما ما رواه 
عبد الرزاق عن مَعْمر عن الزهري أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه 
نوى الإقامة بعد الحجء فهو مرسل. وفيه نظر لأن الإقامة بمكة على 
المهاجرين حرام)”" "© . 

ثم قال الحافظ: «ومع هذا النظر في رواية معمر عن الزهري 

فقد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه. فروى الطحاوي وغيره من 
هذا الوجه عن الزهري قال: عسوي ريال 
الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة 
أربع . وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: 
إن القصر سنة رسول الله كَكِهِ وصاحبيه.ء ولكنه حدث طغام 5 
بفتح الطاء والمعجمة ‏ فخفتٌ أن يستئوا. وعن ابن جريج أن أغرابيا 
ناداه في منى : يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول 
ركعتين! وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً. ولا مانع أن يكون هذا 
أصل سبب الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من 





.٠١9٠ الفتح : شرح الحديث رقم‎ )١0( 


خض 


حيث أن حالة الإقامة في اثناء السفر اقرب إلى قياس الإقامة المطلقة 
عليها. بخلاف السائر. وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان)219), 

وحاصل الأمر أن عثمان لم يخالف السّنَّة. وما ترك هدي النبى 
عليه الصلاة والسلام . بل اجتهد 9 هلا الآمر لدواع هو أعلم بها 
وأشياء خشي وقوعها. وفي موقف عبد الله منه أكبر دليل على 
لخالف ابن مسعود اجتهاد عثمان وأيد مخالفيه. ولكن الذي حدث 
أن تابعه» بل وأمر مخالفيه أن يتابعوه. 


؟ - الدفع من عرفات والإفاضة من المشعر الحرام : 

روى الإمام 50 في مسنذدهة عن عرد الرحمن سن يريد قال ٠‏ 
«احجحنا مع ابن مسعود ع خلافة عثمان. قال؟؛ فلما وقمنا بعرفة. 
قال: فلما غابت الشمس قال ابن مسعود: لو أن أمير المؤمنين أفاض 
الآن كان قد أصاب. قال«“2: فلا أدري كلمة ابن مسعود كانت 
أسرع 1 إفاضة عثمانى قال ٠‏ فأوضع الناس ولم يرد ابن مسعود 
٠‏ على العئّق('") , 

وروى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «خرجنا مع 
عبد الله رضي الله عنه إلى مكة. ثم قدمنا جَمعا فصلى الصلاتين 
كل صلاة وحدها بأذان وإقامة. والعشاء بينهماء ثم طلع الفجر حين 
طلع الفجر ‏ قائل يقول: طلع الفجر. وقائل يقول: لم يطلع 


.٠١9٠ الفتح: شرح الحديث رقم‎ )١8( 

)١18(‏ قال ابن حجر: قوله «فما أدري) هو كلام عبد الرحمن تن فزيك الراوي عن 
ابن مسعود . وأخطأ من قال: إنه كلام ابن مسعود . 

١١5)ا‏ لودل : رقم 285 . 


رضن 


الفجر - - ثم قال : إن رسول الله له قال : إن هاتين الفادنين حولتا 
عن وقتهما في هذا المكان: المغرب والعشاء. فلا يقدّم الناس ع 
حتى يعتموا. وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى سفرء ثم 
قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. فما أدري أقوله 
جمرة العقبة يوم النحر)('") . 

قال ابن حجر: «المراد أن الك الدفع من المشعر الحرام عند 
الإسفار قبل طلوع الشمسء. خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية)"'©2. 


ومراد ابن مسعود من كلامه أن يعلّم الناس سنة رسول الله من 
جهة. ويظهر لهم التزام الخليفة بها وعلمه بتفاصيلها من جهة ثانية. 
إذ أن عبد الله يعلم أن عثمان لا يفعل إلا الذي أخذه عن رسول الله 
وحفظه عنهء وليس يخفى على مثله هذه الأمورء وبهذا يكبر الخليفة 
في أعين الناس. ويزيد من حبهم له وطاعتهم إياه. وماكان عبد الله 
بالذي تفوته مثل هذه المواقف فيذكر الناس بها ويلفتهم إلى مكانة 
عثمان في نفسه هو. رضي الله عنهم جميعا. 
عزل ابن مسعود ومقدمه إلى المديئة : 

كان ابن مسعود رضي الله عنه خريضا على وحدة الصف. 
نرَّاعاً إلى التئام الشمل ووحدة الكلمة. لذا حذَّر كثيراً من الخلاف 
وبذر بذور الشرء وقد مر بنا ما يدل على هذه الناحية.» وهذه أمثلة 
(1؟) البخاري. الفتح: رقم 1581 . 
(١؟)‏ في البخاري» الفتح: رقم 15 : عن عمرو بن ميمون قال: «شهدت 

عم رضت الله عنه صلى بجمع الصبح. ا إن اشر كين لا 


يفيضون حتى تطلع الشمس. ويقولون: أشرق ثبيرء وإن النبي َك خالفهم 
ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس». 


ام 


أخر تؤصل هذه الخصلة الحميدة عنده. فقد روى الطبراني عنه أنه 
قال: «يا أمها الناس عليكم بالطاعة والجماعة. فإنها حبل الله الذي 
أمر به. وإن ما تكرهون في الجماعة خير ثما تحبون في الفرقة. فإن 
الله عز وجل لم يخلق شيئاً إلا خلق له نماية ينتهي إليهاء وإن 
الاسلام قد أقبل له ثبات. وإنه يوشك أن يبلغ نهايته. ثم يزيد 
وينقص إلى يوم القيامة. واية ذلك الفاقة.» وتفظع حتى لا يجد الفقير 
من يعود عليه. وحتى يرى الغني أنه لا يكفيه ما عنده)9'") . 

وقد رأى عثمان أن يعفي عبد الله من ولاية أمر بيت مال 
الكوفة «لا عن عجز ولا ا ويسعه في هذا ما وسع عمر بن 
الخطامه الدق. غزل سعدا .وغيره دواع الفشيظط: اموق الذولة + :ورين 
ذوي الطاقات والمواهب الكافية. ثم لعل عثمان قد تأكد له من جملة 
أحداث وقعت في الكوفة. أن أهلها قد يستغلون شخصية ابن مسعود 
فيها وقع بينه وبين بعض الولاة. فيؤججون نار الشرء ويثيرون 
الفوضى في المجتمع المسلم! مما حدا به أن يجيء بعبد الله إليه 
ويساكنه في المدينة المنورة . 

وحدث أن عثمان استدعى عبد الله. وما كان الأخير بالذي 
يرغب في منصب ولا مال. ولا يهوى تأليب الناس على أمير المؤمنين» 
لجل ذلك في كلماته السابقات. شاد ذلك بصورة أوضح وبعبقرية 
أعظم ساعة الذدهاب من الكوفة إلى غير رجعة. فقد روى الأعمش 
عن زيد بن وهب قال: هلما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالممجيء 
إلى المدينة. اجتمع إليه الناس فقالوا : أقم فلا تخرج ونحن نمنعك أن 
(9") حياة الصحابة: 97_95/“9هةى ورواه الهيثمي (7 /8””) وقال: رواه 


الطبراني بأسابية: وفيه مجالد وقل وثق. وفيه خلاف ٠.‏ وبقية رجال إحدى 
الطرق ثقات . 


بحوضئ 


يصل إليك شىء تكرهه! قال: إن له علي حق الطاعة. وإنما 
ستكون أمور وف لا أحب أن أكون أول 5 فنتحها. فرد الناس 
وخرج إليه)7 "2 . 

وهكذا فإن تنبؤات عثمان وما مخشاه بدأت تظهر خطمهاء وبدأ 
أهل الشر يحركون الاضطرابات شيئاً فشيئاً في المجتمع الاسلامي. 
وعد كان عرقت عبد الله <كيقا عياف رده زوين فى أن اننا ستطير 
ولا يحب أن يلج باباء وفي هذا إلماح ذكي لمن يعقل ‏ أنه يجب على 
هؤلاء السامعين ألا يقفوا هذا الموقف الآن. ولا أن يسعوا إليه في 
قابل الزمان. 

وخرج عبد الله من الكوفة. و يكن سبب ذلك قضية المصحف 
التى قد أى عليها أكثر من ست سنئوات» فابن مسعود بقي وزير بيت 
امال حتى عهد ولاية أبي موسى بعد سعيد بن عادر كا لم يكن 
هناك ثمّة حفيظة من عثمان على ابن مسعودء يدل على ذلك موقفه 
منه في «قصة الزواج» آنفة الذكر. وكذا مبايعة عبد الله له وحمل الناس 
على مبايعته. ووصفه للناس بأنه خير الصحابة الباقين» ثم مواففه منه 
في مناسك الحج . 


ما سجلته بعض كتب التاريخ من مهاترات بين عثمان وابن مسعود: 


قال اليعقوبي ‏ المؤرخ الشيعي - في تاريخه: «وكتب عثمان ف 
جمع المصاحف من الأفاق حتى جمعثت. لم سلقها بالماء الحار والخل,. 





(4؟) سير أعلام النلاء: ١/.ه”‏ » أسد الغابة: 28٠0/7‏ الاستيعاب ديل 
الإصابة : لي 

(0؟) هذا الأخير ظل واليا على الكوفة إلى ما بعد سيشة التي ومع 
المصحف وفع سنة خمس وعشرين . 


ف 


وقيل: أحرقها. فلم يبق مصحف إلا فعل به ذلك. خلا مصحف 
ابن مسعود. وكان ابن مسعود بالكوفة. فامتنع أن يدفم مصحفه إلى 
عبد الله بن عامر. وكتب إليه عثمان أن أشخصه. إن لم يكن هذا 
الدين ع وهذه الأمة فساداً. فدخل المسجد وعثمان يخطب. فقال 
ا : إنه قدمت بعكم دابة سوء. فكلم ابن مسعود بكلام غليظ. 
فأمر به عثمان فجرٌ برجله حتى كسر له ضلعان)9 "2 . 


لم قال : «واعتل ابن مسعود فأتاه عثمان يعوده., فقال له: ما 
كلام بلغني عنك؟ قال: ذكرت الذي فعلته بي!! إنك أمرت بي 
فوطئت جوني فلم أعقل صلاة الظهر ولا العصر. ومنعتني عطائي ! 
قال: فإني أقيدك من نفسي فافعل بي مثل الذي فعل بك!! قال: ما 
كنت بالذي يفتح القصاص على الخلفاء! قال: هذا عطاؤك فخذه. 
قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه» وتعطينيه وأنا غنى عنه. لا حاجة لي 


به فاتصرف. فأقام أبن مسعود قينا لعثمان حتى توفي ١‏ وصلى 
عليه عمار بن ياسر. وكان عثمان غائباً فستر أمره. فلما انصرف رأى 
عثمان القبر.ء فقال: فبر من هذا؟ فقيل: قبر عبد الله بن مسعودى 
قال: فكيف دفن قبل أن أعلم؟ قالوا: ولي أمره عمار بن ياسر وذكر 
أنه أمر ألزا يخي ين 


وتذهب الروايات إلى أقبح ما سبق. حتى زعم بعض الرواة أن 
ابن مسعود قال: «اللهم إنك عظيم العفو. كثير التجاوز. فلا تنجاوز 
عن عثمان حتى تقيد لىي' منه. فلم يمنع ذلك عثمان من معاودته 
ليترضاه. فقال له: يا أبا عبد الرحمن. هذا عطاؤك فخذه. فقال ابن 





55١‏ -107) تاريخ اليعقوبي : ك5 وانظر «ابن مسعود) للراجحي ص 
8ب , 


وض 


مسحود: .ها اتيت به إذ كان ينفعنى. وجتتنى به عند الموت؛ لا 
أقبله!! فمضى عديان إلى أم المؤمنين السيدة أم حية. نانفا أن 
تطلب من ابن مسعود ليرضى عنهء فكلمته أم المؤمنين فلم يفعل» ثم 
أتاه عثمان بعد ذلك فقال له: يا أبا عبد الرحمن, ألا تقول ى) قال 
يوسف لأخوته: 8 لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم #؟! ف) أجابه 
نشي غ220 , 

أقول: إن هذه الروايات القنيحة التى تصور الصحابة قوماً 
متنازعين متباغضين. متعنتين متفاحشين في القول» هي روايات ساقطة 
غير مقبولة». يرفضها الذوق المؤمن والعقل الفطن» ولا تثبت أمام النقد 
المادىء الموضوعي : 

١‏ ف) نقله اليعقوي ‏ ونقلُه مطعون فيه أن عثمان قال في عبد 
الله : «إنه قدمت عليكم دابة سوء)؛ يتناق مع قول النبي يه : (ليس 
المؤمن بطعّان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء»). والصحابة الذين 
ربوا على عين رسول الله يلةِ أبعد ما يكونون عن ذلك الخلق السيء . 

ثم إن طبيعة عثمان الذي جبله الله على السماحة وقطره على 
الحياء؛ لتأبى عليه أن يقول هذا في غير المسلمين. ف] بالك بالصحابة. 
بلهى صاحب نعلي رسول لل ووساده وسراره؟! وإن التاريخ لى يسجل 
ذلك العنفء وتلك الكلمات الفبّة لعثمان حتى مع الذين حاصروه 
يوم الدارء وأرادوا دمه؛ فكيف يتجاسر اليعقوي ويتقول عليه هذا 
الخلق في واحد من سادات الأصحاب؟!! 


؟' والرواية نفسها تبين أن عثمان استدعى عبد الله يال 


. 18١ عثمان الخليفة المفترى عليه ص‎ )١8( 





م 


مسعود فأتاه عثمان يعوده. . . فأقام ابسن مسعود قافنا لعثمان حتى 
توي)»). 

وظاهر هذه الرواية يدل على أن عبد الله بقى في المدينة حتى 
توفي وربما بسبب ضربه!! ‏ . وهذا ما يرده الواقع, فجمع المصحف 
كان عام خمسة وعشرين. وإذا قدم ابن مسعود إلى المدينة عندها؛ لكنه 
رجع إلى عمله بالكوفة. ومقدمه الأخير للمدينة كآن سنة ثنتين وثلاثين 
حيث مرضص مرض الوفاة ومات رضى الله عنه. فالمدة بين 
الحدثين ‏ الجمع والوفاة - كبير كبيرة» ثم إن وفاة عبد الله كانت طبيعية 
ولبميت إل جوري ولا . عقب الجمع!! وهذا ما يفضح الأساس 
اهار الذي بنيت عليه تلك الرواية. 

"ثم ما هو الذنب الذي قارفه عبد الله حتى ير من رجله 
ويكسر ضلعاه؟! ولو أنه ارتكب ما يستحق التعزيرء أفيكون من 
شروط ذلك أن يكسر ضلعا المعزّر. ثم يمرض على أعقاب ذلك 
ويموت!! ومن هوهذاالذي تولى ضرب ابن مسعود. ومن يتجرأ على 
م من رجله التي قال فيها النبي يل : «لرجل عبد الله أثقل في 
الميزان يوم القيامة من أحدم؟!. 

قال أبن العربي رحمه الله تعالى: «وأما ضربه ‏ يريد عثمان ‏ لابن 
مسعود ومنعه عطاءه؛ فزور)2)"99, 

الواشريك «الشال مقره ان موود يها اوري مع 
عطاءه: «منعتنيه وأنا جع إليه)» وإذا ما تشفحصت ف الواقع وجدت 
أن عبد الله 1 0-6 محتاجا إلى العطاء. يدل على ذلك ما رواه ابن 





(19) العواصم من القواصم : ص : 7" مع الهوامش 


كرض 


بعك اغرن و ننه تحيقن .قال تمرك امن متعيره تين الله 
درهم)<"©. وروى الذهبي فقال: «واتخذ لنفسه ضيعة براذان» فمات 
عن تسعين ألف مثقال» سوى رقيق وعروض وماشية رضي الله 
عنه)0 © , 

فالمتأمل لا تركه عبد الله وراءه يجد أنه يكفيه سنوات وا ولو 
قُطع عليه العطاء خمس سنوات» فأين الحاجة التي ادّعاها الراوي؟! 

زد على ذلك أنه ثمة رواية تنقل عن بعض أغنياء الكوفة أنهم 
تركوا عطاءهم عند وفاة عمرء ومنهم ابن مسعود. نقل الذهبي عن أبي 
سيف «أن ابن مسعود ترك عطاءه حين مات عمر)9 "© . 

فرجل يترك عطاه زهداً به. ويخلّف ذلك المال الوفير؛ يكون في 
حاجة إلى بضع آلاف من الدريهمات تزعم الرواية أن الخليفة حرمه 
اياها عند حاجته إليها؟ ! . 

ه ‏ والأعجب من ذلك هو هذا الحوار بين هذين الصحابيين. وطلب 
عثمان المغفرة والصفح. وتعنّت عبد الله في موقفه؛ ووالله إنني لأستبعد 
هذا من احاد المسلمين ذوي النفوس الكريمة. فكيف نقبل ذلك عن 
الصحابة؟ بل كيف نتصور أن يصدر عن رجل أحمعت الصحابة على 
علو كعبهٍ ديناً وتقوى 00 وسماحة.» حتى وصفوه بأنه أشبه الناس 
تعذيا 9 ونيا برسول الله كَلةِ»؛ فهل كان من هدي النبي عليه 
الصلاة والسلام عدم العفو والصفح وهو الذي قال: (إذا أتاك أخوك 
متنصّلا: فاقبل منه محقاً كان أم مبطلاً)! ! هل يعقل من عبد الله أن 
يقلن 3للك اللرقك: إن معيف» الروارة ولسك أهلة لذلك؟! 


9:) طبقات ابن سعد: .١59/7‏ 
119 7”") سير أعلام النبلاء: ١/ه8ه".‏ 


اا 


هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه سابقاً إلى الاسلام. ومجاهداً 
والوالي الأمين ؛ فكيف كانت سريرته. وأين هو قٍِ حال العبادة 
لنليي نظرة سريعة على ربانية عبد الله لتكتمل لا الصورة. ف عرف 
ذلك الجيل العلم فقط. بل أخذوا العلم والعمل. وما انفصلت 
الكلمة عن السلوك في حياتهم قيد شعرة. فهم خير جيل ربط بين 
الكلمة والحركة. والقول والعمل. والتوجيه والتطبيق . 


ايوضنى 


الَمَافَالمابدٌ 


© اقتداؤه بالنبى مَنةِ وطاعته له 
© التزامه ا 

© صلاته 

© صومه 

© ححه 


© ذكره الله عر وجل ورجره لسانه ظ 


© استغفاره ودعواته وبكاؤه 

© رغبته بالثواب 

© أمره بالمعر وف ونهيه عن المنكر 

© رضاه بالقضاء والقدر 

© زهده وورعه وتواضعه واخلاصه 
© بعده عن اللغو 

© بين الخوف والرجاء . 
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اليكَافَا سابد 


عند غيل الرحمن: بن يزيد قال : «أتينا حديفة فقلنا: حدثنا 


بأقرب الناس من رسول الله عله هديا ووَلا؛ فتأخذ عله وسمع مله 
قال ٠:‏ كان أقرب الناس هديا(١)‏ ودلا0) وسَمتاًا” برسول الله د ابن 


مسعود 2 حى يتوارى منا ف بيئه 0 ولقد علم المحفوظون(7*) مص 
وكيف كان رسول الله عليه الصلاة نا 


المؤمنين - عن 1 رسول الله كلةِ؟ فقالت: أتقرأ ا قلت: نعم. 
فقالت: كان خلقه القران)7" . 


)١(‏ أي طريقة. 

() ذلا: ‏ بفتح المهملة والتشديد ‏ أي سيرة وحالة وهيئة. وكأنه مأخوذ مما يدل 
ظاهر حاله على حسن فعاله. 

(5) السمت: حسن الهيئة والمنظر في الدين. وليس من الحسن والجمال. 

(5) أي الذين حفظهم الله من تحريف في قول أو فعل. 

(5) البخاري. الفتح: رقم ؟5لا#. أسد الغابة: #«/88. سير أعلام النبلاء : 
١‏ طبقات ابن سعد: .١814/7‏ 

)١(‏ هذا لفظ ابن جريرء والحديث رواه مسلم مطولاً برقم 2745 وأبو داود 
والنسائي وأحمد. تفسير ابن كثير: .7١4/48‏ 


546 


وإن هذه الكلمات لتكفي بأن تعطي أصدق صورة وأوضح بيان 
عن ربّانية ابن مسعود. وعبادته وخشيته وتقواه؛ لكن النفس تطمح 
وتلح أن تعرف المزيد وتكتشف المخبوء. فلنسر مع أبي عبد الرحمن 
قليلاء متع النفس والروح بالنظر في منحنيات. نفسه ونلج دروبها. 
فنستيين تلك الجوانب لنبتدي بها ونقفو أثرها وننسج على منواها. 


اقتداؤه بالنبي يَكِيدِ وطاعته له : 

© كان عبد الله يقفو أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
عبادته ويلتزم هأ قُْ سره وجهره) قٍِ بيته وأمام الناس». فعن حجه 
روق عبد الله بن سحبرة قال : (عدوت مع عبد الله بن مسعود من 
فو !ل عرفات, فكان يلبّى -قال: وكان عبد الله رجلا أدم» له 
الناس» قالوا: يا أعرابي» إن هذا ليس يوم تلبية» إنما هو يوم تكبير! ! 
قال: فعند ذلك التفت إلىّ فقال: أجهل الناس أم نسوا؟! والذي 
بعث محمداً يل بالحق. لقد حرجت مع رسول الله كككَوَ فا ترك التلبية 
حتى رمى جمرة العقبة» إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل”2». 

وحن عبد الرحمن بن يزيد قال: «رأيت ابن مسعود رمى 
الجمرة - جمرة العقبة ‏ من بطن الوادي , ثم قال : هذا والذي لا إله 
غيره ‏ مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة)(*) . 

وعن عبد الرحمن بن يزيد أيقيا قال: .«رمى عبد الله من بطن 
الوادي. فقلت: يا أبا عبد الرحمن, إن ناسا يرمونما من فوقها؟! 
(/) المسند: رقم .595١‏ ا 
)0( الشميتك: رقم ”2 وخص سورة البقرة دالك كل لأن معظم أحكام الحج 

فيها. 
"١‏ 


فقال: والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة كلةِ)00) . 


وفي رواية أخرى عنه أيضاً: «أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي 
الجمرة("© الكبرى بسبع حصيات, فجعل البيت عن يساره ومني عن 
يمينه. ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة)(١20.‏ 

© أما قِ صلاته وصومه فعن أن عطية قال: «ودخلت أنا 
ومسروق عل عائشة, فقلنا: يا أم المؤمنين» رجلاك من أصحاب 
محمد يكل أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. والآخر يؤخر 
الإفطار ويؤخر الصلاة! قالت:* ابننا الذي يعجل الإفطار ويعجل 
الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ قالت: كذلك كان 
يصنع رسول الله كك «زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى)09). 

© ولقد طمحت نفس عبد الله إلى أن تقتدي بالنبي كي في كل 
حي حى قْ ضحكه فقَد روى الإمام مسلم ر حرةه الله تعالى حديثاً 
عجياً في هذا الشأن. «عن أنس عن ابن مسعود أن رسول الله كله 


© البخاري . المتح : رقم 71> جامع الأصول: */ 775-7774 . ظ 

)٠١(‏ قال ابن حجر: الجمرة اسم لمجتمع الحصى. سميت بذلك لاجتماع 
الناس بها يقال: تجمر بنو فلان اذا اجتمعواء وقيل: إن العرب تسمى 
ل الصغار جار سفنت السدمية للشيء بلازمه. 0 0 آدم 
أوإبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه؛ جمر بين يديه أي ي أسرع. فسميت 
بذلك . 

)١١(‏ البخاري, الفتح ؛ رقم 211/49 مسلم: رقم 95 » وأهل السئن الأربعة, 
والمسند: رقم .”814١‏ 447". والسئن الكبرى: .١78/8‏ 

)١1(‏ مسلم : رقم ,.1٠١949‏ وانظر جامع الأصول: 5/ه/ا- ا" . وقد مر بنا في 
فصل «ملازمته النبي وَكة) اقتداؤه به في صلاته والتزام نهجه. مما لا حاجة 
لإعادته . 
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قال: (آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرةء ويكبوا") مرة. 
وتسفعه(؟١2‏ النار مرة. فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي 
نجاني منكء, لقد أعطاني الله شيعا ما أعطاه أحداً من الأولين 
والآخرين» فترفع له شجرة فيقول: أي ربء أدنني من هذه الشجرة 
فلاستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول الله عز وجل: يا ابن ادم 
علي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟! فيقول: لا ياربء. ويعاهده ألا 
يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه منهاء 
فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من 
الأولىء فيقول: أي ربء أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل 
بظلهاء لا أسألك غيرها. ول يا ابن ادم ألم تعاهدني ألا تسألني 
غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده ألا يسأله 
غيرهاء :وريه تعلاره. لانه. .يرق ما لا اضبر, اله عليه افيتاثيه: تبن 
فيستظل بظلهاء ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة 
امو ب ال 00 
بظلها وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرهاء وربه يعذره لأنه يرى ما 
لاصبر له عليهاء فيدنيه 00 فإذا أدناه منهاء فيسمع أصوات أهل 
الجنة. فيقول: أي رب. أدخلنيها! فيقول: يا ابن أدم. ما يُصريني 
ل ا ل 
أ نستهزىء مني وأنت .رت العاجي)؟! فضحك ابن مسعود فقال: ألا 
تسألوني مم أضحك؟ فقالوا : مم مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك 


للسسسسسييمةم 


)1١(‏ يكبو: أي يسقط على وجهه. 

: تسفعه: معناه تضرب بحي ول د ونان فعا انرا‎ )١14( 

)١6(‏ معناه: أي ما يقطع مسألتك مني. قال أهل اللغة: صر فر الي ٠‏ فإن 
السائل متى انقطع من المسؤ ول انقطع المسؤ ول منهء والمعنى: أي شيء 
بيرضيك ويقطع السؤ ال بيني وبينك . 


وق 





رسول اله له فقالوا. ممم تضحك يا رسول الله؟ قال: (من ضحك 
رب العالمين حين قال : المقيد منى وأنك رب العالمين؟ فيقول : 
إنى لا أستهزىء منك. ولكنى على ما اشاء قدير))2'9. 

© وأما طاعته للنبى وه فيكفى للدلالة عليها هذه الحادثة 
الفذة» التى رواها ابن عساكر عن جابر رضى الله عنه قال: «لما 
استوى رسول الله عَلِيَد على المثبر يوم الجمعة قال: (اجلسوا فسمع 
ذلك عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فجلس عند باب المسجد, 
فرآه النبي ككل فقال : (تعال يا عبد الله 5 معو 6011 


التزامه الس : 


© عن علقمة عن عبد الله قال: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات2552, والنامصات والمتنممصات90*'). والمتفلجات:(:؟) 
0 المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال 
لها: أم يعقوب ‏ وكانت تقرأ القران ‏ فأتته فقالت: ما حديث بلغني 
غناك أنلقة: لغدت. الواشماك والتعوكمات»: واللتمضات». والمشلحات 
للحسن المغيّرات خلق الله؟ فقال عبد الله : ومالي لا ألعن من لعن 


(15) مسلم : رفم /81 واللفظ له. المسند ٠:‏ رقم :1 4م" . 
)١0(‏ حياة الصحابة : 574/17. 


(18) الواشمة: فاعلة الوشم. وهي أن تغرز إبرة أو مسلّة أو نحوهما في ظهر 
الكف أوالمعصم أوالشفة 0 المرأة ة حتى يسيل الدم. ثم 1 
تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النيلة فيخضرٌ. وفاعلة هذا د 
والمفعول بها موشومة. فإن طلبت فعل ذلك فهى مستوشمة . 

)١14(‏ النامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه. والمتنمصة هي التي تطلب فعل 
ذلك , 

)7١(‏ المتفلجات للحسن : المراد ففلهانة الأسنان. بأن تبرد مأ ب بين أسنانها الثنايا 
والرباعيات. ويقال له أيضا (الوشيو: 


9> 


رسولٌ الله كله وهو في كتاب الله؟! فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين 
لوحي الملصحف ف) وجدته! ! فال : لعن 1 قرأتيه لقد وحدتيه ) .قال 
الله ا 0 يم 7 بحدويه وما نهاكم عنه 0 4 

قال : وساب 7 ابا ا يا 
فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئاً! فقال: أما لو كان ذلك لم 
٠‏ نجامعها(١‏ "52/2" ! ! | 


وفي رواية أخرى: «قالت المرأة ؛ فلعله في بعض نسائك؟! قال 
ها: ادخلي . فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رأيت بأسأ. قال: ما 
حفظت إذا وصية العبد الصالح : « وما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أغباكم 4 ٠‏ 
© وعن علقمة أيضاً «أن عبد الله بن مسعود أق أبا موسى 
الأشعري في منزله. فحضرت الصلاة. فقال أبو موسى : اتقدم يا أيا 
عبد الرحمن. فإنك أقدم سناً وأعلم! قال: لاء بل تقدم أنت؛ فإنما 
أتيناك في منزلك ومسجدكء. فأنت أحق. قال: فتقدم أبو موسى 
فخلع نعليه. فلم) سلّم قال: ما أردت إلى خلعهماء أبا الوادي المقدس 
أنت؟ لقد رأيت رسول الله كل يصن في الخفّين والنعلين»9"©. 


(1١؟)‏ لم نجامعها : قال جماهير العلماء: معناه لم نصاحبهاء ولم نجتمع نحن 
وهي. بل كنا نطلقها ونفارقها . 0 

(؟1) البخاري» الفتح: رقم 5 مسلم: رقم واللفظ له وأصحاب 
السئن الأربعة» والمسند: رقم ه284 وانظر جامع الأصول: 4/ةلالا.. 

(759) المسند: رقم 9858. 

)١5(‏ المسند: رقم 14781. حياة الصحابة : #/لاوهء ورواه الهيثمي (؟55/1) 
وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم ؛ ورواه الطبراني متصلاً برجال ثقات. 
وأخرجه الطبراني عن ابراهيم مختصراء وويخالة برعال الصحيح . 


فاق 


© وأخرج عبد الرزاق عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ أن أبا 
سعيد مولى بى أسيك م رزضق الله عله - صنع طعاما ثم دعا أباذر 
وحذيفة وابن مسعود - رصي الله عنهم - فحضرت الصلاة, فتقدم أبو 
ذر ليصلي بهم. فقال له حذيفة: وراءك» رب البيبت أحق بالإمامة! 
أبو سعيد: فقدّموني وأنا تملوك فأممتهم*"). 

وفي رواية أخرى : «فحضرت الصلاة. فأراد أبو در أن يتفدم ‏ 
فقال له حذيفة: رب البيت أحق. فقال له عبد الله: نعم يا أبا 
ذرع)2)50, 
صلاته : 
أ حرصه على الصلاة لوقتها: 

يظهر ذلك من الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله 
قال: «قال رسول الله كه : (إنه سيلي أمركم من بعدي رجال 
يطفئون السنة. ويحدثون بدعة. ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها) قال 
ابن مسعود. يا رسول الله كيف بى إذا أدركتهم ؟ قال : (ليس يا ابن 
أم عبد طاعة لمن عصى الله) قالها ثلاث مرات 235 , 
ب حرصه على صلاة الحماعة : 

عن طارق بن شهاب قال: «كنا عند عبد الله لوا فحاء 
رجل فقال: قد أقيمت الصلاة. فقام وقمنا معه. فلما دخلبا المسجد 
رأينا الناس ركوعا في مقدّم المسحد. فكبر وركع وركعنا ثم مشيئنا. 
(6؟) حياة الصحابة: 9457/7ه. 


(7) السنن الكبرى: ١76/7‏ , 


(707) المسند: رقم ٠4لالا.‏ ورواه ابن ماجه والبيهقى وعبد الرزاق. 


”م 


وصنعنا مثل الذي صنع. فمر رجل يسرع فقال عليك السلام يا أبا 
عبد الرحمن, فقال: صدق الله ورسوله. فلمًا صليئا ورجعناء ودخل 
إلى أهله. جلسنا فقال بعضنا لبعض: أما سمعتم رذه على الرجل : 
صدق الله وبلّغت رسله؟ أيكم يسأله؟ فقال طارق: أنا أسأله. فسأله 
حين خرج. فذكر عن النبي كَكلهِ: ( إن بين يدي الساعة: تسليم 
الخاصة. وفشوٌ التجارة. حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. 
وقطع الأرحام.ء وشهادة الزورء وكتمان شهادة الحق. وظهور 
القلم*' )2 . 
ج - صلاة الحمعة : 

عن علقمة قال: (خرجت مع عبد الله بن مسعود يوم الحمعة. 
فوجد ثلاثة قد سبقوه. فقال: رابع أربعة. وما رابع أربعة من الله 
ببعيد. إني سمعت رسول الله يك يقول: (إن الناس يجلسود من 
الله عزوجل يوم القيامة على قدر روحاتهم إلى الجمعات, الأول ثم 
الثاني ثم الثالث ثم الرابع» وما رابع أربعة من الله ببعيد)2'9) . 


د - صلاة النافلة وتهجذه . 


© ففى حرصه على نافلة النهار روى الطبراني عن عبد الله بن 
يزيد قال * «حدثني أوصل الناس بعبل الله بن مسعود» رصي الله 
عنهء أنه كان إذا زالت الشمس قام فركع أربع ركعات., يقرأ فيهن 


(58؟) المسند: رقم .9"817٠١‏ ورواه الهيثمي 778/19 -9؟5؟) وعزاه إلى البزار 
ببعضه وقال: رجال أحمدوالبزار رجال الصحيح. والمراد بالقلم هنا: 
الكتابة . 

(58؟) الترغيب والترهيب: ,»080/١‏ قال المنذري : 0 ابن ماجه وابن أبي 
عاصم وإسنادهما حسن . 


يدض 


بسورتين من المئين» فإذا تجاوب المؤذنون شد عليه ثيابه ثم خرج 
إلى الصلاة(' ') . 

وعنيده أيضاً عن الأسود ومرة ومسروق الوا قال كييك أللّه ‏ 
«ليس شي ء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار إلا أربعاً قبل الظهر, 
. وفضلهن على صلاة النهار كفضل صلاة الجماعة على صلاة 


الواحد( "2 . . . 


© أما عن تهجده فعن علقمة بن قيس قال: دربت مع عبد الله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ليلةء فنام("”" أول الليل. ثم قام 
يصلي., فكان يقرأ قراءة الإمام فى مسجد حيه. يرتل ولا يرججع 7" , 
لا 0 
بين أذان المغرب إلى الانصراف منها ثم أوتر). 
كب اققلانه الله القن 

عن اف عقرب قال: «غدوت على ابن توه دات غداة من 
رمضانء. فوجدته فوق بيته جالساء. فسمعدنا صوتة وهو يقول : صدق 
الله وبلّغ رسولهء فقلنا: سمعناك تقول: صدق الله وبِلّمْ رسوله؟ 
فقال: إن رسول الله قال : (إن ليلة القدر ذ فى اللمحهن الهم 


(70) أخرجه في الكبيرء وقال الهيثمي (37/١51):فيه‏ راو لم يسم . 

(1”) حياة الصحابة: »5١١-51١/7‏ وقال الهيثمى: (75/١؟57؟):‏ وفيه بشير بن 
الوليد الكندي وثقه جماعة وفيه كلام. وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال 
المنذري في ترغيبه :)40١/١(‏ وهو موقوف لا بأس به. 

(؟*) في الأصل ؛ مقام. ولعل الصواب ما أثبته . 

(7) الترجيع : ترديد القراءة. 

(5") حياة الصحابة: 5177/7. وقال الهيثمي (555/7): رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله رجال الصحيح . ٠‏ 


اللا 


الأواخر من رمضانء. تطلع الشمس غداة إِذْ صافية ليس لها شعاع؛ 
فنظرت إليها فوجدتها كما قال رسول الله 85(*”©. 


و ما يقرأ من ايات فى الركعة : 


روى البخاري تعليقا فقال: «وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من 
الأنفال: وفي الثانية بسورة من المفصل" " . 


ونقل عنه ابن الأثير أنه قرأ في الأولى من الصبح بأربعين اية 
من الأنفال» قو الثانية بسورة من المفصل(""). 


ز - خسشوعه: 
عن الأعمش قال: «كان عبد الله - رضى الله عئه ‏ إذا صلى 
كأنه ثوب ملقئ"")) , 


صومه . 


© كان رضي الله عنه يقل من صوم النفل ويرغب في نافلة 
الصلاة. فعن عيد الرحمن بن يزيد قال: (ما زايك فقيها أقل وما 


)2086 0 رقم /81م. 28868 4لا"4. ورواه الهيثمي ("“ )١14/‏ وعزاه 
إل ان يعلى وقال: أبو عقرب لم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات. 
قلت: ترجم له الحافظ في التهذيب: ؟17١1/١111.‏ 

(5*) البخاري» الفتح قبل الحديث رقم 4ل/الاء قال الحافظ: «وصله عبد الرزاق 
بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عنه. وأخرجه هو وسعيد بن 


منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ: «فافتتح الأنفال حتى بلغ : وبعم 
المصير» اننهى . وهذا الموضع هو رأس أربعين أن فالروايتان متوافقتان» . 
انتهى كلام الحافظ . 


فيه ب الأصول: ه//اا". 
(4*) أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي (185/9): ورجاله موثقون 
والأعمش لم يدرك ابن مسعود . وانظر حياأة الصحابة : مو/ره.> 


اجن 


من عبد الله بن مسعود. فقيل له: لم لا تصوم؟ فقال: إني أختار 
الصلاة عن الصوم , فإدا صمت ضعفت عن الصلاة(3"©) , 

© ولكن هذا القليل الذي كان يصومه هو بالنسبة لأولئك 
الصحابة الذين كانوا يكثرون من صوم التطوع. وإلا فابن مسعود كان 
لا يترك صوم النفل الذي سه رسول الله عليه الصلاة والسلام» لقد 
أخرج الطبرانى عنه رصى الله عنه «أنه كان لا يكاد يصوم , وقال : 
إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة, والصلاة أحب إلي من الصيام. 
فإن صام صام ثلاثة ئة أيام من الشهر(”؟). 


وينقل ابن سعد نوعاً ثانياً من صيامه النفل: «عن زِرَّ بن 
حبئّيش عن عبد الله أنه كان يصوم الاثنين والخميس ,)4١(‏ 


ٌّ 


ححه : 

© عن مسروق قال: «وجئت سلجا على عائشة رصي الله 
عنها. وصحيت عبد الله بن قت حتى دخل في الطواف. فطاف 
ثلاثاً رمال وأربعة مشيأء ثم إنه صلَى خلف المقام ركعتين. 0 
على الصفا فى فقلت : إني تُهيت عن التلبية! فال : ولكني امرك 
بهاء كانت التلبية استجابة استجابها إبراهيم. فلما هبط إلى الوادي 
سعى فقال: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم9*») , 


(9") طبقات ابن سعد: .١68/7‏ حياة الصحابة: #/ 47ه, 

(40)حياة الصحابة: 7/؟47ه. قال الهيئمي : (1761//7): رجاله رجال 
ا محم . 

.4014/١ صفة الصفوة:‎ .١68/# طبقات ابن سعد:‎ )5١( 

(47) السنن الكبرى: 48/8. وقال البيهقى: هذا أصح الروايات في ذلك عن 
ابن مسعود . 


0 


© وعن .عبد الرحمن بن يزيد قال: «خرجت مع ابن مسعود 
إلى مكة. فلم يزل يلبي2» فسمعه فسمعه أعرابي عشية عرفة فقال: من هذا 
الذي يلبي في هذا المكان؟ فسمعت ابن مسعود يقول: لبيك عدد 
التراب لبيك. ما سمعته قالها قبلها ولا بعدهاء ثم قدمنا جمعاً 
فصلى بنا الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة.  .‏ 1*59)), 


© وعن عبد الرحمن بن يزيد العنا قال: «كنت مع عبد الله 
حتى انتهى إلى جمرة العقبة فتمال: ناولنى أخيارا قال * فناولته_ 
3 شيغة أشحان فال لي : ل بزمام الناقة . قال : ثم عاد إليها. فرمى 
بها من بطن الوادي بسبع حصيات ‏ وهو راكبء يكبر مع كل 
حصاة. وقال: اللهم اجعله ححا مبروراء وذنبا مغفورا. ثم قال : 
ههنا كان يقوم الذي الزلت عليه سورة البقرة0؟؟)) . 
أما عن اقتدائه بالبى كل فقد كان حذو القَذَّه بِالقَذّة وقد 
سبق الكلام على ذلك فى بداية هذا الفصل 2*9. 
مع القران الكريم 
ُ ل كثرة تلاوته له : 
قال أبو بكر البيهقي : «وروينا عن اش مسعود أنه كان يحتم 
القران في رمضان في ثلاث. وفي غير رمضان من الجمعة إلى 
الحمعة9*؟)). 
(49) السئن الكبرى: 8/١؟7١.‏ 
(44) هذا لفظ أحمد في المسند: رقم 0١‏ والحديث في الصحيحين 
وغيرهما. ٠‏ 
الجديد من الأخبار وتجنبت التكرار. 
(45) السدن الكبرئ :7557/10 





56١ 


وعن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله قال: «كان إذا 
هدأت العيون قام فسمعت له دوي كدويّ النحل'؟2. وفي رواية 
أخرى : وكان عبد الله إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي 
النحل حتى يصبح 

وكان يقول في ذلك: «اقرؤوا القران في سبع. ولا تقرؤوه 
فى أقل من ثلاث. وليحافظ الرجل فى يومه وليلته على جدئه*؟» . 
5-5-7 «أديموا النظر في اللحن "ا 


3 تفاعله مع فراءته وتأئره بها: 

عن عرفجة الثقفي (1*) قال: «استقرأت ابن مسعود سبح اسم 
ربك الأعلى »# فلما بلغ : وبل تؤ تؤثرون الحياة الدنيا»# ترك القراءة 
وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا 5 على الآخرة! فسكت القوم!! 
فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها. 
وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل9") . 


قال ابن كثير رحمه الله : : «ووهذا منه على وجه التواضع والهضم ؛ 
أوهو إخبار عن الجنس من حيث هوء. والله أعلم . . ٍ 

فإذا كان ابن مسعود وهو أحد كبار الصحابة.» وممن شهد بدرا 
والمشاهد بعدهاء يقول هذا فماذا يقول الذين غرقوا في لذاذات 


))54( 





(/41) سير أعلام النبلاء: /١‏ 8ه *. أسد الغابة: 48/7". 

(58) أسد الغابة: 7/17 88". 

(49)الستن الكداضن + ام 

(00) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف. وانظر حياة الصحابة: 4/84؟. 

)61١(‏ هو عرفجة بن عبد الله الثقفى. قال ابن حجر: مقبول. تقريب التهذيب: 
7 . ْ 

(09) تفسير ابن كثير: .1١4/48‏ 


نان 


الحياة. وجعلوا تبلتهم نساءهم , وهمهم بطونهم. وغفلوا عن الله 
والدار. الآخرة؟؟! . 
ج - تصديقه لأخباره : 

© قال 1 أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا شعبة عن 
السدي عن مرة «عن عبد الله قال أبى شعبة رفعه. وأنا لا أرفعه 
لك في قول الله عزوجل : «إومن يُردُ فيه بإلحاد بِظُلّم نلق من 
عذاب أليم 4 ؛ ؟ قال: لى أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبيكت9©) 
لأذاقه الله عذاباً أليماً69». 


ا و . لوكان العسر في 
جحر ضِبٌ لتبعه اليسر حتى يستخرجه» لن يغلب عسر يسرين” د" 
د حبه وتعظيمه لسور وايات خاصة منه : 


اك حاف بن مين الك بن تمعز قلا ماروا الرضل 
في روه توق ارجلد ترك لبس لحي على لما ل 01 
يقرأ سورة الملك» ثم يوتى من قبل صذدره - أو قال : بطنه 2 


فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ فيّ سورة الملك. 





(08) هي مديئة ساحلية باليمن. وهي غير عدن لاعه.ء وهي قرية بالقرب من 
جبل صير من نواحي اليمن . 

(084) المسند: رقم ا/ا 0 5» تفسير أبن كثير: 0 »5٠‏ ورواه الهيثمي 
)7١/90(‏ وعزاه الى أبي يعلى والبزار وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. 
وقال ابن كثير: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري». ووقفه أشبه من 
رفعه. ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود. 

(ده) كشف الخفاء: ١19/5‏ رقم 4 . وله روايات مرفوعة عنه وعن غيره 
فيها ضعف أو مرسلة. انظره هناك. وفي تفسير ابن كثير: 4917/8 . 


و2 


ثم يؤتى من قبل رأسه. فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان 
يقرأ فِيّ سورة الملك. فهي المانعة» تمنع عذاب القبره وهي في 


التوراة سورة الملك. من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطيب» . 


وعند النسائى مختصراً : «من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل 
ليلة منعه الله عزوجل من عذاب القبرء وكنا في عهد رسول الله صل 
جلها لحاتهة. وريه فى كان قا ررد سربه من انرا بها ف دل 
ليلة فقد أكثر وأطاب7©). 


#اوضن غبة ارمع نين .هيه اله يد مسعود: .عن حبلة الل 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن فى سورة النساء لخمس آيات ما 
مسترني أن 'لى :بها اللائيا :وما فيها-<إن :الله لا يذل مثقال: .ؤرة 4 
الآية» و«إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية. و #إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». و #لو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك # الآية. و لإمن يعم عسوا أن كحم نفسه. ثم 
يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» 07 . 


© وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «ال 0 ديباج 


(0) قال الحاكم: صحيح الإسناد. وانظر الترغيب والترهيب: 17/8/7*. حياة 
الصحابة: 7,//8 . 

(81) رواه الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح ان كان عبد الرحمن سمع من أبيه. 
فقد اختلف في ذلك. تفسير ابن كثير: 8/7/ا1. جامع الأصول: 
4ه وذكره الهيثميى )١7-1١١/17(‏ ونسبه للطبراني وقال: رجاله رجال 
| 

5 في تفسيره :)١1١5/1(‏ قد كره بعض السلف. منهم محمد 
أبن ستريرة. أن يقال: «الحواميم». وإنما يقال: «ال حم). قلت: وهذا 
واضح من تسمية ابن مسعود لها. 
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القران». وقال: «إذا وقعتثٌ في وال حم) فقد وقعتث في روضات 
أتائق فيهن050)), 


ذكره الله عر وجل وزجره لسانه : 

© يصف أبو عبيدة بن عبد الله أباه فيقول: «كان عزيزا على 
عبد الله بن مسعود أن يتكلّم إلا بذكر اللهه(*"©. 

© وكان ينصح بذلك وبملازمة من يساعد عليه؛ فقد أخرج 
البيهقي عنه قال: «أكثروا ذكر الله عزوجل. ولا عليك ألا تصحب 
أحدا إلا من أعانك على ذكر الله(') . 

© وهذه الطريقة التي رسمها لنفسه تتفق مع زجره لسانه 
وحمله على أن يقول الخير دائماء قال رضي الله عنه: «والذي لا إله 
غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من 
لعبان0707 

وعن أبى وائل عن عبد الله رضي الله عنه: «أنه ارتقى الصفا 
فأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل خيراً تغئمء واسكت عن شرتسلم؛ 
من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله يكل يقول: (أكثر خطايا 
ابن ادم من لسانه)2'9). 





(089) تفسير ابن كثير: 5/17١11ء‏ ومعنى أتأنق بهن: أي أعجب بهن. وأستلذ 
بقراءتهن , وأنتبع محاسنهن . 

(50) أخرجه الطبراني في الكبيرء وقال الهيثميى :)7١9/17(‏ وأبو عبيدة لم يسمع 
من أبيهء وبقية رجاله ثقات. حياة الصحابة: ١7/84‏ . 

(51) حياة الصحابة: 8/84. 

55 الترغيب والترهيب: 875/8 قال المنذري: رواه الطبراني موقوفاً بإسناد 
صحيح . حلية الأولياء: .١"85/١‏ 

589 الترغيب والترهيب: *#/8"#ه. حياة الصحابة: .*571١/*‏ قال المنذري : 


مهم 


استغفاره ودعواته وبكاؤه: 
أ - استغفاره : 

عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود كان يقول في 
دعاثئه : : «وخائف مستجير » تائب مستغمر. راغب راهب9*'))., , 

وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبن 0 وأنه لما 
فرع من رمي جمرة العقية قال: اللهم الععلة عه :جروا دنا 
مغفوراً©6)5 , 

وعن عبد الله بن كيم عن ابن مسعود أنه كان يدعو مستغفراً 


فيقول : «اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنيا فامحه. فإنك تمحو 
ما تشاء ونشت وعندك أم الكتاب. فاجعله سعادة ومغفرة')2). 


ب - دعواته : 

عن سلَيم بن حنظلة «أن عبد الله أتى سدّة السوق فقال: 
اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلهاء وأعوذ بك من شرها وشر 
أهلها "© , 


وعن أبي الأحوص قال: «سمعت عبد الله - يعني ابن مسعود 
- يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بنعمتك السابغة التى أنعمت 





رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. وأبو الشيخ في القوابين والبيهقي 
بإسناد حسن. وقال الهيثمي :)7٠6٠١/١٠١(‏ رجاله رجال الصحيح . 

(55) سير أعلام النبلاء: ."614/1١‏ 

(56) الفتح : : شرح الحديث رقم .١!6٠‏ 

000 ابن كثير: 85/٠4ث‏ ل وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو 

بمثله وهو يطوف بالبيت. 

(7) حياة الصحابة: 157/4. وقال الهيثمي :)١14/1١١(‏ رواه الطبراني 7 

ورجاله رجال الصحيح. +« غير اسليع “بن حنظلة وهنو ثقةا: 


اناق 


بها وسلائك(54) الذي اتلبتت: وبفضلك الذي أفضلت على أن 
تدخلني الجنة. اللهم أدخلني الجنة بفضلك ومئنْك ورحمتك09)). 


«اللهم زدني إيجانا ونقينا وفهما 5 أو قال: لين 
ج - بكاؤ ه: 

بكفى للدلالة عن ذلك ما رواء زيد بن وهب قال: «رأيت 
بعيني يدك الله أثرين أسودين من البكاء»(١‏ ا 


رغبته بالثواب : 


عن أبي الأحوص قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم. فإذا 
هو بحية تمشي بأو اعودادي واي بطسا 


000000 


وأخرج رزين قال: «مرض عبد الله بن مسعود فعدناه. فجعل 
يبكي. فعُوتبء. فقال: إني لا أبكي لأجل المرض لأني سمعت 


(14) في الأصل: وبلائك . ظ 

(59) حياة الصحابة : 1568/4١ء2‏ قال الهيثمي : :)1868/١(‏ رجاله رجال 
م ١‏ 

),/١(‏ حياة الصحابة: .١55/4‏ قال الهيثمى :)١88/١١(‏ وإسناده جيد. 
(١لا)‏ سير أعلام النبلاء ١ .8814/1١‏ 

١7/7ع)‏ المستل : رقم ا 445" ورواه عبد الرزاق والهيئمي (45/54 -45) 
وععزأه إلى أبي يعلى والبزار بنحوه. والطبراني في الكبين مرفوعاً وسؤقوفاً وقال: 
رجال البزار رجال الصحيح . 


/اه 


رسول الله كله يقول: (المرض كفارة) وإنما أبكي أنه أصابني على 
حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد. لأنه يكتب للعبد من الأجر 
إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض. فمنعه منه المرضص9") . 


أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر : 

© عن ابن مسعود رضى الله عنه «(أنه دخل على امرأته وفى 
عنقها شيء معقود. فجذبه فقطعه. ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله 
أغنياء عن أن يشركوا بلله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال: سمعت 
رسول الله كلِةِ يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك قالواة .يا آنا 
عبد الرحمن. هذه الرقى قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شىء تصنعه 
النساء يتحببن إلى أزواجهن*"'). ْ 

© وعن مسروق قال: «كنا عند عبد الله بن مسعود. فجيء 
بضرع, فتنحى رجل . فقال عبد الله : ادن فقال: إني حرمت أن 
اكله. فقال عبد الله: ادن فاطعم وكفر عن يمينك. وتلا هذه الآية: 
«يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم». . . 
الآية0*")) , 


© وعن حارثة قال : «(كنت: عددل ابن مسعود. فحاء بتملان 
فسلم أحدهما ولم يسلّم الآخرء فقال ما شأنك؟ قال أصحابه: حلف 


(9/) جامع الأصول: 85/9ه. 

(5/) رواه ابن حبان في صحيحه. والحاكم باختصار وقال: صحيح الإإسناد. كذا 
ف الترغيت والترهيب: "٠/5‏ وقد رواه النسائي نحوه كما في جامع 
الأصول: 7٠/4لاه.‏ قال المحقق الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن. وفي المسند: 
رقم .""١6‏ 

(6/) تفسير ابن كثير: .١51١/7‏ رواه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . وفي القاموس المحيط : الضروع عنب أبيض كير الحن: 


ممه» 


آلا يكلم الناس اليوم! فقال عبد الله بن ستعودة :كل النامن بوساج 
عليهم ؛ فإنما تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدّقها أنها حملت من 
لين ررب يق قفري «قلبها عقون لكولة عدر لاد 
لت 030 


© وعن أ, بى الكنود قال : «مر عبد الله - يعني ابن مسعود - 
على قاص وهو 3 الناس. فقال: يا مذكرء لِمّ تقنّط الناس؟! ثم 
قرأ: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله 2""9) , ظ 


رضاه بالقضاء والقدر: 


عن قيس بن حبتر عن عبد الله قال: «ألا حبذا المكر وهان: 
الموت والفقرء وايمُ الله. إِنْ هو إلا الغنى أو الفقرء وما أبالي 
بأيهما ابتليت.إن كان الغنى إن فيه للعطف. وإن كان الفقر إن فيه 
لصم اي 


وقال رضى الله عنه: «والله الذي لا إله غيره. ما يضر عبداً 
ببح على الاسلام ويمسى عليه ما أصابه فى الونياة 2غ 


وقال: «ما أبالى إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم. 
سواها(”*)). 


(77) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. انظر تفسير ابن كثير: .77١/©‏ 

(7/) رواه ابن أبى حاتم. تفسير ابن كثير: 44/1. 

(8/) حلية الأولياء : 0١‏ سير أعلام النبلاء: 84/١‏ وفيه: قيس بن جبيرء 
وهو غلط. حياة الصحابة: #87/14. وقيس بن حبتر التميمي الكوفي. نزيل 
الجزيرة. ثقة. تقريب التهذيب: 178/17. 

(4/ا) حلية الأولياء: )8١( .١7/١‏ صفة الصفوة: .4٠8/١‏ 


تان 


زهده وورعه. وتواضعه وإخلاصه 


#اعن عون .بن عي الله "كال قال عبد الله : ولا يبلغ عبد 
حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته. ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر 
اح إليه من الغنى. والتواضع أحب إليه من الشرف. وحتى يكون 
حامده وذامه عنده سواء. ‏ قال:. ففسرها أصحاب عبد الله قالوا: حتى 
يكون الفقر في الحلال أحبٌ إليه من الغنى في الحرام» والتواضع 
في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية الله وحتى يكون 
حامده وذامه عنده في الحق سواء(!*)). 
© وأما عن ورعه فقد روى البخاري عنه تعليقاً فقال: 
«واشترى ابن مسعود جارية» فالتمس صاحبها سنة فلم يجدهء وفقدء 
فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين, وقال: اللهم عن فلان. فإن أتى 
فلان فلى وعلي. وقال: هكذا فافعلوا باللقطة*). 
قال الحافظ ابن حجر: «وقد وصله سفيان بن عيينة في جامعه 
رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه. وأخرجه أيقها فيل 1 منصور 
بسند له جيد: «أن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم. فإما 
غاب صاحبها وإما تركهاء فنشده حولاً فلم يجده. فخرج بها إلى 
مساكين عند سدة بابه» فجعل يقبض ويعطي ويقول : اللهم عر 
صاحبهاء فإن أتى ب وعليّ العْرْم»» وأخرجه الطبراني من هذا 
الوجه أيضاً. وفيه: أبىء بالموحدة59*)) , 


)81١‏ حلية الأولياء: .١7*”/١‏ حياة الصحابة: 84 /7:ه". 

(85. 88) البخاري. كتاب الطلاق ‏ باب حكم المفقود في أهله وماله. قبل 
الحديث رقم 0787. قال ابن حجر: «قوله : هكذا فافعلوا باللقطة) ب* يشير إلى أنه 
لتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة للأمر بتعريقها سنة والتصرف فيها بعد 
ذلك. فإن جاء صاحبها غرمها له. فرأي ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة. 


م 


عم 
-- 


© وأما عن تواضعه. فعن حبيب بن أبي ثابت قال: حرج 
عبد الله بن مسعود ذات يوم . فاتبعة ناس . فقال لهم : الك - حاحة؟ 
قالوا : لاء و لكن أردنا أن نمشي معك». قال: 0 
وفتنة للمتبوع (45)ع 


ظ الله به يوم القيامة» ومن لشوفي الارا ساقم الله به يوم القيامة, 
ومن يتطاول تعظيهها يضعه الله ومن يتواضع 2 يرفعه الله37 6 . 


بعده عن اللغو: 


© روى ابن أبي ي حاتم عن إبراهيم” سيره رأن ابن مسعود 
و7 بلهو مغر : فقال النبي كلد : ٠‏ لقد أصبح أبن مسعود وأمسى 
كر يما . 


وفي رواية أخرى بنحوه وفيه زيادة: 3 له إبراهيم بن 
ة: «#وإذا مروا باللغو مروا كراماً#), , ا 


© وروى أبو يعلى وعلى بن معبد فى كتاب. الطاعة: «أن 


فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرهاء وان لم يجزها كان الأجر للمتصدق 
وعليه الغرم لصاحبها. (١ه»‏ . أي أن هذه الحالة لها حكم اللقطة في رأي ابن 
مسعود. قوله: فلي وعلى : فلي الثواب وعلي الغرامة . وانقار جامع الأصول: 
7/٠‏ ك7. 
(84) صفة الصفوة: .1٠5/١‏ 
(85) أي .يتكلم عن عمله ليسمع الناس . 
(85) حلية الأولياء: .١8/١‏ حياة الصحابة: 88/14". 
(87) هو إبراهيم بن ميسرة الطائفي. نزيل مكة. ثبت حافظ. مات سنة 755 هى 
تقريب التهذيب7١/44»‏ وطبقات ابن سعد: 5/814/8. 
(88) تفسير ابن كثير: 5" .15٠/‏ 


56١ 


رجلا دعا ابن مسعود إلى وليمة. فلما جاء ليدخل سمع لهواً. فلم 
ا رقي لل لو كاد تنه ون غزر 


به)450)) , 


بين الخوف والرجاء : 
ومع تلك الخصال الحميدة. وهاتيك الفعال الرشيدة.» وفوق 
ذلك الالتزام الكبير والامتثال الشديد. والحاشية الرقيقة» والروح 
الأواهة الأوابة ؛ كان شديد الخوف من الله تعالى» واسع الرجاء 
بعفوه»ء عريض الأمل بقبول أعماله والتجاوز عن خطاياه. ولقد 
سجلت أقلام المؤ رخين له مواقف مدهشة. وكلمات عجيبة» أسوق 
أنموذجاً عنها : 


© أخرج يعقوب بن سفيان وابن ن عساكر عن أبن مسعود رصي 
الله عنه قال: الأن أكون أعلم أن الله يقبل مني عملاً أحب إليَّ من 
أن يكون لى ملء ء الأرض ذهبا! اي 


© وعن عامر 0 مسروق قال : «قال رجل عند عبد الله : 
ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين) أكون من المقرّبين أحب 
إليّ! قال: فقال عبد الله : لكن ههنا رجل ود لو أنه إذا مات لم 


يبعث ‏ يعنى نفسه 6"2))!!. 


(884) كشمف الخفاء : /24,. رقم 2”24؛,. إحياء علوم الدين : +/لال/ا١ا.‏ 
(40) حياة الصحابة: 7/7 61؟. 
(11) في الأصل : عامر بن مسرورق. والصواب ما أثبته. إد لم أجد من أسمه 


عامر بن مسروق. وعامر هو ابن شراحيل الشعبي . ومسروق هو ابن الأجدع. 
(47) حلية الأولياء: .١1"*/١‏ حياة الصحابة : 5/7ه؟., 


خض 


© وعن إبراهيم لبذي قال: قال عبد الله: «لو تعلمون دنوبي 
ما وطىء عقبي 0 ولحثيتم التراب على رأسي». ولوددت أن 
الله غفر لي ذنباً من ذنوبي وأني دعيت عبد الله بن روئة*"2). 

© لكنه كان يرجو رحمة الله وعفوه وغفرانه.» فعن الحارث بن 
سويد قال: قال عبد الله : «والذي لا إله غيره ما أصبح عند ال عبد 
الله ما يرجون أن يعطيهم الله به خيراء أو يدفع عنهم به سوءاء إل 
أن الله قد علم أن عبد عد الله لا يشرك به شيئاً 258 , 


6د 2 26 


(45) أي ما تبعني اثنان. 
(44) سير أعلام النبلاء : "0/١‏ ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبى . 
(46) حلية الأولياء: .١7/١‏ 1 


عدم 


للممل (رل قر 


مث هُالزقيكحة 


أولاً - في القرآن الكريم . 

ثانيا ‏ عند النبى عه . 

ثالثاً - عند الفبحانة! 

زانعات عند التابعين وتأبعيهم. 
خامساً ‏ عند أئمة الاسلام. 
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مَل الرتقيحة 


يكفى مما سبق أن يستبين المرء المكانة الرفيعة التي كان 
مده إن “مسعود رقن الله عنه عند النبي كَل والصحابة فمن 
بعدهم. فالمتصفح لسيرته لا بد أن يقرٌ له بعلو كعبه في كل شيء. 
وأن يذكره بالثناء الحسن الجميل. إذ لا مجال للمكابرة بعد 
المعاينة. ويقيناً أنه لو لم يتكلم عنه واحد من الناس بكلمة ثناف 
لكانت سيرته كافية للدلالة على عظمته. ل 0 
أحد الرجال دليل قلة شاثه:.ولريما كان السكوت. اشد. تخييرا .ليه 
النطق!! فما بالك إذا أثنى عليه الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي ا ثم م النبي عليه الضلاة والسلام الذي 3 
ينطق عن الهووى؟! وبعده الصحابة أصدق الناس سانا وأقلّهم 
تكلفاء والتابعون الذين مدحهم رسول الله. ؤبعد ذلك كانت خاتمة 
الثناء من مؤرخي الاسلام الثقات الصادقين. لا شك أن واحداً 
تحصل له ما سبق لهو رجل لا كالرجال. بل قد وصل مرتبة تخضع 
لها الرقاب. وتقصر عنها الهمم العاليات. 


أولاً - في القران الكريم : 


أ عن علقمة عن عبد الله قال: «لما نزلت هذه الآية: ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طَهِموا إذا ما انّقوا 


م 


وآامنوا»ك ‏ ه المائدة 97 إلى آخر الآية(2 قال لي رسول الله كَل 
(قيل لي أنت منهم)0") , 
فأي شهادة أعظم مما نطقت به هذه الآية من أن الله يحب ابن 
ب قال سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: نزلت هذه الآية 
في ستة من أصحاب النبي كَل منهم ابن مسعود. قال: كنا نسبق 
إن النبي لبد وتدبو منةى ونسمع منهء» فقالت فريك يدبي هؤلاء 
00 فنزلت: #ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
وتتمة الآية: #يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من 
شيء» وما من حسابك عليهم من شي ءء فتطردهم فتكون من 
الظالمين *. وبالتأمل في هذه الآية تجد المكانة العظيمة لابن مسعود 
ومن معه اد أنها تصفهم بأنهم « يريدون وجهه 4. وكفى بالله شهيداً . 
ج ‏ وعن علقمة عن عبد الله قال: «لمَا نؤلت : الذين امنوا 
ولم يَلبِسُوا إيمانهم بظلم 4؛ قال رسول الله كك : (قيل لي أنت منهم)”2” . 





)١(‏ تتمتها: (وعملوا الصالحات. ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء والله يحب 


المحسنين) . 

(9) قيل لي : (أنت منهم): قال النووي: معناه أن ابن مسعود منهم. شرح مسلم 
للنووي : #لرفض! 

(9) مسلم : رقم 48 والترمذي , وانظر جامع الأصول : 4< 26٠‏ وتفسير 
ابن كثير: .١81/17‏ 

(8) تفسير ابن كثير: 788/1. سير أعلام النبلاء: ,598/١‏ والآية في سورة 
الأنعام رقم .)60١(‏ 

(5) تفسير أبن كثير: +8 . ومعنى بظلم : تشنرك : والآية في الأنعام رقم 
(85). 


خض 


وتتمة الآية : «#أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 2# وهذه فيها 
شهادة حدنيدة لعبد الله بأنه يوم القيامة امن وهو ف الدنيا مهثل 

د-عن جابر بن عبد الله «أن النبي ككلِةٍ كان يخطب قائماً يوم 
الجمعة. فجاءت عير من الشامء فانفتل الناس إليها. حتى لم يبق 
إلا اثنا عشر رجلاء فأنزلت هذه الآية التى فى الجمعة: «وإذا رأوا 
تجارة أو لَهُواً انفضوا إليها وتركوك قائماً 4 الجمعة الآية .©0)1١‏ 


وفي تسمية أولئك الاثني عشر قال ابن حجر: «وأما نسميتهم 
فوقع في رواية خالد الطحان عند مسلم أن جابرا قال «أنا فيهم». 
وله في رواية م (فيهم أبو بكر وعمر)29, ثم قال: «وروى 
العقيلي عن ابن عباس «أنمنهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناساً 
من الأنصار» وحكى السهيلي آف: اسيك بن عمرو روى بسند منقطع 
وأن الاثني عشرهم : العشرة المبشرة.» وبلال»ء وابن مسعود» قال: 
وفي رواية: «عمار» بدل ابن مسعود إه. ورواية العقيلى أقوى 
وأشبه بالصواب. ثم وجدت رواية أسد بن عمرو عند العقيلي بسند 
متصل لا كما قال السهيلي أنه منقطع . أخر جه من رواية أسد عن 


حصين عن سالم)”" . 


(5) البخاري, الفتح : رقم 9175. مسلم: رقم 85 واللفظ له. وعند البخاري : 
«بينما نحن نصلي مع النبي كلخ إذ أقبلت عير تحمل طعاماً...». قال 
النووي : المراد بالصلاة انتظارها في حال الخطبة كما وقع في رواية مسلم . 
شرح مسلم للنووي: 16/7ه. 

(0) مسلم: رقم 85 وأطرافه . 

(8) الفتح: شرح الحديث 475 كتاب الجمعة. 


ال 


وهكذا فابن مسعود قد تجمع له في آيات القران الكريم أربع 
صفات عظيمة: فهو من المحسنين الذين يحبهم الله تعالى. 
والإاحسان أعلى درجات الايمان. ثم من الذين يعبدون الله 
بإخلاص, ويريدون وجهه سبحانه دون سواهء وهذا علامة الاحسان. 
وشرط القبول. وتأكد إخلاصه في الصفة الثالثة فهو بعيد عن 
العلةج فجمع بين إيجابية الايمان وسلبية الانخلدء فوخ الشرك؟ 
فكان من الآمنين يوم القيامة. وتوج ذلك كله بعدم التلهّي بمتاع 
الدنياء وإيثار الآخرة.» فمكث يستمع خطبة النبي ولم يلتفت إلى 
عرض زائل. وبذا استحق ذلك الثناء الذي أثنى به عليه الصادق 
المصدوق َي . 


ثانا - مكانته عند النبى كل : 

أ-عن مسروق قال: «كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث اليه 
وقال ابن دمير : عنده - فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود, فال ٠:‏ لقَد 
ذكرتم رجا له آذال أحبه بعل شي ء سمعيه من رسول الله عد 
سمعت رسول الله كليم يقول: (خذوا القران من أربعة: من ابن أم 


عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل. وأبىٌ بن كعب. وسالم مولى أبي 
حذيفة)20" . 


يقول: قال 1 ا الله َكَل : (إذنك عل أ أن يُرفع 55 وأن 

ستمع سوادي حنى أنهاك)( 0 

(4) البخاري. الفتح: رقم 0030 مسلم: رقم 1414 جامع الأصول: 
9-8 5ه. ظ 0 

)٠١(‏ مسلم: رقم 8 المستد: رفم 0 وابن ماجحه. ومعنى إذنك ع 
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ج ‏ وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً 
عند النبي يِه فقال: (إني 5 أدري ما قدر بقائي فيكم , فاقتدوا 
باللّذين من بعدي د اسان الى أبي بكر وعمر - واهتدوا بهدي 
عمار. وما حدثكم ابن مسعود فصدّقوه)0). 


وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود رصي الله عنه قال: 
قال رسول الله عو : (اقتدوا باللّذِين من يعدي من أصحابي : ائ بكر 
وعمر » واهتدوا بهذي عمار» وتمسكوا , بعهد ابن مسبو 6 


د - وعن زرٌ بن ان بن مسعود : «أنه كان يجتني سواكا 
من الأراك - وكان دقيق الساقين ‏ فجعلت الريح 86 
فضحك القوم لك فقال رسول الله علد : (مم تضحكون)؟ قالوا : 
نبي الله من دقة ساقيه ! فمّال: «والذي نفسي بيدذة لهما أثقل في 
الميزان من أحد)2)©"0. 


وفي رواية أخرى عن أم موسى )١4(‏ قالت: سمعت عليا يقول: 
«أمر النبي كد ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشي ء منها. فنظر 


على : أي :فى الدخيول: علق والستوادان كمس "السين .“المزاة: نبلا 'السيراو: 
والسواد اسم لكل سخص . 

(١١0؟١)‏ أخرجه الترمذي برقم :مم وقال: هذا حديثث حسن ٠‏ وروآه الحاكم 
وأحمد. انظر: جامع الأصول: 8/١لاه‏ “الاه. حياة الصحابة: .71/١‏ 
كشف الخفاء: ١١١/١‏ رقم 487. سير أعلام النبلاء: .547/١‏ 

)١(‏ المسند: رقم ,*44١‏ والطيالسي , والهيثمي (5894/9؟) وعزاه ل أبي 
يعلى والبزار والطبراني من طرق وقال: أمثل طرقها فيه عاصم بن أبي 
النُجود بكو سن الحديث على ضعفه. وبقية رجال جيذ وأبي يعلى 

(14) هي سرية علي بن صن طالب قيل : انها فاختهى وقيل : حبيبة ' مقبولة, 
من الثالثة. تقريب التهذيب: 6/7؟57. 
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أصحابه الى حموشة ساقيه فضحكوا منهاء فقال النبي كلله: ( 
تضحكون؟ لرجل عبد الله يوم القيامة في العيبراد 7 من 


أحد)2090. 


ه_عن علي قال: قال رسول الله كلهِ: (لو كنت 70 أحدا 
درون لتووي المتلسي ه لأفرة: ابن أم عبد)9١)‏ , ظ 


و- عن زر عن عبد الله «أن النبي يِه أتاه مع أبي بكر وعمر. 
وعبد الله يصلّي. ٠‏ فافتتح النساء فسحلها"©2. فقال النبي وة: (من 
أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزلء فليقرأه على قراءة ابن أ 
عبد). ثم تقدم فسأل. فجعل الني يك يقول: (سَلّ تغطه. سل 
تغطه) . فقال فيما سأل: اللهم إني انالك إنمانا لا بردي وتفيما لا 
ينفدء ومرافقة نبيك محمد كله في أعلى جنة الخلد. قال: فأتى 


عمر رضي الله عنه عبد الله يبشره. فوجد أبا بكر رضوان الله عليه قد 
سيقة . فقال: إن فعلت. لقد كنت سباقاً بالخير)(*0) , 


ز وقال ابن عبد البر في ترجمة ابن مسعود: «وشهد له 


)١5(‏ طبقات ابن سعد: #/168١ء.‏ والإصابة: 2717/5 وقد حسن الحافظ 
إسناده من طريق على» وسير أعلام النبلاء: ."47/1١‏ 

288/7 طبقات ابن سعد: #/184. الاستيعاب: ا/«”. أسد الغابة:‎ )١15( 

سير أعلام النبلاء: ."47/1١‏ 

)١07(‏ أي قرأها كلها قراءة متتابعة متصلة. 

)١18(‏ المسند: رقم ؟! وم هه7ك.2 86”#:. وروى الجزء الأول منه ابن ماجه. 
والطيالسي بنحوهء والهيثمي (7817//9 -7588) وعزاه إلى البزار والطبراني - 
وقال: فيه عاصم بق أن النجودء» وهو على ضعفه حسن الحديث» وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح. وأخرجه الترمذي بنحوه وقال: حسن صحيح. 
انظر: جامع الأصول: 185/4., إحياء علوم الدين: . .18٠_-7-5١‏ سير 
أعلام النبلاء: ٠ ."4٠١/1١‏ 


ا 


رسول ا ع 0 ا 5 
0 فذكر عشرة ة في الجئة : أبو بكر و وعمر. وعثمان. ماده 
والزبير. وعبل الرحمن بن عوفء. وسعد بن مالك» وسعيد بن ريذد. 
وعبل الله بن مسعود, رصى الله عنهم)2'0. 

تقد كان ابن مسعود يتبوأ منزلة عالية عند عمر: وتتجلى تلك 
المنزلة في الروايات التالية : 


© قال زيد بن وهب: «إني لجالس مع عمر إذ جاءه ابن 
مسعود يكاد الجلوس يوارونه من قصره. فضحك عمر حين رآف 
فجعل يكلّم عمر ويضاحكه وهو قائم. ثم ذل فأتبعه عمر بصره. 
حتى توارى. فقال: كنيف ملى علما)»” 0 


وفي رواية أخرى أيضاً عن زيد بن وهب قال: «كنت جالساً 
ب جيم عند عمو دا برعل تينب قليل , ا 
ويتهلل وجههى د نم قال : -2 ملىء ا 5 ملىء 520 
ملىء علينا: 0 هو ابن مسعود)("'). 
تعيل الله على نفس 29033, 
)١19(‏ الاستيعاب: 7١/19‏ "؟. 


(١؟)أسد‏ الغابة : 9/5 وسير أعلام النبلاء: ١/١ه.‏ اعلام الموقعين: 


. وكين لضع تعظيم للكنف. وهو الوعاء‎ 7/١ 
(1؟) المرجع اعبانق :1 رون‎ .١65/7 طبقات ابن سعد:‎ )؟١(‎ 
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وعن الضحاك قال : (قال مر : لقد اثرت أهل الكوفة بابن أم 
عبل على نفسي . نه 5 أطولنا فوقاً كنيف ملىء لم 0 


قال: «وفدنا إلى عمر فأجازناء 69 أهل الشأم علينا بالجائزة, 
فقلنا: يا أمير المؤمنين» أتفضل أهل الشأم علينا؟ فقال: يا أهل 
ار اجزعتم أن فضلت أهل الشأم عليكم لبعد شقتهم؟! لقد 
اثرتكم بابن أم ا" 

0 أي ا أن يد مسعود رأ واد فك اع 00 
عبد الله : 3 الفنة» :هتللة: 5 65 حموشة. وأن ؤم 0 
فبلغ ذلك عمر. فجعل يضرب الرجل ويقول: أترد على ابن 
مسعود؟!)2)'20. 

© عن أبى البختري قال: «أتينا علياً فسألناه عن أصحاب 
محمد ع فقال: عن انيب ؟ “قال: قلنا: حدثنا عن عبد الله بن 
مسعود. قال: علم القران والسنة. ثم انتهى. وكفى بذلك 
علماً”") , 

© وعن ب 7 0100 قال: «كنا عند على فذكرنا بعض قول 


1111111 5/. 
(5؟) سير أعلام النبلاء: ١/١ه”#.‏ حياة الصحابة: .١94/7‏ وقد مرّت أقوال 
كثيرة لعمر تعبر عن مكانة ابن مسعود وعلده. وقك تركنع بذكرها هنا اتجدا 

للتكرار. 


(75؟) طبقات ابن سعد: 2.55/17 حلية الأولياء: .١79/١‏ 


0/١ 


عبد الله وأث: نت القوم عليه فقالو. مير المؤمنين ها .زأينا رجلا 
كان أحسية عيلقا: ولا أرفق تعليهاء 8 أحسن مجالسة, ولا أشد 
ورعاًء من عبد الله بن مسعودء فقال على: نشدتكم الله إنه لصدق 
أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل") . 

© وعن حبّة أيضاً قال: «لما قدم علي الكوفة أتاه نفر من 
أصحاب عيل الله فسألهم عنة حتى رأوا أنه يمنحنهم . قال : وأنا 
أقول فيه مثل الذي قالوا أو أفضل. قرأ القرآن فأحلٌ حلاله. وحرّم 
حرامه. فقيه فى الدين,. عالم بالسنة)220) . 

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «أتينا حذيفة فقلنا: حدثنا 
بأقرب لابن من وى الله 0 هديا يأ ودلاء فتأخحذ عنه لت منة. 
عر ا في يه. ببدم يه أصحاب 

محمد أن اف أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى)9") . 

د عند أبى الدرداء : 

© عن علقمة قال: دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت: اللهم 
يسن لى, ليسا ضالحاء فأتيت: قوفاء فجلست إليهم. ؛ فإذا شيخ قد 
حاء جلس إلى جنبى .2 قلت : من هذا؟ قالوا : أبو الدرداء. فقلت: 


(10؟) طبقات ابن سعد: .١865/7‏ أسد الغابة: 7848/7 - 848". 

.8"6ه؟/١ سير أعلام البلاء:‎ 2١65/7 طبقات ابن سعد:‎ )١8( 

(9؟) البخاري مختصراً. الفتح: رقم ؟5لا. سير أعلام النبلاء ,"45/1١‏ أسد 
الغابة: 88/7". طبقات ابن سعد: 2١64/7‏ حلية الأولياء: ١/5؟١,2‏ 
الإصابة : 5/هه©», وهنا قال الحافظ : أخرجه الترمذي بسلك صحيح . 





مض 


إني دعوت الله أن ييسر لي جليساً صالحاًء فيسر لي». قال : ممن 
أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليمس فيكم ابن م عبد صاحب 
التُعلين والوسادة والمطهرة ‏ يعنى ابن مسعود ‏ ؟ وفيكم الذي أجاره 
ور ا و ابا ا د 


© وعن حُرّيث بن ظهير قال: جاء نعي عبد الله بن مسعود 
الى أبى الدرداءء فقال: «ما ترك بعده مثله)'" . 


ه ‏ عند معاذ بن جبل : 

© عن معبد الجهني. قال : «كان رجل يقال له: يزيد بن عميرة 
السكسكي. وكان تلميذاً لمعاذ بن جبل. فحدث أن معاذ بن جبل 
لما حضرته الوفاة قعد يزيد عن رأسه يبكي. فنظر إليه معاذ فقال: ما 
ييكيك؟ فقال له يزيد: أما والله ما أبكي لدنيا كنت أصيبها منك. 
ولكني أبكي لما فاتني من العلم! فقال له معاذ: إن العلم “كما و 
لم يذهب. فاطلب العلم بعدي عند أربعة : عند عبد الله بن مسعود. 
وعبد الله بن سلام الذي قال رسول الله كيو (هو عاشر عشرة في 
الجنة). وعند عمرء ولكن عمر يشغل عنلك. وعئد سلمان 
الفارسي. .)20 . 
و عند أبي موسى الأشعري وأبي مسعود البدري : 


روخ الشادىه الفتح: رقم ١51لا‏ مسلم: رقم 7١4‏ الجزء الأخير منه. 
والترمذي» وانظر جامع الأصول: 48/١1ه.‏ سير أعلام النبلاء: ."64/1١‏ 
(1") سير أعلام النبلاء: ١7/1ه".‏ الإصابة: 5 ,» وقال الحافظ: عند 
البخاري في التاريخ بسند صحيح . 

(7*") طبقات ابن سعد: */9هم_#أه. ورواه ابن خزيمة وابن عساكرء. 
والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.». وفيه:... «علد عويمر أبي 
الذرداء»ة. يدلا من وعمريء. وانظر: جامع الأصول: 4-. حياأة 
الصحابة : سوا -/ا9١.‏ 


نمضا 


مات ابن مسعود. فقال الحدا هنا لصاحمه : أتراه ترك بعذه مثله؟ ! 
فقال: إن قلت ذاك. إن كان ليؤذن له إذا حجيناء ويشهد إذا غبنا9” , 


© وعن أبي الأحوص 2 قال: «كنا في دار ك5 موسى في 
نفر من أصحاب عبد الله. وهم ينظرون في مصحف. فققام عبد الله, 
فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله يله ترك بعده أعلم بما أنزل 
الله من هذا القائم!. فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاك., لقدكان 
يشهد اذا غبنا. ويؤذن له إذا ححينا؟" . 


© وعن أبي عمرو الشيباني: «أن أبا موسى استفتيى في شيء 
تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركهم”" . 
© وعن أبى عبيدة قال : سمعت أبا موسى يقول : مجلس كنث 
أجالسه اين مسعود أوثق فى نفسى من عمل )7 ْ 
ز- عند عمرو بن العاص: ( 
يك ويتسملك» أقال: اد كان وله يفعل. 0 0 
ِ 538 عد و عر عفار بق ا كار 
9” . 55) مسلم : رقم 0١‏ طبقات ابن سعد. ”2857/7 وابو مسعود هو: 
عقبهة بن عمرو الأنصاري, الصحابي . الجليل, البدري . 
زه*) سير أعلام النبلاء: ١/؟0.‏ طبقات أبن سعد: 8847/7. 


(5”) سير أعلام النبلاء: ١/؟56.‏ 
(/0") طبقات ابن سعد: 2757/8 سير أعلام النبلاء: ."46/١‏ 





فس 


رابعاً - مكانته عند التابعين وتأبعيهم : 


0 


أ عند تلميذه مسرزوق: 

.© عن مسروق بن الأجدع قال: «لقد جالست أصحاب محمد 
فوجدتهم كالإخاذ(”"©: فالإخاذ يروي الرجل. والإخاذ يروي 
الرجلين. والإخاد يروي العشرة, والإخاد يروي المائة , والإخاد لو 
نزل به أهل الأرض لأصدرهم2"0, فوجدت عبد الله بن مسعود من 
ذلك الإاخاذه”؟» . 


وأبى الدرداء وزيد بن ثأنست» فشاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم 


انتهى إن على وعبدك الله) 7" *2 . 


أصحاب النبى عل أفقه من صاحينا عبد الله يعنى ابن مسعود)59*). 
وقال: وما دخلهاة**) | 55 من أصحاب ميحمد ع أنفع 0 
ولا أفقه صاحياً منلة ٠.‏ يعنى ابن مسعود) 4*0 ) . 


(8) هو مجتمع الماء. 

. الفبدر : هو رجوع الشاربة من الورد‎ "9١ 

(:4) طبقات ابن سعد: #4#/7. حياة الصحابة: 41/7!. 

)4١(‏ يقال: شاممت فلاناً إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف. وهي 
مفاعلة من الشمء كأنك تشم ما عندهء ويشم ما عندك, لتعملا بمقتضى 
ذلك . 

(؟5) طبقات ابن سعد: ”“/١اه”#.‏ حياة الصحابة : 87/17/!. 

(45) طبقات ابن سعد: .٠١/5‏ 

(44) يعني الكوفة . 

(46) طبقات ارم اويل 11075 


فض 


خامساً ‏ مكانته عند أئمة الاسلام : 

© قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : «وكان من كبار 
الصحابة وساداتهم وفقهائهم . ومقدّميهم في القران والفقه والفتوى. 
وأصحاب الخلق. وأصحاب الاتباع في العلم)77؟), 

© وقال الحافظ الذهبى عليه رحمة الله: 20 

«أبو عبد الرحمن. عبل الله ابن أم عبذ» الهذلي , صاحب 
ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين. كان ممن يتحرى في الأداعع ونتشدة 
في الرواية» ويزجر تلامذته عن التهاون فى ضبط الألفاظ»9), 

ومن طبقة السادة 1 م العسا تور المعر وفين بالنسك من 
المعمرين. القارىء الملقّن ٠‏ والغلام المعلّم . » والفقيه المفهم . 
صاحب السواد والسرار. والسباق والبدار.ى أقر بهم وسيلة وأرجحهم 
فضيلة. كان من الرّفقاء النحباء. والوزراء الرقباء. عرد الله سن 
مسعود » الكلف بالمعبود. والشاهد للمشهود. والحافظ للعهود. 
والسائل الذي ليبس بمردود)(*14)., 


اذ “ا 





(45) تهذيب الأسماء واللغات: ١/894م؟.‏ 
(570) تذكرة الحفاظ: .١"/١‏ 
(48) حلية الأولياء: ١/4؟7١.‏ 


امخض 


لل (اسزبر 
ألخبحاممتفروة 


أولاً مدحه للأكابر من الصحابة رضي الله عنهم . 

ثانيا اراء له متفرقة - 

الث إنكاره الشديد على رجل نظر إلى أجنبية 

رابعاً - ذهابه لرؤية الشجرة التي استظل تحتها موسى عليه الصلاة والسلام 
خامساً ‏ إملاؤه المصحف عن ظهر قلب 

اا #خوار ين عمر ين الخطات وركك اقيهم ابن سيو 

سابعاً - رؤيا جميلة وعظيمة في حقه 

© امنا دفنه أبا در رضى الله عنه. 


1/4 


ع > وو لا رداص 
اخبحارمتفرقحة 


أولاً - مدحه للأكابر من الصحابة رضي الله عنهم : 

مع تلك المنزلة الرفيعة في العلم والفقه. والقرآن والتفسير 
والورع والزهد. ومع الثناء الجميل من أصحاب ألسنة الصدق ‏ ما 
كان ابن مسعود ليهضم ذوي الحقوق حقوقهم. بل كان يعرف لهم 
اللاي بين الناس . 

- مدحه لعمر بن الخطاس: 

© يقول في أهمية إسلامه بالنسية للمسلمين: «لقد رأيتئا وما 
ستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلمَ عمر. فلما أسلم عمر قاتلهم 
حتى تركونا نصلي)( . 

ويقول: «ما زلنا أعرّة منذ أسلم عمر)('2. ش 

© وعن هديه واتباعه فحه يقول فيما رواه زيد بن وهب: 
«أتيت ابن مسعود أستقرئه آية من كتاب الله. فاقرأنيها كذا وكذاء 
فقلت: إن عمر أقرأني كذا وكذاء خلاف ما قرأها عبد الله قال : 
فبكى حتى رأيت دموعه خلال الحصى . ٠‏ ثم قال: اقرأها كما أقرأك 
عمرء. فوالله لهي أن عن طريق ال لحو إن عمر كان للاسلام 
حصنا حصيناً يدخل الإسلام فيه ولا يخرج منه. فلما قُتل عمر انثلم 





)5١(‏ طبقات ابن سعد: #/0./ا؟. 


2 


الحصن» فالاسلام يحرج منه ولا يدحل فيه)(") . 


© وعن اه له يروي أبو وائل فيقول : «قدم علينا عبد الله بن 
مسعود فنعّى إلينا عمر ٠‏ فلم أر يوم كان أكثر باكياً ولا حزيناً منه. لم 
قال: والله لو أعلم عمر كان بعل كلا لأحبيته. والله إني أحسب 
العضاه وَجَد فقدَ عمر)7». 

© وفي علمه يقول: «لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان. 
ووضع علم أهل الأرض في كفة؛ لرجح علمه بعلمهم. قال وكيع : 
قال الأعمش: فانكرت ذلك. فأتيت إبراهيم2» فذكرت له. فقال: 
وما أنكرت من ذلك! فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك؛ قال: 
إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر)20. 


ب مدحه معاذ بن جبل : 


عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: «قال ابن. مسعود: إِنْ 
فعاف عل كان آله قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين! فقلت: 
غلط أبو عبد. الرحمن. إنما قال الله : # إن إبراهيم كان أمة قانتا لله 
حنيفاً ولم يك من المشركين *! فأعادها علي فقال : إن فعا وخ سيا 
كان أَمةَ قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين. فعرفت أنه تعمد الأمر 
تعدا ا فقال:. أتندري 2 : القانت؟ فقلت: الله 


(9) المرجع السابق : 7/ الا 37/7 . 

(5) المرجع السابق: #7/7/7. والعضاه: من شجر البادية . 

(ه) هو إبراهيم النخعي التابعي الجليل. 

(5) حياة الصحابة ‏ «/49, اعلام الموقعين: 2١5/١‏ طبقات ابن سعد: 
5 وقال الهيثمي (494/9): رواه الطبراني بأسانيد. ورجال هذا رجال 
الصحيح غير أسد بن موسى . وهو نقة . 


56١ 


ورسوله. وكذلك كان معاذ. كان يعلم الناس الخيرء وكان مطيعاً لله 
ورسوله)(" . 
جد مدحه ابن عباسن: 


© روى يعقوب بن سفيان في تاريخه عن ابن مسعود قال: ولو 
أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره رجل منام)" . ظ 


© ويقول: انعم ترجمان القران ابن عباس . وفي رواية : (نعم 
الترجمان للقران ابن عباس) 29 
ثانياً - آراء له متفرقة : 
عن إبراهيم عن علقمة كلاهما عن ابن مسعود قال: «الكبائر 
من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها»(١١٠)‏ 
وعن رر بن حبيش عن ابن مسعود قال : ام من أول 


سورة ة النساء إن ثلاثين أية منها. ثم تلا : [إن 3 تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه]. . الآية»(05©, 
ب - الحلف سان 


بذ 


(1) طبقات ابن سعد: 294/195 تفسير ابن كثير: 58/:#ه. والآية 
هي /من سورة النحل . 

(8) ذكره الحافظ في شرح الحديث رقم : 5 وقال: إسناد صحيح » » وطبقات 
ابن سعد: 3/3 | 
4١‏ الفتح والطبقات 7 المكانين السابقين ؛ وتفسير ابن كثير: 1/١‏ وقال ابن 

كيو إسناد صحيح إلى أبن مسعود. 
(١١-١١)تفسير‏ ابن كثير: 745-746/7. والآية/ /"١‏ من سورة النساء . 
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كاذياً أحبٌ إلي من أن أحلف بغير الله وأنا صادق)5١)‏ 

ج ‏ تصديق الكاهن والعرّاف: 

ووف القار عي انه سهرة أقال ومن اتن عر افا أو ساخرا ان ٠‏ 
كاهناً. فسأله. فصدّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد 
ج27 , ظ ظ 
وعنه أيضاً قال: «من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناًء يؤمن بما 
يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد )29 

د كراهية إسناد الظهر إلى قبلة المسجد: 

أخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه «أنه 
رأى قوما قد أسندوا ظهورهم إلى قبلة المسجد بين أذان الفجر 
والإقامة, فقال: لا تحولوامية الملائكة ورين اضخثلانيا 00 


عن شقيق بن سلمة قال: «اشتكى رجل منا بطنه. فوجل فبه 
الصفر - يعنى الماء الأصفر فأتى عبد الله فقال: إنى اشتكيت 


بطنىء فُّعت لى السّكر! فقال عبد الله: إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم)2'9. 0 


)١9‏ الترغيب والترهيب: 50/8 ء قال المنذري: رواه الطبراني موقوفا. 
ورواته رواة الصحيح. ومراد عبد الله هو التشنيع على الحلف بغير الله 
سبحانه لااستمراء الكل نه 

)١89(‏ الترغيب والترهوب: /5”. قال المنذري : رواه البزار وأبو يعلى بإسناد 
جيد موقوفاً . 

)١5(‏ المرجع والمكان السابقان وقال المنذري: رواه الطبراني في الكبيرء ورواته 
ثقات . 

. حياة الصحابة: 09417/7., وقال الهيثمي (57/؟): رجاله موثقود‎ )١( 

159 الستف الكيرفق 1ه 





ونين 


وات أنه في الزوج الولود : 
قال رصي الله عية : «دروا الحسناء العقيم , وعليكم بالسوداء 
الولود)2)"9 ., 


ز- رأيه في أن النبي كيهِ لم ير ربّه سبحانه ليلة المعراج : 
عن سليمان الشيباني قال :' :وسَالت زر بن حبيش عن قول الله 
عر وجل : [فكان قاب فوسين أو أدنى ] . - النجم : يت )0 قال: 
أخبرنى أبن مسعود أن ان ع راع جبريل له سكمانة جنام)(2'8 , 


وعن زر «(عن عبد الله قال: [ما كذ الفؤاد ما رأى] 2 
(النجم: )١١‏ قال: رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جناح)(9" . 


وعن سليمان الشيباني (اسمع زر بن حبيش من عبد الله قال: 
[لقد رأى من ايات ربه الكبرى] ‏ © النجم : 4*6 قال: رأ 
جبريل في صورته له ستمائة جناح)('" . 

وعند البخاري في الآية الأخيرة. عن علقمة «عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه [لقد رأى من آايات ربه الكبرى] قال: رأ 
رفرفاً ا الأفق» 5١2‏ , 

قال ابن حجر: «والحاصل ان ابن مسعود كان يذهب في ذلك 
إلى أن الذي راه النبي ككِةِ هو جبريل. كما ذهبت إلى ذلك 
عائشة)2)'9. 


.١5 كشف الخفاء: ١//ا١4. رقم‎ )١0( 

.1١1/4 مسلم رقم:‎ :)١15-10( 

.١94 مسلم: رقم‎ )3١( 

(١؟)‏ البخاري» الفتح : رقم 48604., وانظر جامع الأصول: 51//9" -858. 
(19) الفتح: شرح الحديث رقم 4861. وقد ذهب أبو هريرة وجماعة من ص 


كلق 


ثالثاً - انكاره الشديد على رجل نظر إلى أجنبية : 


عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: ودخل عبد الله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه - على مريض يعوده ومعه فوم وفي البية امرأة 
فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة» فقال له عبد الله : لو انفقات 
عينك كان خيراً لك)2)"'9 . 


رابعاً - ذهابه لرؤية الشجرة التي استظل تحتها موسى ذل : 


روى ابن جرير عن «عمرو بن ميمون عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ قال : حثثت على جمل ليلتين حتى صبّحت مَذَيْنء نيالك 
عن الشجرة التي أوى إليها موسى ) فإذا شجرة خضراء ترف فأهوى 
إليها جملي وكان جائعاً ‏ فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها. 
فدعوت الله لموسى عليه السلام - ثم انصرفت)9؟'2. 


خامساً ‏ املاؤه المصحف عن ظهر قلب: 


عن علقمة قال: ورحاء رجل إلى عمر - وهو بعرفة - فقال: 
جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملى المصاحف 
عن ظهر قلبه! نغضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرّحل. 
فقال: من هو ويحك؟! قال: عبد الله بن مسعود! فما زال يطفأً 
ويسير عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليهاء ثم قال: 


المحدثين مذهب ابن مسعود. وقد نقل النووي أن جمهور المفسرين وأكثر 
العلماء على أن النبي له رأى ربه بعيني رأسه. وقد رجح هو ذلك. ينظر 
بالتفصيل: النووي شرح مسلم : .54١ 74/١‏ 

(7) أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وانظر حياة الصحابة: 941/7. 

(14) تفسير ابن كثير: 71/5 . 


لاا 


ويحك. والله ما أعلم بقي من الئاس أحد هو أحق بذلك منه. 
وسأحدثك عن ذلك: كان رسول الله كلِخِ لا يزال يسمّر عند أبى بكر 
الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين. وإنه سمر عنده 0 ليلة 
وأنا معه. فخرج رسول الله ب وخرجنا معه. فإذا رجل قائم يصلى 
في المسجدى ٠‏ فقام رسول الله عَِهِ سحع قراءته» فلما كدنا نعرفه 
قال رسول الله كَل : (من سرّه أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل» فليقرأه 
على قراءة ابن أم عبد), قال: لم جلس الرجل يدعو. فجعل رسول 
الله ككلهِ يقول له: (سَلْ تغطه. سَلْ تُعْطَه). قال عمر: فقلت: والله 
لأغدون عليه فلأبشرنه. قال: فغدوت عليه فبشرته» فوجدت أبا بكر 
قد سبقني فبشره. ولا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني 
إليهي 2" , 


سادسا ‏ حوار بين عمر بن الخطاب وركب فيهم ابن مسعود: 


عن الشعبي قال: «ذكروا أن عمر بن الخطاب لقي ركبا في 
سفر له فيهم عبد الله بن مسعود. فأمر عمر رجلا يناديهم: من أين 
القوم؟ فأجابه عبد الله: أقبلنا من الفح العميق. فقال عمر: أين 
تريدون؟ فقال عبد اله البيت العتيق . فقال عمر: إن فيهم 0 
وأمر رجلا اداه 11 ئّ القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله : 0 لا إله 
إل هو الحي لقو ]1. حتى ختم الآية. قال: نادهم: أي القرآن 
أحكم؟ فقال ابن فمتعودة إن .اله رامو العدل والإحسان] . م فقال 


(5؟) صفة الصفوة: "98/١‏ حلية الأولياء: .١590-1١54/١‏ سير أعلام 
النيلا 2 ١م‏ وفي هذا الأخير أن الرجل الذي كلم عمر في عرفة هو 
فيس بن مروان. قال ابن حجر: قيس بن أبي قيس مروان. الجتني. 
الكوفي ‏ صدوق. تقريب التهذيب: .١0/7‏ 


ك8 


عمر: نادهم : أيّ القرآن أجمع؟ فقال ابن مسعود: [فمن يعمل مثقال ذرّة 
خيراً يَرّهء ومن يعمل مثقال ذرَةٍ شرا يَرَه]. فقال عمر: نادهم: أء 
القرآن أخوف؟ فقال ابن مسعود: [ليس بأمانيكم ولا أمانيٌ أهل 
الكتاب, من يعم موا يجرّ به]. فقال عمر: نادهم: أي القران 
أرجى ؟ فقال ابن مسعود: [يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم له 
تقنطوا من رحمة الله]. فقال: نادهم: أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: 
اللهم نعم)9'»!! 


سابعاً - رؤيا في حقه : 

عن محمد(""©2 بن يزيد الأسفاطي قال: ورأيثت النبي 7 فيما 
يرى النائم . فقلت: يا رسول الله. حديث ابن مسعود الذي حدث 
عنك فقال: حدثني رسول الله يكل وهو الصادق المصدوق؟ فقال 
يِه : (والذي لا إله غيره حدثته به أنا) يقوله ثلاث ثم قال: غفر الله 
للأعمش كما حدث بهء وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش. 
ولمن حدث به بعذه)20) , 


ثامناً ‏ دفئه أبا ذرّ رضى الله عنه : 
عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال: « 


(75؟) صفة الصفوة: .4٠٠/١‏ 

(/71؟) هو محمد بن يزيد بن عبد الملك الأسفاطي البصري الأعور. خال العباس 
ابن الفضل . صدوق. تقريب التيذيت: 57/5١1؟‏ . وفي الأصل ؛ ابن زيد. 
وبالهامش: ابن يزيد. 

(8؟) جامع العلوم والجحكم: ص 44. والحديث هو: ب--0 7 الله كل وهو 
الصادق المصدوق: إن أحدكم يُجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوم نظفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضعغة مثل ذلك. ..» رواه الشيخان. 


نكن 


نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة2©*2. وأصابه بها قدره. ولم يكن معه 
أحد إلا امرأته وغلامه. فأوصاهما أن اغسلاني وكفناني وضعاني على 
قارعة الطريق. فأول ركب يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله كله فأعينونا على دفنه. فلما مات فعلا ذلك بهء» ثم 
وضعاه على قارعة الطريق» وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من 
أهل العراق عُمَاراً فلم يَرْعُهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق» قد 
كادت الإبل أن تطأهاء فقام إليه الغلام فقال: هذا أبو ذرٌ صاحب 
رسول الله يك فأعينونا على دفنه. فاستهل عبد الله يبكي ويقول: 
صدق رسول الله: تمشي عله اوتموفكة اوخد كك 4 روسك تولك 
ثم نزل هو وأصحابه فواروهء ثم حدّثهم عبد الله بن مسعود حديثه 
وما قال له رسول الله كه في مسيره إلى تبوك)< © . 


يخ م َك 


(719) بل الصحيح أن أباذر هو الذي اختار الذهاب الى الربذة. 
(0) طبقات ابن سعد: 54/14 88؟. سيرة ابن هشام: 674/7 . 


تن 


(للوصل إلا وركبر 


ال د 2 
وَفا ته رضي اللهدعنة 
© إرهاص بذلك 
© وصيته 
© وفاته وحضور عثمان رضى الله عنه له 
© وقت الوفاة ومكانها وعمره آنذاك والصلاة عليه 
© تركته 


0 


7 ىم 07 02 ب 
وَفالتّه رضي اللدعنه 


إرهاص بذلك : 


عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: «لمًا بنى عبد الله بن مسغود 
- رضي الله عنه ‏ داره قال لعمار - رضي الله عنه - هلم انظر إلى ما 
7 واتطلي عمار فنظر إليه فقال: بنيت شديداً, وأملت هيدا 2 أن 
تأمل بعيداً ‏ وتموت قريباً)02 . 


وقال سلمة بن تمام : «لقي رجل ابن مسعود فقال: لا تعدم 
حالما مذكراً رأيتك البارحة ورأيت النبي ككِةِ على منبر نرتقخ: 
وأنت دونه وهو يقول: يا ابن مسعود هلم إلي. فلقد جفيت 
بعدي ! فقال: آلله لآأنت رأيت هذا؟ قال: نعم. قال: فعزمتٌ أن 


تخرج” © من المدينة حتى تصلي علّ. فما لبث أياماً حتى 
مات)(" . 


وصيته : 


- روى ابن سعد عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: «أوصى 
عبد الله بن مسعود إلى الزبير- وكان رسول الله لهِ آخى بينهما ‏ 


.86814/17 حياة الصحابة:‎ 55/١ : حلية الأولياء‎ )١( 
أي أن لا تحرج . ف أسد الغابة: 84/79م".‎ )5 


لفق 


فأوصى إليه وإلى ابنه عبد الله بن الزبير: هذا ما أوصى عبد الله بن 
مسعود » إن حدث به حدث ف مرضه؛ إن 07 وصيمة إلى 
ل ال 
وإنه لا تزوج امرأة من بناته إلا بعلمهماء ولا يُحجز ذلك عن امرأته 
زيلب بلت عبد الله الثقفية . وكان فيماأ أوصى به من رفيقه : إدا أدى 
فلان خمسمائة فهو حر)7*). ظ 

وعن خحثيم بن عمرو. وأن ابن مسعود أوصى أن يكفن في 
حلة بمائتى درهم)(2. 

- وعن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: 
«ادفنوني غدل قبر عثمان بن للعوان0 

- وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: «أوصى ابن مسعود أبا 
عبيدة اينه ثلاث كلمات. أي بنى . أوصيك بتقفوى الله ولبشسعك 
بيتك. وابك على خطيئتك)" . ظ 


قال أبو ظبية: «مرض عبد الله فعاده عثمان بن عفان فقال: ما 
تشتكي؟ قال : دنوبي ! قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة 558 قال : ألا 
آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني ! قال: ألا امر لك بعطاء؟ 
قال : لا حاجة لي فيه! قال: يكون لبناتك! قال : أتخشى على بناتي 
الفقر؟! إنى أمرت بناتي أن يقرآن كل ليلة. سورة الواقعة. إني 
(:.ه»") طبقات ابن سعد: .١59/8#‏ [ 


() حياة الصحابة: ."٠6٠/7‏ ورواه الهيثمي ٠(‏ 0 وقال: رواه الطبراني 


ام 


0 


وقت الوفاة ومكانها. وعمره انذاك, والصلاة عليه 
- توفى سنة اثنتين وثلاثين هجرية فى المدينة المنورة9"», 
أما عمره انذاك فقد كان يا وستين 1 
قال يحيى بن أبى عتبة : «عاش ثلاث وستين سنة(1١)‏ , 


وفي رواية أنه «مات سنة ثللاث وثلاثين». قال الذهبي : لفل 
فاق في أولها» 27 , 

وقال بعضهم: «مات قبل عثمان بثلاث سنين)232. وهذا مؤيد 
للرواية الأولى . والله أعلم . 


:الداع :صل عليه هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
قال الواقدي : «وقد روي لنا أنه سل على عبد الله بن مسعود 
عمار بن ياسرء وقال قائل: صلَى عليه عثمان بن عفان. واستغفر كل 
واحد منهما لصاحبه قبل موت عبد الله. قال: «وهو أثبت عندنا: إن 





(8) أسد الغابة: 89/7- 2784٠‏ وحديث فضل سورة الواقعة ضعّفه بعض 
الحفناظ وقال الترمذي: حسن غريب. انظر جامع الأصول: 
.187١--‏ 

(4) أسد الغابة: ,"94٠/7‏ وتفسير ان كثير: 1/1 تفريب التهذيب 
0١‏ تلذكرة الحفاظ. وقال ابن كثير: توفي سنة اثنتين وثلائين على 
| 

(١1١)أسد‏ الغابة: .7”84٠0/7‏ طبقات ابن سعد: .٠5١/7‏ تقريب التهذيب. 
وغيرها."' 

(03115١21؟1)‏ سير أعلام النبلاء: ١/لاه".‏ 


لضن 


عثمان بن عفان صلى عليه)9؟ 2 . 
تركته 

عن زر بن حبيش قال: «ترك ابن مسعود تسعين ألف 
درهم)29 0 2. 

وعن قيس بن أبي حازم قال: «دخل الزبير بن العوام على 
عثمان بن عفان بعل وفاة عبد الله بن مسعود » فال : أعطني عطاء 
عبد الله فأهل عبد الله أحق به من بيت المال. فأعطاه خمسة عشر 
ألف درهم)9') 

وفي رواية أن الْرييو قال لعثمان : وان عياله أحوج إليه من بيت 
المال» فأعطاه عطاءه عشرين ألفا » أو خمسة وعشرين ألف,ب؟2 , 


8# خا #400 


.١١١/« طبقات ابن سعد:‎ )١15.١1868.»14( 
. ١51١/7 المرجع السابق:‎ )١0( 


وم 


للضل (لسا ير 
منْأفوالهوَوَصَاياه 


© فى القران وحَمّلته والعمل به © في الموت والصراط والآخرة 
1 فى الكبا 

فى النبي كَل وصحبه الكرام © في اشر 
0 ن © ركوب الدابة 

© في اتباع السّئّة والنضرة على الحق ركوب الداد 


: © نظرات في المستقبل 
اي © مواعظ 
© في العلم والعلماء , 5 
' : © من خط 
© في الصلاة 


تأجانا 


مِنْأفوا لدو وَصِايأه 


إذا كان الناس يقولون : «كل إناء بالذي فيه ينضح)» وأن كل امرءٍ 
ينفق مما عنده؛ فماذا عسى ذلك الرجل الذي قال فيه رسول الله 
كله : (وما جددكم ابن 1 عبد فصدّقوه) , والذي قال فيه الخليفة 
الميفزرة عمر: 5 ملىء + اغلماء 9 أقول : قَاذا' عناة أن ينطق يش 
وبم يتكلم إن لم يكن العلم والصدق والحكمة وفصل الخطاب؟ ! 

والحق الذي لا مرية فيه أن كلمات المرء ونصائحه هي انعكاس 
لما يعتمل في قلبه وتنطوي عليه نفسه؛ لذا رأيت أن أختم هذا البحث 
درن من كلماته الجامعات, عل ذلك أن يلقى ضوءا جديدا على 
شخصيته ويكشف جانباً مخبوءاً من جوانبه المتعدّدة. 


في القران وحَمّلته والعمل به: 

© عن مرة عن عبد الله قال: «إذا أردتم العلم فانثر وا القران 
فإن فيه علم الأوّلِين والآأخرين)7 . 

© وعن أبي 0 قال: قال ابن مسعود: إن هذا الفراد 
مأدبة الله. فمن استطاع أ ن يتعلم منه شيئاً فليفعل, فإن أصفر9) 


. 0/١ ال إحياء علوم الدون:‎ /١ : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
(؟) أي أخلى البيوت.‎ 


م 


البيوت من الخير الذي ليس فيه من كنات الله شيع » وإد الت 
الذي ليس فيه من كتاب الله عي باكتراب البيت الذي لا عامر له. 
وإد الشيطات يحرج من البية الذي لسمع فيه سورة البقرة)0" . 

© وفي حَمَلة القران يقول: «ينبغي لحامل القران أن يعرف 
بليله .إذا الناس ائمود. وبنهاره إدا الناس يفطرود. و بحز نه إدا 
الناس يفرحول. وببكائه إذا الناس يضحكون. ويصمنه إدا الناس 
يخلطون. وبخشوعه إذا الناس يختالون . و ينبغي لحامل القران أن 
يكون باكياً محزونا. جكنا ليها سكيتاً ولا ينبغي لحامل القران 
أن يكون جافياً. ولا غافلاً ولا انا ولا مباعا ولا حديدا)7؟) . 


© ويقول في العمل به: انول القران ليعمل به فاتخذتم 
دراسته عمللً. وسيأتي قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا بخياركم» والعالم 
الذي لا يعمل كالمريض الذي يصف الدواء, والجائع الذي يصف 
لذائذ الأطعمة ولا يحدها)0'. 


في النبي ليج وصحيه الكرام : 

#اعن "أن بوائل. عن عبد الله قال «إِنْ الله نظر في قلوب 
العباد فاختار دا ع فبعثه إلى خلقه. فبعثه برسالته والتحيه 
بعلمه . ثم نظر في قلوب الناس بعده فباختار الله له أضحانا 
فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه وك , فما رآه المؤمنون حسثاً فهو 


(") حلية الأولياء: ١/0:١11-1ء‏ حياة الصحابة: 4/8 وقد أخرجه البزار 
بنحوه. قال الهيثمي :)١594/١(‏ ورجاله موثقود. 

(4) حلية الأولياء: /1١‏ :1غ حياة الصحابة: 88/8. 

(8) إحياء علوم الدين: .554/1١‏ 


نض 


حسن. وما رآه المؤمنون قبيحاً فهر عند الله قبيح)0©. 

© وقال أيضاً: يضأً: «من كان منكم متأسياً فليتاسس بأضيحات: جود 
عَكلِيدِ , فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً. وأعمقها غلماء وأقلها تكلا 
وأقومها هديا ادها 00 قوماً 0 الله لصحبة نبيه ف 


على الهدى اس 


في اتباع السّنْة والنضرة على الحق : 
© عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: «الاقتصاد فى 
السنة أفضل من الاجتهاد في البدعة)22) , 


ووقالة رصي الله عنه : «من نصر قومه على غير الحق فهو 
كالبعير الذي ردي في مهواة(1) فهو ينزع بذنيه) 200 

وقال: «والحق ثقيل مري . والباطل خفيف وبي» رب شهوة 
تورث حزناً طويلاً,207. 


(5) حلية الأولياء: ١/ه/ام‏ -71؟. حياة الصحابة: ١//ا4.‏ وفي المسند ر 
65"” بنحوهى. ورواه الطيالسي والهيثمي (1/لالا١‏ -ما) وعزاه الى 0 
والطبراني في الكبير وقال: رجاله موثقون. وتفسير ابن كثير: 0 
وكشف الخفاء: ١88/17‏ رقم 7١١4‏ وقال العجلوني : موقوف حسن 

(؟) جامع بيان العلم : حياة الصحابة: ل 

(8) تذكرة الحفاظ: .١١/١‏ 

(9) المهواة: الحفرة في الأرض» وكل مهلكة مهواة. 

)٠١(‏ هكذا رواه أبو داوود موقوفاً, وفي رواية أخرى مرفوعاً. قال الشيخ 
الأرناؤ وط: إسناده 5-0 د«ؤهوافن "المسدد: : رقم 7"9/76. وقال الخطابى 
في معنى الحديث: دنه قد وقع في الات غلك كالتير إذا تر في ار 
فصار ينزع بذنيه #تهدمة ولا يقدر على الخلاص» . 

)١١(‏ حلية الأولياء: .١"14/١‏ حياة الصحابة: 4/هه". 
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فى الإيمان : 


5 


© أخرج الطبراني عنه قال: (إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما 
قسم بينكم رزاككم» وإنَ الله يؤتى المال من يحب ومن لا يحب. 
ولا يؤنى الإيمان إلا من أحبء فإذا أحب الله عبدا أعطاه 
الإيمان)9 "2 . 


© وعن سعيد بن مسروق عن منذر قال: «جاء ناس من 
الدّهاقين إلى عبد الله بن مسعود. فتعجب الناس من غلظ رقابهم 
وصحتهم ! قال: فقال عبد الله: إنكم 0 الكافر من - الناس 
جسماً وأمرضهم قلبأء وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم 
جسماً؛ وايمُ الله لو مرضت قلوبكم وصحّت أجسامكم 0 فون 
على الله من الجعلان)2'9. 


في العلم والعلماء : 

© قال رضي الله عنه: «لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم 
عن أكابرهم. فإذا أخذوه من أصاغرهم هلكوا)*'2. 

وقال: «إنكم لن رانو بخير ما دام العلم في كباركم. فإذا 
كان العلم في صغاركم له الصغير الكبير)”” "© . 

© وفي العلماء يقول: «المتقون سادةء والفقهاء قادة. 


ومجالستهم زيادة»” © . 


(15) حياةٍ الصحابة: «/417» ورواه الهيثمي )40/١١(‏ وقال: رواه الطبراني 
موقوفاً ورجاله رجال الصحيح . 

(1) حلية الأولياء: ١8/1١‏ حياة الصحابة : ل 

يه الصحابة: ./٠/7‏ 

)١1(‏ أخرجه الطبراني في الكبيرء وقال الهيثمي ١75/1؟17١):‏ اذك هذا في احدنيف 
طويل» ورجاله موثقون. 


0 


ويقول: «لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله 
لسادوا أهل زمانهم. ولكنهم وضعوه عند أهل الدنيا لينالوا من 
دنياهم. فهانوا عليهم ! سمعت نبيكم كَل يقول: (من جعل الهموم 
عهَمَا نخدا : : هم المعاد؛ كفاه الله سائر الهموم. ومن شعبته الهموم 
في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك)2239 . 

وقال أيضاً «تدرون كيف يُنقص الإسلام؟ قالوا: كما يُنقص 
صبغ الثوب. وكما ينقص سمّن الدابة» وكما ينقص الدرهم من 
طول الخباء! قال: إن ذلك لمنه. وأكبر من ذلك موت - أو ذهاب ‏ 
العلماء)64)) , 


وعن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: «إِنَّ الرجل لا يولد 
عالماً. وإنما العلم بالتغلم»(*©. 
في الصلاة : 


وفي الصلاة , من الشيطان»(:؟ و" 


© وعن كثرتها وديمومتها يقول: «إنك ما دمت في الصلاة 
فأنت تقرع باب الملك. ومن يكثر فرع باب الملك يفتح له)(1") , 


.7١89 رقم‎ 2167/1٠ كشف الخفاء:‎ 8٠١/7 : حياة الصصحابة‎ )١1/( 

)١8(‏ حياة الصحابة: 28٠01//7‏ وأخرجه الطبراني في الكبيرء ورواه الهيثمي 
)5١7/١(‏ وقال: رجاله موثقون. 

0 0 بيان العلم ٠٠/١‏ حيأة الصحابة : و إحياء علوم اللو : 
8/١‏ 

55 !( : ته 0 كثير: */6857, ويشير بهذا إلى قوله تعالى‎ )1١( 
ظ‎ .١١ أمنة منه. . . ) الأنفال‎ 

(١؟7)‏ السئن 00 . 


5*٠ 


© وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «قيل لعبد الله: إن فلاناً 
يطيل الصلاة» قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطالها»"'©2. 


في الموت والصراط والآخرة : 

© عن الأسود قال: قال عبد الله : «ما من نفس بر ولا فاجرة 
إل الموت خير لهاء لئن كان يَرَأْ لقد قال الله: « وما عند الله خير 
للأبرار 9#" 2) , 


© ويقول فى إيثار الآخرة: «من أراد الدنيا أضرٌ بالآخرة. 
ومن أراد الآخرة ا بالدنياء يا قوم فأضرٌوا بالفاني للباقي)*" . 

© ويقول في واحد من مواقف الحشر: «يحشر الناس يوم 
القيامة أعرى ما كانوا قط. وأجوع ما كانوا قط. وأظمأ ما كانوا قط 
وأنصب ما كانوا قط. فمن كسا لله كساه الله ومن أطعم لله أطعمه 
الله ومن سقى لله سقاه الله ومن عفا لله أعفاه الله" . 


© وفي الصراط يقول: «يأمر الله بالصراط فيضرب على 
جهنم , فيمر الناس على قدر أعمالهم زمراً زمراً: أوائلهم كلمح 
البصر. ثم كمرٌ الريح. ثم كمرٌ المطرء ثم كمر البهائم» حتى يمر 
الرجل سعيا. وحتى يمر الرجل مشياء حتى يمر آخرهم يتلببط على 
بطنه فيقول: يا رب لِمَْ أبطأت بي؟! فيقول: إني لم أبطىء بك. 
إنما أبطأ بك عملك»9"). 





(١؟)‏ تفسير أبن كثير: 5/٠59؟.‏ 

(7) نفسير ابن كثير: .١517/179‏ 

(84؟) حلية الأولياء: 2.١8/1١‏ حياة الصحابة: 84//اه”. 
)١6(‏ جامع العلوم والحكم: ص ."1١9-18‏ 

(7) المرجع السابق: ص 7؟7178-5. 


١ 


في الكبائر : 
رَوح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله )"2 , 

عن أبي معمر*"© عن ابن مسعود قال: «إذا ركب الرجل 
الدابة فلم يذكر اسم الله؛ ردفه الشيطان فقال له: تَغنّ, فإن لم 
يحسن قال له: تمن" , 
نبوءات : 

© قال رضي الله عنه: «كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها 
الصغير ويهرم فيها الكبيرء وتتخل سئة ؟ فإدا غيرية قوف قيل : هلا 
منكر؟ ! قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم. وكثرت أمراؤكم. 
وقلّت فقهاؤكم. وكثرت فراؤكم. وطقهة لغير الله والقوعيت الدنيا 
بعمل الآخرة)(""»!! 

© ويقول: «سيأتي على الناس زمان تملح فيه عذوبة القلوب. 
فلا ينتفع بالعلم يومئذ عالمه ولا متعلمه. فتكون قلوب علمائهم مثل 
السّبَاخْ من ذوات الملح. ينزل عليها قطر السماء فلا يوجد لها 
عذوبة. وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حب الدنيا وإيثارها على 
الآخرة. فعند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيع الحكمة. ويطفىء مصابيح 


(10) تفسير أبن كثير: 7547/7. قال ابن كثير: وهو صحيح إليه بلا شك. 
(58) هو عبد الله بن سخيرة تلميذ ابن مسعود. 

(594) السئن الكبرى: ©/؟69؟. 

(0؟) خرجها عبد الرزاق في كتابه. وانظر جامع العلوم: ص 87. 


اك 


الهدى من قلوبهم. فيخبرك عالمهم حين تلقاه أنه يخشى الله 
بلسانه. والفحور ظاهر في عمله! فما أخصب الألسن يومئلٍ وما 
أجداب القلوب! ! فوالله الذي لا إله إلا هو ما ذلك إل أن المعلفية 
علموا لغير الله تعالى. والمتعلّمين تَعلموا لعبى انه تعالن 01 

مواعظ : 


© عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ أنه كان يقول إذا قعد: «إنكم في ممر الليل 
والنهار. في اجال منقوصة, وأعمال محفوظة. والموت إيأنتي بغتة , 
فمن يزرع خيرا يورشك أن يحصد رغبة.» ومن يزرع شرا يوشك أن 
يحصد ندامة, ولكل زار ع مثل ما زريع. لا يسبق بطيء ل ولا 
يدرك حريص ما لم يقدر له ذ فمن اعطي خيراً فالله تعالى أعطاه. 
ومن وقي شرا فالله تعالى وقاه. المتقون سادةء» والفقهاء قادة. 
ومجالستهم زيادة)” "© . 

© وكان يقول لأصحابه: «كونوا ينابيع العلم. مصابيح 
الهدى. أحلاس البيوت7©, سرج الليل. جدّد القلوب. خلقان 
الثياب. تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض)9* " . 

© ويقول: «ليس العلم عن كثرة الحديث. ولكن العلم عن 
كثرة الخشية)29 ", 





(1") إحياء علوم الدين: .54/١‏ 

(؟") حليةالأولياء: .١4/١‏ حياة الصحابة: 2784/14 صفة الصفوة. 
(*”) ملازمي البيوت . 

815 ع بيان العلم : 95*» ححياأة الصحابة: .8٠1١/7‏ 

(ه*3) تفسير ابن كثير: 5/١#هء.‏ إحياء علوم الدين: .51/١‏ 


اود 


© ويقول: «إن للقلوب شهوة وإقبالاً. وإن للقلوب فترة 
وإدباراء فاغتنموها عند شهوتها وإقبالهاء ودعوها عند فترتها 
وإدبارها 00 : 


من خطبه : 
© عن عمرو بن مرة سمعت مرة590) الهمداني يقول : «(قال 
علد وشر الأمور محدثاتها. وإن ما توعدول لآت وما أنتم 
إنياية ظ 
بمعجزين7 "2 . 


© وقال رضي الله عنه في خطبة جليلة جامعة: «إِنَّ أصدق 
الحديث كتاب الله عز وجل» وأوثق العرى كلمة التقوى. وخير 
الملل ملة إبراهيم . وأحسن ن السنن سنة محمد يل وخير الهدى 
هدي الأنبياء» وأشرف الحديث ذكر الله. وخير . القصص القران. 
وخير الأمورعواقبهاء وشرالأمور محدثاتهاء وما قل وكفى خير مما كثر 
وألهى» ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيهاء وشر العذيلة حين 
يحضر الموت. وشر الندامة ندامة القيامة. وشر الضلالة الضلالة بعد 
الهدى. وخير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى. وخير ما ألقي 
في القلوبي اليقين» والريب من الكفرء وشر العمى عمى القلب. 
والخمر جماع الإثم. والنساء جبالة الشيطان» والشباب شعبة من 


(5”) حلية الأولياء: 2١5/١‏ حياة الصحابة: 4 /رهه". 
00 مرة سس شراحيل . ويقال له : مره ة الطيُب» وليس هو والد عمرو الراوي 
8١‏ لخر الفتح: رقم لالالالاء جامع الأصول: .784/١‏ 
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الجنون0؟" © والتوح من عمل الجاهلية» ومن الناس من لا يأتي 
الجمعة إلا دبرا ولا يذكر الله إلا در : وأعظم الخطايا الكذب» 
ؤسباب المؤمن فسوق. وقتاله كفر.ء وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن 
يعف يعف الله عنهء ومن يكظم الغيظ يأجره الله ومن يغفر يغفر الله له, 
ومن يصبر على الرزية يعقبه الله» وشر المكاسب الرباء وشر المأكل 
مال اليتيم» والسعيد من وعظ بغيره » ا و 
أمه, وإنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه. وإنها يضير إن أ 
أذرع. والأمر إلى آخرةء وملاك العمل خواتمه. وشر الروايا 0 
الكذب. وأشرف الموت قتل الشهداء. ومن يعرف البلاء يصبر عليه. 
ومن لا يعرفه ينكرهء ومن يستكبر يضعهء ومن يتولّى الدنيا تعجز 
عنه» ومن يطع الشيطان يعص الله ومن يعص الله يعذبه)(”2)4. 





9”) قال ابن الغرس : وإنما جعله شعبة من الجنون لأن الجنون يزيل العقل 
وكذلك الشباب قد يسرع إلى قلة العقل» لما فيه من الميل إلى الشهوات . 
والإقدام على المضار. 0 الخفاء: “/54» رقم ث“اه١.‏ 

(40) حلية لأولياء : ١/مم‏ ل .٠"9_‏ وجاء عن النبي لله مرفوعاً قريباً منهاء 
وأخرجه ابن أبي شيبة والقضاعي في الشهاب عن ابن مسعود ورا وقال 
بعض شراح الشهاب: حسن غريب. حياة الصحابة 68/84؟7. 
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د سسسلا هه 


وبعد: فهذه ترجمة متوسطة لسيرة هذا الصحابي العَلّم, 
والرباني الكبير» وهو لا يعدو أن يكون واحداً من النماذج الحية. 
والصور الواقعية للمبادىء الإلهية التي أكرم الله بها البشرية. وأرشدها إليها 
لتقيم عليها حياتهاء وتبني عليها تصوراتها وتصرفاتها. ثم هو بعد 
ذلك واحد من ذلك الرعيل الذي رباه النبى كَل على عينه. 


وما دام رجال الإسلام كما وصفناء وحياتهم كما صورناء فهم 
جديرون بأن نعتز بهم. ونتتبع أخبارهم وننشر على الدنيا عبير 
سيرتهم ) ونبرزهم إلى عالم الشهادة أناساً يُقتدى بهم وينسج على 
منوالهم ؛ خاصة وأننا في زمان كثر فيه اعتزاز الأمم برجالاتها الذين 
إذا وضعوا بجانب عظمائنا فسيكونوا كشمعة جاءت لتضيء في 
حضرة الشمس فى رابعة النهار!! هذا إن أحسنا الظن بهؤلاء الذين 
يعتبرون - تجاوزاً-عظماءء إذ أن البشرية اليوم تعظمهم بناء على 
المسادىء التي ارتضتها لنفسهاء وقد انحرفت عندها القيم, 
واضطربت الموازين» فأصبحت القيمة للجسم لا للروح!! وشتاد 
بين ما أخرجه الإسلام وما جادت به الحضارة المادية على مر 
العصور: [صِبْعْة الله ومَنْ أحسن من الله صِبغْة]؟! 


ولكن ينبغى ألا تكون قراءة در هؤلاء الأئمة لمجرد البحث 


ا 


والدرس. ولا المعرفة والاطلاع. أو التسلية وتزجية الوقت. فإن هذا 
إن كان كذلك ‏ أقل من أن يبذل الجهد في سبيله. ذلك أن هؤلاء 
الرجال جاؤوا في زمن غطت فيه البشرية في حمأة البعد عن الله 
ونأت عن شرعه. وعاشس أهلها كالوحوش في غاباتها. وها هو الزمان 
قد استدار كهيئته يوم بعث رسول الله كك الذي صنع ذلك الجيل. 
فكان مشعلا للبشرية تستضىء به فى ظلمات حياتها؛ وهكذا فإن 
دراسة حياة هؤلاء ينبغي أن 5200 العظة والاقتداء والعبرة 
والاهتداء. تتخذ أفعالّهم منهجاً. وسيرتهم مسلكاً. ومواقفهم سَرجاً 
يستضاء بها ما ادلهمت الخطوب, وأحاطت بالمرء عاتيات الفتن!! 
وبذلك يكون الثمن غاليا والنتيجة نفيسةغ وبهذا يسثمر الركت 
المؤمن متصل الحلقات. فهو ما يفتأ ينتج النماذج الحية والصور 
الواقعية التي تبرهن على أحقية التمسك بشرع الله تعالى وفجح 
الصالحين ممن غبر. وعندئذٍ يكون للكلمة وزنها وثقلهاء فلا تغدو 
رخيصة للاستهلاك, ولا يصبح القلم ‏ الذي كرمه الله تعالى فذكره 
في أول آيات أنزلها [الذي علم بالقلم]ء بل وأقسم به وسيلة 
للكسب! وعندها يكون كاتب الكلمة وسامعها ممّن قصد الله في 
قوله: [الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه]. فتستحيل الفكرة 
واقعاً حيا متحركا, 

ولكن إذا كان على جيلنا أن يقرأ عن سلفه الصالح. وإذا 
فرض عليه أن يتتبع أخبارهم. ويتعرف أحوالهم - باعتبارهم الترجمة 
الحيّة للإسلام ‏ فليس من السهل على كل أحد أن ينال ذلك بالجهد 
اليسيرء وذلك لتفرق أخبارهم في بطون عشرات الكتب إن لم نقل 
مئاتها -. ومن هنا كان لا بد من تذليل الصعوبات. وتمهيد الطريق 
أمام هذا النشء ليسير الهوينا مع ذلك الجيل الفريد.» كي يصل إلى 
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الغاية المرجوة . وهذا يمرص على علماء الإسلام وكتاب المسلمين 
وخاصة المعنيين بالدراسات التاريخية أ ا عن ساعد 
الكت لنسووا لغيرهم الطريق. فإن الجيل يهتف بهم : أميطوا اللثام 


إنها لأمانة كبيرة تضعها الناشئة في رقاب المخلصين الصادقين 
بأن يكشفوا الستار عن أولئكك العظماء. ويضعوها ميسرة بين بين أيديها. 
ولن يكون ذلك إلا بترجمة المئات من تلك النماذج حتى تتضح 
صورة الإسلام العظيم . وتتكامل جنبات الأسوة الكاملة . 


وهكذا فالمجحال رحسب واسع خصب . وعلى المسلمين أن 
يعدا الذهن» .ويلهبوا الجسم. بسياط: المريمة+. ليصلوا إلى تلك 
الغاية. فإن حياة الأمم برجالاتها. 


الذي أرجوه من الله سبحانه أن تكون هذه السيرة لهذا 
الصحابي الجليل إضسيافا: را في هذا المجال العريض. كما أسأله 
جل جلاله ‏ قبل ذلك - أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وأن يكتب 
لها القبول في السماء والأرض, وأن يدخرها لي حينما ألقاه [يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم]. 


وأنا - بعد ذلك - سائل أخاً قرأ هذا الكتاب أن يدعو لي 
ولوالدي. ولمشايخي » ولسائر أحبابنا من المؤمنين» بالمغفرة وحسن 
العاقبة» وأن يجعلنا ممن يستعملهم فيما يحب ويرضى. وبعد هذا 
أرجوه إن وجد عثرة أن يقيلهاء فيغض الطرف عنهاء أو يسدي لي 
ا "تفبيطة خخالسة الوه الله الكرية: 
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٠ 0 5‏ لله 
يعو . يهدي السبيل. واخر دعوانا أن الحمد 
والله به 3 الحق وهو ر سو و 


عبد الستار الشيخ 


رحب ١1:٠١‏ ه 


أيار ١141م‏ 


تباخ 


اربع 


. -إحياء علوم الدين, الإمام الغزالي» دار المعرفة  بيروت‎ ١ 

١‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. (ذيل الإصابة)» ابن عبد البرء 
نحقيق - طه محمد الزينى - نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

م# _أسد الغابة فى معرفة الحا ابن الأثير» تحقيق البئًا وعاشور 
د تاي الشعيت 

-الإصابة فى معرفة الصحابة» ابن حجر العسقلاني. تحقيق طه 
بحية النرت ماققى مككة الكليات الازهرية: 

ه الأعلام, ا الدين الزركلي . دار العلم للملايين - طبعة في 

ثمانية مجلدات . 

اعلام الموقعين, ابن قيّم الجوزية. تعليق طه عبد الرؤوف 

سعد - دار الجيل - بيروت . 

٠‏ -الأم وبهامشه كتاب اختلاف الحديث, الإمام الشافعي» كتاب 
العسفتيد 

م -الباعث الحثيث. ابن كثيرء تأليف أحمد شاكر -دار الكتب 
العلمية - بيروت . [ 

4 -البداية والنهاية. ابن كثيرء مكتبة المعارف - بيروت . 

٠‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء الفيروز أبادي. 
تحقيق - محمد علي النجار ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي ‏ القاهرة .. 

١‏ - تاريخ خليفة. خليفة بن خياط. تحقيق أكرم العمري دار 
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الى 


القلم - دمشق . 

١١‏ - تاريخ الرسل والملوك. ابن جرير الطبري. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيع:دبذاو"المعارف + مصير: 

. تجريد أسماء الصحابة» الذهبى‎ - ١ 

4 - تذكرة الحفاظ. الذهبي, دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

6 الترغيب والترهيب. المنذري. دار إحياء التراث العربي - 


دير وا . 1 
5 - تفسير القران العظيم . ابن كيزه تحقيق البنا وعاشور 
وغنيم - كتاب الشعب. 


١‏ . تقريب التهذيب. ابن حجر العسقلاني. تحقيق عبد الوهاب 
عبد الله دار المعرفة ‏ بيروت. 

6 - تهذيب الأسماء واللغات. الإمام النووي» دار الكتب العلمية - 
بيروت . 

4 تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني؛ دار صادر - بيروت 

٠‏ -جامع الأصول. ابن الأثيرء تحقيق الأرناؤوط ‏ نشر مكتبة 
الحلواني ودار البيان. 0 

١-جامع‏ العلوم والجكم. ابن رجب الحنبلي. مطبعة مصطفى 
البابي الحلبى . 

7 الجمع الصوتي الأول للقران. د. لبيب السعيد, دار المعارف 
مصر. 

5 الجوهر النقي في الرد على البيهقي (ذيل السئن). ابن 
التركماني. طبعة الهند ‏ حيدر آباد الدكن . 

4 - حلية الأولياء. أبو نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي ‏ 


ا 


بير واسا. 
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-حياة الصحابة. محمد يوسف الكاندهلوي». تحقيق الشيخ نايف 
العباس ومحمد علي دولة» دار القلم - 

5 - روائع البيان تفسير آيات الأحكام. محمد على الصابوني. 
مكتبة الغزالي - دمشق . 

7 السئة ومكانتها في التشر يع . د. مصطفى السباعي. المكتب 
الإسلامي ‏ دمشق . 

لانتو الكترض ٠.4‏ عوشي ورظيعة"الونة ديفن آباة الذكن. 

48 - سئن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي. النسائي. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

سير أعلام النبلاءء الذهبي. تحقيق د. صلاح الدين المنجد. 

. السيرة النبوية. ابن هشام. تحقيق السقا والأبياري وشلبي‎ "١ 

1" - صحيح مسلم. الإمام مسلم بن الحجاج. تحقيق وفهرست 
محمد فؤاد عبد الباقي . 

صفة الصفوة. ابن الجوزي. تحقيق رواس قلعجي . 

غ” ‏ الطبقات الكبرى». ابن سعدء. دار 53030000 

- طرح التغريب شرح التقريب» الحافظ العراقي وابنه أبو زرعة. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

*" ؟ عبد الله بن_محتغود. د. عبده الراجحي, دار الشعب ‏ مصر. 

ب عكنان الضلقة المشارى علد تعمد العادق عونا 1 
الغزالى - دمشق . 

4 العواصم من القواصم. ابن العربي» تحقيق وتعليق محب 
الدين الخطيب . 

غاية النهاية في طبقات القراءء ابن الجزري . 

. فتح الباري. ابن حجر العسقلاني. المكتبة السلفية‎ ٠ 
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١؛‏ -الفصول في اختصار سيرة الرسول كله ابن كثيرء تحقيق 
محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستو. دار القلم - مؤسسة 
علوم القرآن. ‏ 

1 - فضائل القرآن. ابن كثيرء دار الأندلس. 

4 فضل الله الصمد توضيح الأدب المفرد. للبخاري ‏ شرح فضل 
الله الجيلاني. المطبعة السلفية ومكتبتها. 

4 - فقه أهل العراق وحديثهم. زاهد الكوثري. تحقيق أبو غدة - 
نشر مكتب المطبوعات الإسلامية. 

فقة النحة» .بيد سانق » :دان الكتاب الغري - بيرونت: 

5 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس. العجلوني» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

4 - المسند. الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق وتعليق د. محمد 
أحمد عاشور ‏ كتاب الإإعتصام . 

- معجم قبائل العرب القديمة والحديثشة. عمر رضا كحالة. 
مؤسسة الرسالة. 

9 مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح. دار الحكمة ‏ دمشق . 

مقدمة أبن الصلاح وممحاسن الاصطلاح. ابن الصلاح والبلقيني . 
تحقيق بنت الشاطىء ‏ الهيئة المصرية العامة للكتات . 

٠‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. الإمام النووي. 
تحقيق عبد الله أحمد أبو زينة» كتاب الشعب . 

١ه‏ - ميزان الاعتدال» الذهبي. تحقيق على محمد البجاوي - دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

"5 - نصب الراية لأحاديث الهداية, الزيلعى . دار إحياء التراث العربي 

8ه النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء تحقيق الزاوي 
والطناحي - المكتبة الإسلامية. 
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